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 في الجنوب الجزائري مازيغيةالأ حضور الحكاية الشعبية

  ـ دراسة سوسيو ثقافية ـ

  راشدة صوام أ.  
  الطارفــ جامعة الشاذلي بن جديد 

rachacoco2@gmail.com

  
  :الملخص

فـي   الآدابيعتبر الأدب الأمازيغي بمختلف تمظهراته وتجلياته مـن أعـرق   
فهو جزء لا يتجزأ من الحيـاة الثقافيـة    والدول المغاربية خاصة، الإفريقيالشمال 
القديمة ووضع بصمة بجذوره في الحضارة  اضارب ال تراثشكّ إذالمغاربي  للإنسان

الأمازيغي فـي الجنـوب    الأدبيجب تثبيتها، وما يهمنا في هذا المقام هو تجليات 
  الجزائري.

افـات  ثقكجنس أدبي تعبيري حاضر في كل الالشعبية  وعلى اعتبار أن الحكاية
قد حظـي   الآدابالأمازيغي كغيره من  الأدبختلاف لهجاتها وطبوعها فان على ا

لمخزون حكائي تأصل فيه وتغلغل في ثقافته فسافر وتخطى الحدود  كتنافهبفرصة ا
وانفتحت عليه كل الثقافات، وخير دليل علـى ذلـك    والأقطاروانتشر في الربوع 

م الموضوع اخترت أن أتقـد  لأهمية مازيغي في الجنوب، ونظراالأ الأدبحضور 
مازيغية فـي  عبية الأــ حضور الحكاية الشّ بمداخلة في هذا السياق معنونة بــ
  وتمحورت مداخلتي حول : ثقافية ــ  ـالجنوب الجزائري ــ دراسة سوسيو

  مازيغي.الأ الأدبــ ماهية 
  عبية.ــ ماهية الحكاية الشّ

  مازيغيةعبية الأــ الحكاية الشّ
  ة في الجنوب الجزائري.مازيغيعبية الأضور الحكاية الشّــ ح
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  الورقة البحثية: إليهاوعن الأهداف التي تصبو 
  ــ الرغبة في تأصيل هذا الأدب والانفتاح عليه.

الآداب الجزائريـة الأخـرى    مازيغي وجعله في مصافــ تبويب الأدب الأ
  والمضي به قدما.

 ـ مازيغالأدب الأ  الكلمات المفتاحية: عبية ـــ الجنـوب   ي ــ الحكايـة الشّ
  الجزائري.
  مقدمة:  

وتساؤل عميق عمق جذوره وأصـوله   ة أو شعب أصل وكيان،إن وراء كل أم
عوب إثارة للجدل حول موضـوع الجـذور   وتاريخه، ولعل من أكثر الشّ وانتمائه،

عـددت  التاريخية والانتماء العرقي وحقيقة التسمية هم الأمازيغ ، أو البربر الذين ت
نثروبولوجيـا  ، الأصل...الخ من طرف علمـاء الأ لهم الروايات من حيث النشأةحو

كان م السهتب التاريخ تجمع على أنَّوعلماء الآثار، ولكن أغلب الروايات المنقولة وكُ
م يقيا، وأوجد هذا الحفر والتنقيب العديد من النظريات وقـد الأصليون في شمال إفر

الجذور العربية  مازيغ إلىالمنبت الأصلي للأمن يرجع تصورات مختلفة، إذ هناك 
السامية، وهناك من يرجعهم إلى الأصل الحامي ، إضافة إلى الرأي القائل بالأصل 
الأفريقي المحلي، يقول نايل محمد شامة:" وقد اختلف المؤرخـون حـول أصـول    

فلسطين أو  أنهم قدموا من شبه الجزيرة العربية أو من إلىمازيغ، فأشار البعض الأ
.  )1(ديار الشام أو اليمن"

  ـ الأصل والتسمية:  1

"إن الأمازيغ أو البربر اسم يطلق على كل من يتكلم الأمازيغية، وهـم السـكان   
. تتفق أغلب الدراسات فـي أن تسـمية بربـر    )2(الأصليون في الشمال الإفريقي"

علـى كـل مـن يجهـل     مستمدة من اللُّغة اليونانية التي درجت على إطلاق اللفظ 
الحضارة اليونانية والإغريقية، في حينها إلا أن بربر اليوم يرفضون التسمية لمـا  
فيها من معان ترتبط بالتوحش والدونية، ويفضـلون اسـتعمال كلمـة "الأمـازيغ"     

  .)3(ومفردها "أمازيغي" وتعني الرجل النبيل"
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بـه "   يالاسم الذي يسـم إمازيغن في الُّلغة " البربرية" جمع مفرده أمازيغ وهو 
البربر" أنفسهم، مؤنث أمازيغ هو تامازيغت. يطلق علـى المـرأة وعلـى قبائـل     
التوارك المنتشرة في قلب الصحراء الكبرى، يسكن حرف الزاي فـي" أمـازيغ "   
ويقلب إما هاء، وإما شينا، أو جيما، بحيث تنطق اللفظـة "اماهغ"،عنـد التـوارك    

  .)4(التوارك الماليين، " وأماجغ" عند التوارك الجزائريينالجزائريين، و"أماشْغ" عند 
أما عن موطن الأمازيغ اليوم " فيتمركزون بالأساس في المغـرب والجزائـر    
وبأعداد أقل في تونس وليبيا ومصر وموريتانيا، ومالي والنيجر والسنغال، وبصفة 

ومـن    لغـرب عامة يمكن القول إن نسبتهم تزداد كلّما اتجهنا من الشرق إلـى ا 
الشمال إلى الجنوب، إلى أن تركيزهم الأساسي في المغرب والجزائر حيث يمثلون 

) فـي  %30ـــ   20في الأولى، و() %50ـ 35من مجموع السكان ما نسبة (
الثانية، ولا يزال العديد من مدن وأقاليم تلك المناطق تحمل أسماء أمازيغية مثـل:  

  .)5(وهران، وأغادير، وتلمسان"
اللُّغة البربرية هي" لغة قائمة بذاتها ليست لهجة متفرعة عن لغة أخرى، أما عن 

ولها هي لهجاتها المتفرعة عنها المنتشرة في المغرب والجزائر وليبيـا وجنـوبي   
تونس وموريتانيا ومالي والنيجر، وهي لهجات تلتقي في أصـل واحـد بصـورة    

  .)7(ساط التارقية". " ومازالت مستعملة في هذه الأيام ضمن الأو)6(واضحة"
نه " حسب ما أثبته البحث إلى حد الآن لم ينشأ على إأما عن الكتابة الأمازيغية ف

أرض القارة الإفريقية كلِّها إلا أبجد يتين اثنتين بصرف النظر عن الهيروغليفيـات  
هما الأبجدية الأمازيغية والأبجدية الأثيوبية، وقد أثبت البحث أن ظهور الحـروف  

ة الأولى يرجع عهده إلى فجر التاريخ وأن مجال انتشارها يمتد من شمالي الأمازيغي
السودان إلى الجزر الخالدات غربا وصـقلية والأنـدلس تسـمى هـذه الحـروف      

  .  )8(تيفيناغ"
بعد هذه اللَّمحة الموجزة في محاولة الوصول إلـى الجـذور الأولـى للشَّـعب     

أصل التَّسمية  توصلنا إلى نهاية  الأمازيغي، ومحاولة البحث عن إجابة محددة حول
حتمية تثبت عراقة هذا الشعب وتأصله في التاريخ، وتجذره في هذه الأرض سواء 

إفريقية ، فثقافتـه لا تحـدها    مانحدر من أصول حامية، أو سامية، عربية كانت، أ
9



حدود جغرافية معينة، أو تغطيها حقبة تاريخيـة محـددة، فـي النهايـة الشَّـعب      
ي شعب يمتلك لغة خاصة ولهجات تنحدر من هذه الُّلغة لا غيرها، وخـط  الأمازيغ

  أصيل بسمات خاصة ونوعية يدون هذه اللغة ويحفظها.
لأمازيغ فـي  وما يهمنا في هذه الورقة البحثية هم أمازيغ الجزائر حيث" ينقسم ا

.)9(والشاوية و المزابية و التوارق" الجزائر إلى القبائل
شعبت ولكنها تكتلت لترسم معالم حضارة، وتؤسـس ثقافـة   تعددت الأعراق وت

غنية وثرية بمظاهرها وأشكالها المختلفة، راجت في كل ربـوع الـوطن وإحـدى    
  صور هذه الثقافة هو الأدب . فما هو الأدب الأمازيغي؟

لكل شعب وطئت قدمه هذه المعمورة إلا وترك بصـمة  ـ الأدب الأمازيغي: 2
تـواترت شـفاها    ما وخلّف مأثورات سواء تداولت كتابة أثقافية، وقدم رصيدا أدبي

وهذا ليس بالأمر الهجين، إذ أن لكل أمة تاريخ، وحضـارة، وأدب، ومـن أكثـر    
الشّعوب إيغالا في عمق التاريخ نجد الأمازيغ الذين خلفوا أدبا يعتبر من مكونـات  

       يريـة مختلفـة  الثقافة ومقومات الحضارة لديهم، فقد تُرجم هذا الأخير بأشـكال تعب 
و كغيره من الآداب مر بمرحلتين في نشأته وتطـوره وهمـا مرحلـة الشـفاهة      
ومرحلة الكتابة، يقول محمد أفقير: " إن تحـول الأدب الأمـازيغي مـن طبيعتـه     
الشَّفاهية إلى الكتابة ليس من قبيل التحولات العادية والبسيطة التي قد تمـس كـل   

فينة والأخرى، تبعا لما يستجد من معارف ومناهج وأحداث الآداب والثقافات بين ال
  .)10(بل هو انتقال في عمق مسار هذا الأدب " وثورة معرفية" في تاريخه"

وقد غاير محمد أفقير في تحول الأدب الأمازيغي من المرحلـة الشـفوية إلـى    
لـة  المرحلة الكتابية بينه وبين غيره من الآداب الأخرى، إذ من وجهة نظره هي نق

نوعية ولم تتقيد بالتحولات العادية والبسيطة المتعارف عليها والتـي مسـت بقيـة     
الثقافات والإبداعات الأدبية. بل هو تحول ينضوي تحت مسمى الثورة المعرفية إذ 

  هو انتقال لا في العمق و، لا في السطح.
وقبل الخوض في أي غمار حول هذا الأدب الذي كلّمـا حاولنـا ضـبطه زاد    

  تساعا، تجدر بنا الإشارة إلى ماهية هذا الأدب.ا
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جاء في صفحة على الفايسبوك محاولة إعطاء تعريف للأدب الأمازيغي بوصفه 
التقليدي:" بأنه ذلك الأدب الشفوي العريق الذي يشمل الأجناس الإبداعية الرائجـة  

ص في مجال الآداب الشفوية الشَّعبية لدى جميع الشعوب ويتقاسم معهـا الخصـائ  
والعناصر نفسها، ويرى كل الباحثين بأن تاريخه يعود إلى عهود غابرة جـدا فـي   
الزمان، وأن ثراءه أوسع من أن يحد أو يقيد و يستشهدون في ذلك برأي المـؤرخ  
ابن خلدون الذي أكد أن الأمازيغ يروون حكايات كثيرة لو دونت لمـلأت الكتـب   

  .)11(والأسفار"
تقليدي الذي حصره هذا الرأي في الأدب الشـفوي  هذا عن الأدب الأمازيغي ال

المعروف والمعهود في غيره من الآداب والأعراف من شعر ونثـر أسـطورة، أو   
مثل، أو حكمة... ، بنفس الخصائص والعناصر وهو أدب كما  قصص شعبي، أو

يرى ضارب بعمقه في التاريخ وموغل في القدم، وهو بحسب رأي العلامـة ابـن   
  لا يمكن حده أو تقييده.خلدون أدب ثري 

أما ما يسمى الأدب الأمازيغي الحديث أو المعاصر:" فهو ذلك الأدب الذي تـم  
إبداعه باللُّغة الأمازيغية مكتوبا في إطار الطبع والنَّشر بالطرق الحديثـة، والـذي   

  .)12(ظهرت بوادره في منتصف السبعينات من القرن الماضي"
القول بأن الأدب الأمازيغي الحديث هو أدب ولد  وهذه الأسطر القليلة تحيلنا إلى
     مـن الاستنسـاخ    ه الُّلغة الأمازيغية، فهـو خـال  في كنف البيئة الأمازيغية  ودونت

  أو الأخذ عن لغة أو لهجة أخرى بل هو من رحم الأمازيغية البحتة لا غير.
الأمـازيغي   "إن الأدب الأمازيغي ليس وليد حركة النَّشر يقول مبارك أباعزي:

التي بدأت في نهاية الستينات، وأيضا ليس وليد الحراك الثقافي من أجل الاعتراف 
باللُّغة والهوية الأمازيغيين، وهي الحركة التي ظهرت تنظيميا بدءا من السـبعينات  
الأدب الأمازيغي أدب عريق وقديم ضارب بجذوره في الهوية والأدب المغـربيين  

      ياة الأمازيغ وحضاراتهم وفنـونهم وبخاصـة التـي نقلـت     إنّه أدب متأصل في ح
أو أبدعت داخل النسق الجمالي للغة الأمازيغيـة، عاكسـة تصـورهم لمحـيطهم     
وتاريخهم وقيمهم الاجتماعية وعاداتهم وتقاليدهم، مثل الشعر، والحكايات والأمثـال  
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صغرى، لكن العامل والقصص والحكم والمواعظ ووقائع التاريخ بأحداثه الكبرى وال
  . )13(الشفوي لتناقل مأثورات ذلك الأدب أدى إلى ضياع كثير منه"

وهذا الرأي يؤكد عراقة هذا الأدب وعمقه وتجذره في التـاريخ وتوغلـه فـي    
القدم، إذ أنه أدب ليس وليد حركة النشر الأمازيغي كحركة حديثة، كما أنـه لـيس   

تنظيم حديث العهد، فـالأدب الأمـازيغي   وليد الحراك الثقافي الذي اُستحدث أيضا ك
أدب أصيل ومتأصل في حياة الفرد الأمازيغي منذ عهود وأجيال، إذ ترجمته الفنون 
، والعادات، والتقاليد... فهو مرآة عاكسة للمحيط والتاريخ والبيئة والقـيم بأشـكاله   
س وأجناسه التعبيرية المختلفة، التي حملت عبء مسـؤولية  بسـط مشـاغل النّـا    

وهمومهم وطموحاتهم، وقدمت  عصارة تجاربهم وخلاصة أفكـارهم ، ونظـرتهم   
للكون ، فهي بحق عكست الحياة بثقافتها وتجلياتها. ونجد هذا الرأي  قد حمل بـين  
طياته نقطة لطالما كانت مثار الدراسات والأبحاث ألا وهـي ضـياع المـأثورات    

ندثرت، وهي بحق طامة كبـرى لا  بالتدوين فا شعبية التي تناقلت شفاهة ولم تحظال
يمكن تجاوزها في هذا المعترك الأدبي فكل  مناصر غيور علـى الأدب الشَّـعبي   

جنسه أو انتمائه الإيديولوجي أن يتجاهل هذا التراث بل يسعى  مهما كانت لغته أو
  جاهدا لتأطيره ورسم معالمه لأن ضياعه من ضياع الماضي والهوية.

  الشعبي: ـ خصائص ومميزات الأدب 3

لكل أدب خصائص وسمات تطبعه بطابع خاص، لكي تعطيه النوعية وتضـفي  
إلا أن سمة واحدة قد تبعث علـى   اعليه التميز حتى ولو كان معدل الاختلاف طفيف

التغاير والتميز بين أدب وبقية الآداب الأخرى، والأدب الأمازيغي  كما قيل يستمد 
كما يقـول محمـد    ة المحيطة بوجوده" خصائصه ومميزاته من الظروف التاريخي

حنداين " لا يشبه الأدب الفرنسي الذي ارتبطت جذوره بالثقافة اللاتينية، ولا يشـبه  
الأدب العربي الذي كان شفويا ثم انتقل إلى الكتابة(...) إن الأدب الأمازيغي كـان  

يرجع سنة ق.م ثم تحول إلى الشفوية (...) ثم بدأ  300مكتوبا بحروف تيفيناغ منذ
  .)14(إلى الكتابة بطريقة واعية وليست تلقائية"

يمكن القول أن  الغاية  المتوخاة  والهدف المرجـو أن يضـعنا فـي متاهـة     
لمضاعفة الجهد وتعميق البحث الدقيق المطبوع بالعلمية والموضوعية حـول هـذا   
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يخ الأدب، حيث قدم لنا معادلة ثلاثية الأطراف ـ الأدب الأمازيغي لما قبل التـار   
مكتوب ومدون بحرف التيفيناغ، ثم تحول هذا الأدب للتواتر الشفوي، لينتقـل إلـى   
مرحلة التنقيب والغربلة والانتقاء ليكتب بطريقـة علميـة بعيـدة عـن التلقائيـة      
والعشوائية ــ وبهذا يكون  قد مر بمحطات عبر أجيـال متعاقبـة، وحضـارات    

  متوالية ، وحقبات تاريخية متباعدة.
خصائص هذا الأدب هي الشفاهية يقول  الباحث والشاعر "محمد مستاوي" ومن 

في أكثر من مناسبة الأمازيغ شعب يقرأ بالآذان ويكتب بالشفاه، وهذا ينطبق خاصة 
على الشعر الذي يعد من أهم الأجناس الأدبية وأقدمها في الأدب الأمازيغي، وكمـا  

        لـرقص، لـذلك نجـد أن مصـطلح     هو معلوم أن الشِّعر لا ينفصل عن الغناء وا
"أمارك" في الأمازيغية، أي الشعر يحيل على الغناء والرقص الجماعيين، وهكـذا  
فالشعر الأمازيغي غنائي في جوهره مصطبغ بالشفوية والجماعة (...)، أما النثـر  

يشمل الحكاية، والأسـطورة، والخرافـة، والأمثـال    ففي الأدب الشعبي الأمازيغي 
...الخ. وهذه الأجناس قديمة في الأدب الأمازيغي علـى غـرار الآداب   والأحاجي

  الأخرى تدخل في عداد الموروثات السـردية التـي صـاغها المبـدع الجمـاعي     
المجهول الهوية في غالب الأحيان(...) إضافة إلى أنَّه أدب فطـري يميـل إلـى    

ة لأنَّه ابن قريـة  البساطة وهذا راجع إلى أصالة الإنسان الأمازيغي وحياته البسيط
ربيب البادية وحليف الطبيعة، ولا يمكن أن نتجاوز الميزة و الخاصية البارزة التي 
تؤصل لهذا الأدب وتعطيه طابع أهله ومبدعيه، يقول " محمد حبيب الفرقاني" " أنه 
إنتاج أصيل إن كل ما أنتجه الأمازيغ من فنون الأدب (...)، إنّما هو إنتاج ذاتـي  

وبأصالة مطلقة عن ذات المغاربة الأمازيغ ، ولا أثر فيه لأي مؤشر  صدر مباشرة
أجنبي، كما يرى الفرقاني أن الثقافة الوحيدة التي تأثر بها الأمـازيغ هـي الثقافـة     
الإسلامية يترتب عن هذا كله كون الجمال في الآداب والفنون الأمازيغية، جمـالا  

. )15(وعاكسـا لمميزاتهـا وسـماتها   فطريا طبيعيا مطابقا للبيئة التي صدر عنهـا  
  بتصرف

ومنه فمميزات الأدب الأمازيغي وخصائصه تتلاقى وتتطابق وخصائص الأدب 
الشَّعبي العام ألا وهي التناقل الشفوي، الإبداع الجماعي أي أنه أدب صـادر مـن   
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أبناء الشعب وليس حكرا على أحد، أو منسوب إلى مبدع بعينه فهو أدب مجهـول  
الأمـازيغ   هحابلى البساطة، وهو إنتاج ذاتي متأصل الجذور لدى أصالمؤلف يميل إ

على الثقافة الأمازيغية. وأن الأدب الأمازيغي كإنتاج فكـري   لاوليس وافداً أو دخي
ومخلَّف ثقافي لم يستند في رسوه، ولم يتأثر إلاَّ بالثقافة الإسـلامية يقـول محمـد    

في إطار حضارة معينة كما انـدمجوا   شفيق" لم يندمج قط الأمازيغيون اندماجا كليا
  .)16(في إطار الحضارة الإسلامية"

الفكر الإسلامي وتعاليمه بوبالتالي فهي حضارة أمازيغية أصيلة المنبت تشبعت 
  ونهلت من المنهل الديني الحنيف.

  ـ الأمازيغ والتأليف:4

تاريخ الثقافة الأمازيغية غني وثري بشخصيات تركت بصمة واضحة ورصيدا 
افلا بالإصدارات في مجال الكتابة الأدبية والتأليف الإبداعي في كل المجالات ولا ح

والتـأليف " فمـنهم نجـد     يمكن نكرانها أو إغفالها،  إذ تصدروا صفحات الكتابـة 
 ـ  نيينمصاف المفكرين والأدباء اللاتي ن الذين تصدروايالأمازيغي تج مـن  اوهـذا ن

على إفريقيا الشمالية، إذ نبغ فـي الكتابـة   مفعول المثاقفة المفروضة من قبل روما 
ء الفكـر  باللاتينية أجيال متتابعة من الأمازيغيين فأسهموا اسهاما مهما فـي إغنـا  

ن من عهـد الوثنيـة أولهمـا "    ين  الأمازيغييناك الأديبهوالأدب الرومانيين ونجد 
ك ق.م إذ أفاضت قريحته فألف في المسرح وتـر 159بترنشيآفر، أو تيرنتيوس آفر

مؤلفات منها " الأخوة"، و" معذب نفسه"، ومن افراطه في حب الأدب أنـه مـات   
حزنا بأرض اليونان بعد أن ضيع في البحر مخطوطات لـه، ونجـد  " أبـولاي"    
"أفولاي" وهو صاحب المؤلفات التالية: "في السحر"، " التقمصات"، إضـافة إلـى   

حنة (مقاومة روما الوثنية والدفاع ن أمازيغيان نبغا أيضا في عهد المين مسيحييكاتب
      م: صـاحب كتـاب   225ــ حوالي 155عن المسيحية)، وهما " تارتولي"حوالي

" دفاعا عن الدين"،  يعد كتابه أحد اللبنات الأولى الأساسية التي دشـن بهـا الأدب   
المسيحي المتخصص في معالجة القضايا الخلقية في ضوء العقيـدة، أمـا الكاتـب    

" أرنوبي الأكبر" درس علم الكلام حتى صار أستاذ مادة، وألـف كتابـا   الثاني هو
عنونه بــ" ضدا على الوثنيين" ولا يمكن أن ننسى القديس " أوغستينوس" الـذي  
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عمل كأستاذ للبلاغة وترك مؤلفات دينية خص بها المسيحية ومازالت حتى اليـوم  
  .)17(اعترافات التوبة"ن بين مؤلفاته " مدينة االله" و"مرجعا لهم، م

وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على فكرة مفادهـا أن الحضـارة الأمازيغيـة    
حضارة عريقة بثقافتها المتنوعة والمتعددة في شتى الجوانب ، التي مثل الأدب أحد 

لا يستهان بـه _أدب   اأبرز جوانبها حيث نبغ فيه الفنان الأمازيغي فترك تراثا أدبي
بغيرها فقد جادت بـه   مب العالمية_ سواء كتب  باللُّغة الأمازيغية أخالد يماثل الآدا

قريحة أمازيغية وكتبته أنامل أمازيغية، وهذا برهان قاطع على المخزون المعرفي 
و احترافية هذا الشَّعب الذي تلقّف المعرفة بشراهة وبسطها في شكل إبداع علمـي  

ت والتعصـب، والغـزو   أو أدبي، فخلف حضارة  ساهمت ــ رغم كـل العقبـا  
  والاستيطان ــ  في إغناء زاده المعرفي وإثراء رصيده الثقافي.  

وباعتبار أن الأدب الشّعبي قد بث في أشكال وأجناس ترجمتـه وحفظتـه مـن    
الاندثار المطلق على مر العصور، وتعاقب الأجيال وتوالي الحضـارات وتغـاير   

ئلا مضمرا بين سطوره وخلف كلماته الثقافات وتمازجها، فقد اكتنز نشاطا ثقافيا ها
البسيطة. وأبرز الأجناس التي عكست ذلك الزخم نجد الحكاية الشعبية، فمـا هـي   

  الحكاية الشعبية؟
:                                                                                                                     ــ الحكاية الشعبية5

هي الإنسان ذاته بوصفها وعاء يحمل الآمال والآلام والطموحـات والتجـارب   
والعبر، فمنها ينطلق وإليها يعود فهي سجل مفتوح لماضي الشعوب ولسان نـاطق  

 بقولـه :  عن حياتها الاجتماعية والأخلاقية وغيرها. وقد عرفها الدكتور "غنيمي هـلال" 
ترتيبا سببيا تنتهي إلى نتيجة طبيعية لهـذه الأحـداث   "هي مجموعة أحداث مرتبة 
  .)18(المرتبة حول موضوع عام"

وهي أيضا :"سرد قصصي يروي تفصيلات حدث واقعي أو متخيـل ، وهـو   
  .)20(19ينطبق على القصص البسيطة ذات الحبكة المتراخية الترابط"

ان البسـيط  وبهذا تمثل الحكاية الشعبية جملة من التجارب والخبرات يبثها الإنس
في قالب قصصي، تروي الأحداث والوقائع قد تكون مستقاة من واقـع خـالص أو   
تبنى على حقائق مغمسة وملتفة بطلاء الخيال لإضفاء العجائبية والغرائبية، وهذا ما 
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يترجم البعد الفلسفي و الميتافيزيقي للشعوب وطبيعة تفكيرهـا ودرجـة إدراكهـا    
المتوارثة ومدى وعيها بتلك الحكايـات والقصـص   للحقائق المستنبطة المتناقلة و 

فلمعرفة شعب ما معرفة دقيقة، وإدراكه تمام الإدراك، والاطـلاع علـى درجـة    
تفكيره، ومدى اتساع خياله وكيفية نظرته للأشياء وتقييمه لها ما عليك إلا أن تتطلع 

تبارهـا  على مرويا ته الحكائية خيالية كانت أو واقعية التي تحكى في المهـد. باع 
مؤرخ لحقبة زمنية؛ فحكايات الأمس قد تكون واقعا اليوم وحكايات اليوم قد تكـون  
بدورها حقائق في الغد وفي هذا يقول :"كمال حسن" "حكاياتنا الشـعبية كحكايـات   
الخوارق على سبيل المثال ،لا تقدم لنا درسا أخلاقيا في الماضي فقط أو تصور ما 

تضع لنا صورة مستقبلية لما يجب أن يكـون عليـه   كانت عليه أخلاق الأجداد  بل 
نا. لأن تراثنا ليس درسا ماضويا فقط بل هو رؤية مستقبلية اعتمـدت علـى   ؤأبنا

الاستفادة من الممارسة الحياتية في الماضي من أجل وضع تصور لحلم بمسـتقبل  
  .)21(رائع من وجهة نظر خبرة وممارسة الأجداد"

ة تدور في الأذهان، والحاضر حكاية تـروى  فالماضي حكاية انتهت وبقيت عبر
والمستقبل حكاية متخيلة ومستشرفة، ولهذا حظي هذا اللون الأدبي بحظ وافر مـن  
البحث العلمي والدراسة المستفيضة في العالمين الغربي والعربـي مـن مختلـف    
 الأجناس والثقافات . ففي المعاجم الألمانية نجد أن الحكاية الشعبية تعرف على أنها
"الخبر الذي يتصل بحدث قديم ينتقل عن طريق الرواية الشفوية من جيل لآخر، أو 
هي خلق حر للخيال الشّعبي ينسجه حول حوادث مهمة وشخوص ومواقع تاريخية. 

، وهـي   أما المعاجم الأنجليزية فتعرفها بأنها حكاية يصدقها الشّعب بوصفها حقيقة
ث التاريخية الصرف أو بالأبطال الـذين  ختص بالحوادتتتطور وتتداول شفاها كما 

.)22(يصنعون التاريخ"
  :  ة وحضورها في أدب الجنوبعبية الأمازيغيـ الحكاية الشّ 6

يقول "موحي الناجي": " الحكاية الشعبية الأمازيغية، هي أحدوثة يسردها راوية 
بلغتـه  في جماعة من المتلقين وهو يحفظها مشافهة عن راوية آخر، ولكنَّه يؤديها 

غير متقيد بألفاظ الحكاية وإن كان يتقيد بشخصياتها وحوادثها ومجمل بنائها العـام  
وغالبا ما ترويها العجائز لأحفادهن في ليالي الشتاء الطويلة، قبل الذهاب إلى النوم 
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وقد يرويها غير العجائز في مواقف تقتضيها العظة والاعتبار وضرب المثل وتلقى 
لغة خاصة متميزة ليست لغة الحديث العادي، مما يمنحها قدرة الحكاية الأمازيغية ب

على الإيحاء والتأثير، وغالبا ما يكون الإلقاء مصحوبا بتلـوين صـوتي، يناسـب    
والرأس، فيهـا قـدر مـن     المواقف والشخصيات، وبإشارات من اليدين، والعينين،

  .)23(التمثيل والتقليد"
يغية  في مبناها العام حكاية شعبية، تقـدم  ومعنى هذا أن الحكاية الشّعبية الأماز

على لسان راوية، تحفظ مشافهة، ولكن تسرد بلغة أمازيغية لا تتقيد بألفاظ الحكايـة  
  الشعبية، على الرغم من التقيد بتضاريسها مـن شخصـيات، وأحـداث، ووقـائع    

  .منهاوتروى للاتعاظ بها وأخذ العبر
غية بمقدمة استهلالية افتتاحية ثابتة، محفوظة الأمازي ةتبدأ معظم الحكايات الشَّعبي

مثل:" اكاتن يان أورياز واس... " ( ذات يوم كان رجل). ومن صـفات الحكايـة   
الأمازيغية أنَّها تقدم قصة قصيرة ذات بداية ونهاية متكاملة وتمتاز بالتماسك، وقوة 

ما تكون غريبة، ونـادرة  الحبك والبناء، وهي تعتمد على الحوادث الكبيرة، وغالبا 
وليس فيها شيء من الوقوف على الحوادث الصغيرة والتفصيلات، (...) ولا تحدد 
لا بالزمان ولا بالمكان، وقد يحددان تحديـدا عامـا ( تامـازيرت ) مـثلا، (...)     
والشّخصيات فيها واضحة محددة، على الأغلب شخصيات نمطية تتحـدد بموقعهـا   

ي المجتمع (...)، تعتمد كغيرها من الحكايـات الشّـعبية   في الأسرة، أو بمكانتها ف
على شخصيات غير بشرية كثيرة ذات دور فريد ومتميز، لتقديم يد العون عنـدما  
يعجز البشر عن تقديم المساعدة. كما تجسد شخصيات الغول، والعفريت، والمـارد  

لشَّـعبية  والجن، وأغلبها تحضر لخدمة الإنسان ومساندته (...)، وتظل الحكايـة ا 
الأمازيغية محتفظة بإمكانات كبيرة تساعد في التعبير عن الوجدان الجماعي تحمـل  
هموم " تاقبليت " القبيلة، وتزودهم بخبرات وتجارب وثقافات السلف تمس وجـدان  
الفرد، كما تتميز بالعراقة والمرونة التـي تجعلهـا قابلـة للتطـور فـي الشـكل       

  . بتصرف)24(راويوالمضمون، تأثرا بالبيئة ومزاج ال
أما عن الملامح الفنية التي تكتنفها الحكاية الشّعبية الأمازيغية نجـد العبـارات   
المحددة في البداية والنهاية، مثلا في بداية الحكايات تردد عبارة :" نان امزوورا"، " 
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تاناك آيت ناناك" ( قال السابقون)، والراوي يبدأ إما بذكر تحية للمستمعين، تحيـة  
ساء غالبا قائلا " باسم االله الرحمان الرحيم"، " آكـن ايعـاون ربـي"، " أو" االله    الم

عاون"، " االله يعينكم"، أو قائلا " زالات خف النبي"،" صلوا على النبـي"، وهنـاك   
حكايات تدخل في السرد مباشرة، ويختم بعض الرواة حكاياتهم بالقول " أياد أيكـان  

والصلاة على النبي)، " وأياد أيكا ربي"  لنبي"(لمقيصت انو" هذه حكايتي، "صلاع ا
. )25(" هذا ما في جعبتي"، وتتفق الحكايات الأمازيغية في النهاية السعيدة المفرحـة" 

  بتصرف
من خلال هذا العرض البسيط للحكاية الشّعبية الأمازيغية، لا نلاحظ فرقا كبيرا 

ن المخطـط العـام   فهي تندرج ضـم لأمم أخرى عن غيرها من الحكايات الشعبية 
للحكاية الشعبية، فمعظم الحكايات الشّعبية في معظم لغات العـالم تبـدأ بمقـدمات    
افتتاحية وتختم بعبارات محددة ومتواضع عليها، و أغلبها محـررة مـن سـلطتي    
الزمان والمكان، كما أن جل الحكايات الشعبية تقوم باستحضار الشخصيات الخارقة 

لمساندة البطل أمام العجز البشـري لتحقيـق وظـائف     والقوى الغيبية واستدعائها
عي وحمل همـوم  افة إلى التعبير عن الوجدان الجموالوصول إلى أهداف نبيلة، إض

المجتمع وتوظيف الخبرات، والتجارب السابقة لتبث في قالب قصصي مميز يحتذى 
هـا  به في الحياة ويصبح عبرة يقتدى بها، والملاحظ على الحكايـة الأمازيغيـة أن  

متشبعة بروح الدين وثقافته، والميول والجنوح إلى النهاية السعيدة وخلـق التفـاؤل   
  وهي ولدت في رحم عصور غابرة .

وكما ذكرنا سابقا أن أمازيغ الجزائر ينقسمون إلى مجموعـات انتشـرت فـي    
مختلف ربوع الوطن من أقصى الشرق إلى أقصى الجنوب، وحفظت كل مجموعة 

 ـاشـعبي  اها وطقوسها ولهجتها، وقدمت إلى العيان فلكلورتعاليمها ومعتقدات  ا، وأدب
شعبي ارتبطا بالحياة فأصبح كل منهما جزء لا يتجزأ منها والواحد مكمل للآخـر.  
وكانت الحكاية الشَّعبية تيمة في هذا التجانس فمثلا المجتمع القبائلي لديه كم هائـل  

ثيرا من الحكايات القبائلية هـي أصـيلة   من الحكايات الشَّعبية، يرى "ريفيير " أن ك
وإن كانت هناك كمية كبيرة أخرى تجمعها علامات مشتركة بالحكايات المشـرقية  

. تتخذها الجماعة الشَّعبية وسيلة لإدراك العالم ونقل المعرفة وتوجيه السـلوك  )26(
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 وتتداول هذا الموروث الشّعبي الشفهي الألسن في التّجمعات الشّعبية فـي البيـوت  
ومقامات الأولياء الصالحين، والأسواق، وأماكن العمل في موسم الزراعة وجنـي  

  .)27(الزيتون وفي الأعمال التّطوعية، والأعراس والميلاد والجنائز
ونفهم مما تقدم أن الحكاية الشّعبية القبائلية اقترنت بأهداف، وبرمجـت لغايـات   

حاولة فهمه، ووضـع طريقـة   فهي وسيلة لنقل المعرفة والاطلاع على العالم، وم
للتعامل مع المتغيرات والمستجدات، وتعمل على تقويم السلوك، إضافة إلـى أنهـا   
تواكب وتصاحب الإنسان في دورة الحياة من الميلاد إلـى الوفـاة . ومـن أكثـر     
الحكايات تداولا في المجتمع القبائلي نجد حكاية "بلعجوط"، حكايـة " الابـن والأم   

  غابة"*.الساكنان في ال
ونجد حكايات أمازيغية طبعت بطابع  شاوي، حكايات تناولتها الألسنة ولاقـت  
         رواجا نذكر منها: " الميسيسي والذيب"، " بقـرة اليتـامى" ، : لونجـة والغـول"    

  " بلعكرك".
ونجد حضور هذا النوع من الحكايات في الجنوب على اللسان المزابي أو الترقـي إذ  

ي يمثل معظم ما عرف من الأجناس الشعرية والنثرية  وميـزاب: هـي   أن الأدب المزاب
بلاد الشْبكة الهضبة الصخرية الكلسية التي تقع شمال صحراء الجزائر وتمتاز عن بقيـة  
المناطق المجاورة لها بطبيعتها القاسية، وسكانها الأصليون بربر وهم بنـي مصـاب أو   

رهم من أمازيغ الجزائر فـي رسـم معـالم    . وقد أبدعوا كغي)28(مزاب، ولغتهم المزابية 
الحكاية الشَّعبية وتداولوها إذ أن القصةَّ الشّعبية ( تنفوست) حيث تناولـت هـذه الأخيـرة    
لديهم مواضيع متعددة منها ما تعلق بالتعرف على الكون ومحاولة فهمه من ذلـك قصـة   

أن سيدنا نـوح بعـد    ذ يروىظهور( كحل العينين ) والذي يسمى بالمزابية " تازولت"، إ
  في السفينة     وثهطول مك
تأثرت عيناه وعيون من معه بالضباب الكثيف فسأل االله الشفاء، فأنزل له ولمن معـه   

  .ه، لذلك تنصح الأم بناتها باستعمال الكحليجرة العجيبة فاستعملها وبرأت عينهذه الح
راهيم الخليل كمـا  ومنه الملح الذي يعطي لسائله بدون مقابل لأنه مائدة سيدنا إب

يقال، إذ يروى أن سيدنا إبراهيم نذر بأن يطعم كل ذكر وأنثى إن رزقـه االله بولـد   
ولما رزق بسيدنا إسماعيل سأل االله أن يلهمه ما يوفي به نذره، فأوحى االله إليـه أن  
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يتصدق بالملح فكانت تلك الصدقة جارية إلى يوم القيامة، إذ لا يوجد طعام قـلّ أو  
وضع فيه الملح . ومنها كذلك القصص التي نسـجت حـول الحيوانـات    كثر إلاّ و

المحلية والحشرات النافعة أو الضارة، من ذلك قولهم في تربية الطفـل " لا تقتـل   
عـن أطفـالهم مـن جهـة      الإذايةدفع الأولياء يالنمل وإلا أصبت بالرمد"، وبذلك 

ية. كذلك هناك نوع من ويعلمونهم احترام هذه الحشرة الصغيرة النافعة من جهة ثان
الحكايات التي تتعلق بالسير الذاتية والحياة اليومية، الأساطير والخرافات، قصـص  
الأنبياء عليهم السلام، وقصص الأولياء الصالحين، قصص من كتب الأدب مترجمة 
إلى المزابية مثل قصة الفلاح وأبنائه والكنز المدفون، القـرد و الغـيلم، الغـراب    

ن أمثلة القصص كذلك نجد:" مر واصبر، " أخام نِ إزغُغَن (منـزل  والثعلب... وم
 ديرلْخ كمت (سيرة الصبر والحكمة)، " باب نالح د رباص تْ نورالأطياف)"، "لْج

  )29(تَلَفْس (فاعل الخير والأفعى)، " أجليد د وامرابط" (الملك والرجل الطيب)...
عريق عراقة أهله، ورحـب رحابـة   المزابي أدب  ومنه يمكننا القول أن الأدب

 إحدىأرضه، عبر عن كل مقتضيات عصره زاخرا بفنون متنوعة، كانت الحكاية 
هذه الفنون وأحسنها في التمثيل والتعبير عن كل ما يجول في الخـواطر فتنوعـت   

ت كل جوانب الحياة، وتعلقت بكـل  الحكاية الأمازيغية في الجنوب الجزائري ومس
  ئف والطبقات الاجتماعية .الطوا

  :  خاتمة

الشعب الأمازيغي شعب غني عن التعريف، فيكفي أن يطلع الواحد منا على  إن
ل، يوغرطـة،...  يوبـا الأو ما كتبه التاريخ عن أبطال أمازيغ من أمثال ماسينيسا، 

والسلالة العريقة التي واكبت حضارات مختلفة فشيرت، خلفت العديد مـن  دت وعم
وأن نقف على الآثار والحفريات لنـدرك ونـرى   بطبوع ولهجات مختلفة،  ئلالقبا

عبي، ونغوص في الجغرافيا لنعرف حدود ورقعة أمة الفلكلور المادي والمأثور الشّ
لطالما كانت المـأثورات  أنه  الإدراكصنعت مجدا وواكبت ثقافات، وأدركت تمام 

ي التعبير عن المكنونات والخلجات القولية الشعبية الوسيلة الأمثل والسبيل الأنجع ف
فقدمت للأدب رصيدا ثريا يستحق الدراسة والبحث، لكن للأسـف   ،ة مالأم النفسية
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 لم يحظ ويستوجب البحث والتنقيب يةأن هذا الزخم من الموروث الذي يستحق العنا
  .والاهتمام المطلوب بالدراسة الوافية

 :الدراسة هوامش

  .158شامة، البربر في المغرب العربي، تحديات قرن، صـ  نايل محمد )1(
 2011ـــ  إبــراهيم الحيــدري، الامــازيغ ــــ أصــلهم ومــوطنهم ولغــتهم ، يونيــو )2(
.elaph.com  
  .158ـ  نايل محمد شامة، م س، ص)3(
  .08ـ محمد شفيق، ثلاثة وثلاثين قرن من تاريخ الأمازيغيين، ص)4(
  .160ـ نايل محمد شامة،  م س ،ص)5(
  .62ـ  61ـ محمد شفيق ، م س، ص)6(
 4، ط2010ـ  بوزياني الدراجي ، القبائل الأمازيغية، أدوارها ــ ومواطنها ــ وأعيانها )7(
  .52، ص 1ج
  .65ـ محمد شفيق، م س، ص )8(
 .https:// wwwــ  مـن هـم أمـازيغ الجزائـر، منتـدى قبائـل الجزائـر،         )9(

Djelfa.info  
لأمازيغي من الشفاهة إلى الكتابة،  العيـون الصـحراء، المملكـة    ـ  محمد أفقير، الأدب ا  )10(

  .2009ماي  05المغربية،
ــره ،   )11( ــه، وعناص ــد، مفهوم ــازيغي الجدي ــؤاد ازروال، الأدب الأم ــ  ف ــو  8ـ يولي

2013https:// ar – ar. Face book . com    
  ـ  فؤاد ازروال، م س.)12(
 .wwwي، تقديم رشيد يحياوي، كتاب الفيصـل  ـ  مبارك أباعزي، مداخل الأدب الأمازيغ)13(

Alfaisalmag.com
محمد أفقير،  الأمازيغي المغربي المعاصر، لمحة عامة، مجلة الفرقان، الـدار البيضـاء    ــ )14(

  www. Startimes.com 104،109، ص46،عدد 2001
  ـ ينظر محمد أفقير، م س.)15(
  .86ـ  محمد شفيق ، م س، ص )16(
  وما بعدها. 28د شفيق م س، صـ ينظر محم )17(
ط  النقد الأدبي الحديث، دار نهضة مصر للطباعة والنشـر والتوزيـع، د،   محمد غنيمي،ـ )18(

  . 504ص 1997
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ـ إبراهيم فتحي، معجم المصطلحات الأدبية ،طبع التعاضدية العمالية للطباعة والنشر صفاقس )19(
  .140تونس د،ط، ص

  .12ص الأدب الشعبي، جامعة القاهرة، ـ كمال الدين حسن، دراسات في)20(
  
  .12ـ نبيلة إبراهيم، أشكال التعبير في الأدب الشعبي، دار نهضة مصر ، القاهرة ،ص)21(
 ـ  موحي الناجي، خصائص الحكاية الشعبية الأمازيغية، هسبرس جريدة الكترونية مغربيـة )22(

  http:// www hespress.com.2012غشت  10الجمعة 
  ـ  م ن.)23(
  ـ موحي الناجي ، م س.)24(
ـ  حورية بن سالم، دروس نظرية وتطبيقية في الأدب الشعبي القبائلي، دار الأمل للطباعـة  )25(

  .9، ص 2016والنشر، تيزي وزو، الجزائر، ط
  .9حورية بن سالم ، م س ، ص) 26(

  وما بعدها. 69*ينظر م ن ص
لحفظ والتـدوين، الأشـكال السـردية    ــ يحي بن بهون حاج أمحمد ، الأدب المزابي بين ا)27(

  .423صالتقليدية نموذجا 
  وما بعدها. 425*ــ ينظر يحي بن بهون حاج أمحمد ، م س،ص)28(
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منصة  ستراتيجيةا وتنمية الإبداع الأدبي الأمازيغيآفاق ترقية الموروث 

  إلكترونية أمازيغية جزائرية

 بسمة بلدي          أ.        
  )1( جامعة باتنة      

  

  sidhoumkhalida@yahoo.fr

  
  :صمستخل

ة، الوعاء الذي يحوي كـل مكونـات وعيهـا    عبي لكل أميشكل الموروث الشّ
فكر، وعلم، وأدب، وفلسفة، وفنون، وهو بذلك يشكل هويـة الأمـة   التاريخي، من 

ووجدانها، بل ويشكّل إلى حد بعيد قوام شخصيتها، وعنوان بقائها، في وجـه كـل   
تحديات الغزو الثقافي والهيمنة الحضارية.

فـالأدب   ،أسئلة تحتاج إلى تأمل عميق ،يطرح الأدب الأمازيغي على الباحثين 
عتبـر الشـفاهية   ، وييعود إلى ثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد ،أدب عريق الأمازيغي

  .الأدب الأمازيغيخاصية أساسية تميز 
فالشعر الأمازيغي مثلا موجه في غالبه للاستماع، أي أنه وليد اللحظة محكوم  

فيما لا يتجاوز السرد الأمازيغي في مجمله حدود  ،بطقوس المناسبة التي ينشد فيها
  لأمثال.  الحكايات الشعبية والأحاجي وا

فالانتقال من الشفاهة إلى التدوين قـد   ومع ذلك، هذا التراث الشفاهي على قيمته
ازيغي منذ سبعينيات القرن الماضي، ومن هذا الطـرح نسـتطيع   تحقق للأدب الأم

طرق الرقي بهذا الموروث لآفاق مسـتقبلية، بإدخـال التكنولوجيـات     إلىالانتقال 
  الامازيغي. الإبداعطر ترقية الموروث وتنمية الحديثة للمكتبات والتوثيق، ضمن أ

 ـ لكترونيـة الأمازيغيـة الجزائريـة   ة الإفمن أهم التطبيقات إستراتيجية المنص 
، والتساؤل الرئيسي الإستراتيجيةتقديم عدة تساؤلات من أجل تطبيق هذه ونستطيع 

كما يلي:  ستكون  التي إشكالية الدراسة  هو
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نمية الإبداع الأدبي الأمازيغي؟ كيف يتم وضـع  ما هي آفاق ترقية الموروث وت

ما هي ايجابيات وسـلبيات هـذه    إستراتيجية منصة إلكترونية أمازيغية جزائرية؟

  كمنصة الكترونية؟ الإستراتيجية

  الكلمات المفتاحية:

 أمازيغيـة  -منصـة الكترونيـة   -مازيغيالإبداع الأدبي الأ -ترقية الموروث
جزائرية.

  مقدمة:

وأعمـال متوارثـة    ،وأقـوال  ،الثقافي منتوج أسلافنا من أفكـار  يعد الموروث
ويمثل الذاكرة الحية للأمم وجذورها ورمزا لهويتها تفتخر ، ومستمرة عبر الأجيال

وأصالتها وتعزز مكانتها بين ثقافـات الأمـم، فـالموروث     ،وتثبت به وجودها ،به
وحاضرها  ،ين ماضيهافقط بماضي الأمة بل هو حلقة وصل ب ىة لا يعنالثقافي لأم

بأهمية هـذا   ،ية المستدامة بها لذا وجب الوعينمالتوقي بمستقبلها وهو مصدر الر
يمتلـك الشـعب    ف عليهوالتعر ،والمحافظة عليه من خلال البحث عنه ،الموروث

 وأصيلة جامعـة بـين الثقـافتين العربيـة     ،وثرية ،الجزائري خلفية ثقافية متنوعة
ائر الذي عرف تعاقبـا  والتاريخ الطويل للجز ،رافيا الواسعةوالأمازيغية عبر الجغ

  .نسانية  عبر الأزمنة المختلفةللحضارات الإ
حيث تعـد قضـية    ،لا يتجزأ من الثقافة الجزائرية امازيغية جزءافة الأتعد الثق

والثقافيـة المهـتم    ،الثقافة الأمازيغية في شمال إفريقيا من أبرز القضايا الاجتماعية
 ـ ،سنة 3000لميا كونها من أعرق الثقافات التي تعود إلى أكثر من بها عا  اوكونه

تمثل نسبة كبيرة من الموروث الثقافي لدول شمال إفريقيا، ولأن الجزائر من الدول 
 لية من المجموعات الأمازيغية المتنوعة (المزابية، الشاويةاالتي تحتضن النسب الع

قد لاقت هذه الثقافة اهتماما واسعا في الجزائـر  القبائل، التوارق، الشلوح، الشنوة) ف
حكومة وشعبا بمختلف مظاهرها لغة وأدبا وفي مختلف المناطق، حيث تم إدمـاج  

غة الأمازيغية في المنظومة التربوية والتعليمية وأصبح للأدب الأمازيغي مجـال  اللّ
 لجزائريـة في برامج ومناهج التدريس من الطور الابتدائي إلى الماستر بالجامعة ا

بعد الاعتراف بها لغة وطنية بالدستور الجزائري، وكذا محاولة توظيف تكنولوجيا 
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الإعلام والاتصال في التعريف بالثقافة الأمازيغية ونشرها من خلال قنوات وبرامج 
تلفزيونية أمازيغية، وقد عالجت هذه الدراسة محاولة توظيف تكنولوجيا المعلومات 

سـتراتيجية بوابـة   ابالجزائر من خـلال   ،روث الأمازيغيوالتوثيق في ترقية المو
  .الكترونية الموروث الأمازيغي بالجزائر

  الإشكالية:  .1

الأدب الأمازيغي من القضايا الثقافية الأكثر جـدلا وأهميـة    يعد نشر وتطوير
بالجزائر لأصالته وثرائه وتنوعه بتعدد أجناسه المنتشرة عبر مناطق الجزائر، ومن 

إشكالية التعريف بالموروث الأمازيغي الجزائري وإبراز مكانته التاريخية هنا تبرز 
عبية للأمم في عصر تسود فيـه  والثقافية والرقي به وتعزيز مكانته بين الثقافات الشّ

التكنولوجيا الحديثة للمعلومات والاتصالات جل مجالات الحيـاة خاصـة العلميـة    
  .الكترونية أمازيغية جزائرية ستراتيجية بوابةمن خلال اوالثقافية منها 

سـتراتيجية بوابـة   روث الأمازيغي بالجزائر من خلال افكيف يمكن ترقية المو

  الكترونية أمازيغية جزائرية؟

  تساؤلات الدراسة:.2

  هو دور الأدب الأمازيغي في الموروث الثقافي بالجزائر؟ ما �
  هي سبل ترقية الموروث الثقافي الأمازيغي بالجزائر؟ ما �
مكن توظيف تكنولوجيا المعلومات والتوثيق فـي ترقيـة المـوروث    كيف ي �

  الأمازيغي بالجزائر؟
  ستراتيجية بوابة الكترونية أمازيغية جزائرية؟كيف يمكن التخطيط لا �
كيف تساهم هذه البوابة المقترحة للموروث الأمازيغي الجزائري في ترقيـة   �

  هذا الأخير؟
الأمازيغية؟هي أهم نماذج البوابات الالكترونية   ما �
  أهداف الدراسة:.3

  .الأدب الأمازيغي ونشأتهبف يالتعر �
  .الموروث الثقافي الأمازيغي بالجزائربف يالتعر �
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براز دور الأدب والثقافة الأمازيغية في ترقيـة المـوروث الثقـافي فـي     إ �
  .الجزائر
  .محاولة تحديد طرق ترقية الموروث الثقافي الأمازيغي بالجزائر �
  .المعلومات والتوثيق في ترقية الموروث الأمازيغي توظيف تكنولوجيا �
  .ستراتيجية بوابة إلكترونية أمازيغية جزائريةالوصول إلى ا �
  الدراسات السابقة:.4

   الدراسة الأولى:.1.4
عبية فـي البـرامج   رسالة ماجستير للباحثة آيت قايس ذهبية بعنوان الثقافة الشّ

القناة الرابعة): دراسة وصـفية  ون الجزائري (مازيغية في التلفزيالثقافية الناطقة بالأ
تحليلية لبرنامج تويزا، حيث أظهرت الدراسة العلاقة الوطيدة للثقافـة الأمازيغيـة   

ة الجزائرية على جميع الأصـعدة، وأن التلفزيـون الجزائـري فـي قناتـه      بالهوي
 ـة لإثبات الهوعبية الأمازيغيط الضوء على الثقافة الشَّسلَّ الأمازيغية ة والانتمـاء  ي

 ـ ة الجزائريـة، وتوصـلت   والتأكيد على أصالة وعالمية التراث والثقافة الأمازيغي
الدراسة إلى أن التلفزيزون كتكنولوجيا اتصال خطا خطوة لا بأس بها نحـو رسـم   

  .خارطة للثقافة الأمازيغية بين الثقافات
 الدراسة الثانية:   .2.4

ب الأمازيغي من الشفاهة إلى الكتابة، حيث مقال للباحث محمد أفقير بعنوان الأد
تطرقت الدراسة إلى أن انتقال الأدب الأمازيغي من الشـفاهة إلـى الكتابـة كـان     
محكوما بدرجة الوعي بالانتقال، وأن الثقافة الأمازيغية بحاجة إلى الاسـتفادة مـن   

دبـي  الظروف الجديدة للعصر للقيام بنهضة أدبية حقيقية من خلال جمع التراث الأ
الأمازيغي وتوثيقه ونشره، بالإضافة إلى تأليف أعمال إبداعية بالأمازيغية تنتمـي  
إلى حقل الأدب الحديث، وإنجاز بحوث ودراسات تتخـذ مـن الأدب الأمـازيغي    

  .الشفوي والمكتوب موضوعا للتحليل والتأويل 
  منهج البحث:.5

باره منهجا يقوم على اعتمد الباحث في دراسته على المنهج الوصفي التحليلي باعت
وصف ظاهرة من الظواهر للوصول إلى أسباب هذه الظاهرة والعوامل التي تـتحكم  
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فيها واستخلاص النتائج لتعميمها وتفسيرها بكل عناية، حيث قام الباحث بجمع المـادة  
1( ة حول موضوع البحث وتحليلها وتفسير النتائج المستخلصة منهاالعلمي(  
  .مفاهيم الدراسة:6

 .تعريف التراث:  1.6

هو شكل ثقافي متميز يعكس الخصائص البشرية عميقة الجذور ويتناقل من جيل 
إلى آخر ويصمد عبر فترة زمنية متفاوتة نوعيا ومتميزة بيئيا تظهر عليه التغيرات 

  )2(الثقافية الداخلية والعادية ولكنه يحتفظ دائما بوحدة أساسية مستمرة 
 :  .تعريف الموروث الثقافي2.6

هو حصيلة خبرات أسلافنا من الممارسـات والتصـورات وأشـكال التعبيـر     
والمعارف والمهارات مع إبداعها وتطويرها باستمرار، تعتبرها الشعوب جزء من 
 تراثها الثقافي الذي ينمي لديهم الإحساس بالهوية والاستمرارية والتنمية المسـتدامة 

وطقوس وأحداث احتفالية ومعارف  ويشمل العادات وأشكال التعبير من لغة وفنون
   )1(أدبية ومهارات حرفية 

 .تعريف الأدب الأمازيغي:  3.6

هو موروث ثقافي أمازيغي يرتبط بالإنتـاج الأدبـي والفكـري مـن إبـداع      
المجموعات الأمازيغية السالفة منذ العصور القديمة موروثا مكتوبا كان أم شـفويا  

الألغاز والنـوادر والحكايـات والأسـاطير    في الكتابات والأمثال والحكم و امتجسد
  .والأغاني والفنون والأفكار والمعتقدات والعادات والتقاليد

 .تعريف البوابة الالكترونية:  4.6

موقع مرجعي يمكن من خلاله إتاحة الوصول إلى كافة المصـادر والخـدمات   
مامـات  التي تتيحها مؤسسة المعلومات وتقديم خـدماتها المعلوماتيـة وفـق الاهت   

الموضوعية للمجتمع المستفيد، وهي أداة أساسية لتجميع ونشر المعلومـات بحيـث   
  )2(يسهل الوصول إليها عبر شبكة الانترنيت

 . نشأة الإبداع الأدبي الأمازيغي:7

 عرف شمال إفريقيا أو ما يعرف في التاريخ القديم بتامزغا نهضة فكرية أدبيـة 
العالمية الأخرى، وتعد النقوش والصفائح الأثرية  ثقافية لا يستهان بها أمام التجارب
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  خير وثيقة تاريخية لقراءة تاريخ الشَّعب الأمـازيغي، وأصـالة الأدب الأمـازيغي   
سنة، حيث بينت الدراسـات التاريخيـة، لـلأدب     3000الذي يعود إلى أكثر من 

امى الأمازيغي الشعبي المكتوب، أو الشفوي أن الأمازيغ مفكرون، ومبـدعون قـد  
  ن بـالفنون الجميلـة كـالمرح، والـرقص    ين للمعرفة، ومهوسيحيث كانوا معظم

والنقش، والزخرفة وغيرها، وهذه النهضة الأدبيـة والفكريـة تعتبـر مـن أقـدم      
الحضارات البشرية في شمال إفريقيا، مما يبين أن سكان تامزغـا ظلـوا طـوال    

ذا الأدب الأمازيغي بعـدة  تاريخهم مولعون بالمعرفة، والأدب، والفنون، وقد مر ه
  مراحل تاريخية، مختلفة الظروف.

تعد مرحلة ما قبل الإسلام، مزدهرة حيث عرف الإبـداع، والمنتـوج الفكـري    
تدرا، ومكثفـا مـرتبط   الأمازيغي بكل مستوياته المتعددة، نموا زاخرا، وحضورا مق

غي المتمثـل فـي   ش والقضايا المنشغلة آنذاك لها علاقة بالحلم الأمـازي يبالواقع المع
الحرية، فقد مثلت هذه المرحلة الانتشار الواسع للأدب الأمازيغي، وقد شاعت فيهـا  
أسماء أدباء ومثقفين أمازيغ وكتب ومسرحيات أمازيغية خارج مملكة نوميديا، وكـان  

ثرة فـي الأدب العـالمي رغـم أسـاليب     ؤالأمازيغي مسيرة أدبية عقلانية مللأدب 
ي تعرض له من قبل الغزو الحضاري المتنوع لمحـو وجـود   الإقصاء، والتشويه الذ

الأمازيغ، خاصة ما كانت تمارسه روما كقوة عظمى من حرق، وطمس حيث يؤكـد  
المؤرخون أن روما كانت تُهجر المثقفين الأمازيغ، إلى روما وتفرض عليهم عمليـة  

رومنتها، حيـث  التجنس مقابل الرفاهية فيزيفون عناوين الكتابات الأمازيغية من أجل 
لم تصلنا إلا أسماء قليلة من الأسماء البارعة في المجال الأدبي والثقافي الأمـازيغي  

سـوعات  يوبا الثاني" من كبار المثقفين، والشعراء له مجلدات على شـكل مو "مثل: 
  .في أثينا تخليدا لمهاراته الفكرية، والأدبية علمية، والذي نصب له تمثال

ر السياسي، تم تدوين الأدب الأمازيغي باللّغتين اللاتينية ونظرا لغياب الاستقرا 
واليونانية كلغة مستعارة لتمرير أدب متطور مفعم بالفكر والفلسفة، أما في مرحلـة  
العصر الوسيط فقد كان للأدب الأمازيغي، معنى علمي ووجودي وهوياتي ولغوي 

ا ضـد تسـلط   وتاريخي أفرزه الوعي بالذات والصراع القومي الذي كـان سـائد  
الأمويين، حيث ازدهرت الكتابة باللسان المحلي وباللغة العربية الوافـدة، وتـراكم   

28



الإبداع الأدبي الذي اعتبر في عداد المفقودين ومجهولي المصير مثل: مدونة ابـن  
 ـ  ةغانم المكتوبة بالبربرية، حيث تجسد الأدب الأمازيغي في هذه المرحلة في ثلاث

المكتوب بالعربية، الأدب المكتوب بالأمازيغيـة، والـنمط   أنماط متمثلة في الأدب 
الشفوي الأمازيغي الذي كان مستمرا ولم يعرف توقفا ولا تراجعا بل كان له امتداد 
وانتشار واسع ولكن قليل ما وصلنا منه عبر التوارث الشفوي والـذاكرة الشـعبية   

ي ظل الإسـلام فقـد   لا بأس به ف حضور ي، كما كان للأدب الأمازيغ5الأمازيغية 
كتبت عدة مؤلفات دينية أمازيغية منذ القرن الثالث الهجري بهدف إيصال الرسـالة  

 )6(الدينية والمذهبية ولا تزال هذه النصوص متداولة لدى من يتقنون اللغـة الأمازيغيـة   
واتسم الأدب الأمازيغي في القرن العشرين ببروز إنتاجات أدبية أمازيغيـة تتعلّـق   

ة أنتجها جيل ما بعد الاستقلال الذي دخل الجامعة واطلـع علـى   بالهوية الأمازيغي
العلوم الإنسانية والأطروحات الحقوقية والواقعية والوجودية وقد كان لهـم تكـوين   
علمي متنوع ساهم في تأسيس الوعي بالهوية أمثال محمد خير الدين وكاتب ياسين 

ي الذي يؤصله الأدب الأمازيغي المتنوع عن الوجود الأمازيغ اذين ظلت كتاباتهملال
(قصة، شعر، نثر، مسرح) وثقافة شعبية (زربية، وشم، نقـش، حنـاء، طقـوس،    

، حيث كان الأدب الأمازيغي غني بالأشكال التعبيرية والاحتفاليـة  )7(احتفالات....)
ذو طابع شفوي في جل مراحله السابقة للظروف التاريخية المعقدة وبقي يتـوارث  

عن جيل باعتماد المشافهة والسرد والرواية إلى أن حل عصر التـدوين مـع   جيلا 
بداية القرن العشرين الذي أحدث انتقالا في مسار الأدب الأمازيغي وثورة معرفيـة  
 في تاريخه لم يشهدها من قبل رغم المحاولات العديدة لتدوينه قبـل هـذا العصـر   

بدايـة عصـر تـدوين حقيقـي      ويمكن اعتبار فترة السبعينات من القرن العشرين
ومنهجي للأدب الأمازيغي حيث صدر فيه أول ديوان "اسكراف" بمعنـى "القيـود"   

، وقد تم فـي هـذه المرحلـة إعـادة النظـر       )8(م1976للشاعر محمد متساوي 
ن كتبت بهما النصوص يبالحرفين العربي واللاتيني اللذ بخصوص كتابة الأمازيغية
ظهرت طريقة "أراتن" لتدوين الأدب الأمـازيغي فـي    الأمازيغية منذ القدم، وهكذا

المغرب بالنسبة للحرف الأول، وطريقة "مولود معمري" فـي الجزائـر بالنسـبة    
للحرف الثاني، ورغم محاولات تطويع الحرفين لكتابـة الأدب الأمـازيغي بقيـا    
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قاصرين عن أداء كل الأصوات فيها ولم يتغلب عن هذا الإشكال إلا بعد اسـتعمال  
لكـي   إلى وقـت حرف "التيفيناغ"  الذي استوعب الهجائية الأمازيغية ولكنه يحتاج 

تألفه العين، كما ظهرت العناية بالمعجم الأمازيغي العام مـن خـلال معـاجم ذات    
         لغتين بهدف جمع متن اللُّغة الأمازيغية وتوحيدها مثل المعجم العربـي الأمـازيغي  

كذا خطا الأدب الأمازيغي نحو تأسـيس  أ. محمد شفيق في ثلاثة أجزاء كبرى، وه
  فعلي لأدب أمازيغي مكتوب ويمكن أن نميز نمطين من الكتابات الأمازيغية:

 الكتابة التدوينية من خلال تدوين الأشكال الأدبيـة الشـفوية القديمـة (الشـعر    
 الحكاية، المثل، الألغاز...) والكتابة الإبداعية المتمثلة في الأشكال الأدبية الحديثـة 

  .)9(المنتجة مكتوبة (المقالة، القصة، الرواية، المسرحية...)
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  بعض آثار القبائل الأمازيغية في شمال إفريقيا ):1شكل (

        
  

  ):بعض الكتابات في الأدب الأمازيغي2شكل (

  .الثقافة الشعبية الأمازيغية بالجزائر:8

ى وتنوع لا يوازيهما إلا غنى وتنوع اللُّغة يتسم الموروث الشعبي الأمازيغي بغن
التي تنقله ويتوسل بها كأداة تعبيرية ويستمد ثراءه وتنوعـه مـن امتـداد فضـائه     
الجغرافي ومن الثقافة التي ينقلها ومن تعدد أجناسـه، وتتجلـى التعـابير الأدبيـة     
ة الأمازيغية المطبوعة أساسا بالشفاهية في جملة متنوعة مـن الأجنـاس الشـعري   

والنثرية بعضها مستقل بذاته وبعضها الآخر ذو ارتباط وثيق بالتعابير الفنيـة مـن   
قبل فنون الرقص أو بمناسبات أو طقوس قائمـة فـي المجتمـع المنـتج للثقافـة      

  .)10(الأمازيغية 
    .موروث العادات و التقاليد:1.8

ر عنه للمجموعات الأمازيغية موروث ثقافي متمثل في الجانب الفكري الذي تعب
العادات والتقاليد الأمازيغية التي تدل على نوع الأخلاق والعقلية للشعب الأمازيغي 
وتتجسد في تمسكه بعادات وتقاليد إحيائه لمختلـف الأعيـاد والمناسـبات الدينيـة     

، وتعد مدينة غرداية خير مثال عن المجموعات الأمازيغية بـالجنوب  )11(والعرقية
  وتقاليدها. الجزائري المتمسكة بعاداتها
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  .الأعياد الدينية:  2.8

تتمسك المجموعات الأمازيغية بتقاليد إحياء المناسبات الدينية الإسلامية طـوال  
السنة الهجرية ابتداء من أول محرم، عاشوراء، المولد النبوي الشريف، عيد الفطر 

تجمعات شعبية وإقامـة أناشـيد دينيـة    ضحى باحتفالات دينية  تقام فيها وعيد الأ
  وزيارات عائلية مع إعداد أطباق خاصة 

  :)12(.أعياد ثقافية تقليدية خاصة بمدينة غرداية 3.8
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  ):أجواء الاحتفالات الأمازيغية3شكل (

 عيد يناير:   �

يناير لدى جميع الشـعب الأمـازيغي بمختلـف المنـاطق      1تتميز عادة إحياء 
يز المناطق وثقافاتهـا وبمنطقـة   الجزائرية عامة بأجواء احتفالية ثقافية تتمايز بتما

ميزاب "غرداية" خاصة ترمز إلى بداية موسم الشتاء والسنة الفلاحية الجديدة التـي  
تصادف نهاية جني محاصيل التمور، تشكل لديهم مرحلة حاسـمة لتفقُّـد الوضـع    
البيئي للنخيل واعلان انطلاق عملية تنظيف النّخيل المثمر، وهو فرصة لتحضـير  

قليدية محلية مثل "ارفيس" وتختتم ليلة الاحتفـال بلعبـة "ألاون" بـين    عدة أطباق ت
  النسوة التي تشبه "البوقالة" لدى سكان العاصمة.

 فورار: �

في بداية فصل الربيع يقوم سكان مدينة غرداية بزيارات للمصليات الجنائزيـة  
  المنتشرة بالبلدة لتلاوة القرآن الكريم وتوزيع الصدقات.

  
    مناسبة أعمار: �

في شهر جوان مع بداية موسم الحر يقوم سكان القصر بالنزوح نحـو سـكنات   
الصيف بالواحة في جو تراثي يلبس الأطفال فيه ملابس تقليديـة وتقـام حمـلات    

  تطوعية لتنظيف البساتين.
  مناسبة ألاي:   �

العودة من إقامات الصيف نحو القصر في بداية شهر نوفمبر في جـو تراثـي   
  ت ألبسة تقليدية محلية مع إعداد طبق" إوزان الشيخ حمو والحاج".ترتدي فيه الفتيا
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  شهر التراث:   �

يحتفل به كافة المغرب العربي بتنظيم نشاطات علمية وثقافية خاصة بـالتراث  
 ماي اليوم العـالمي للمتـاحف   18أفريل اليوم العالمي للتراث إلى  18ابتداء من 

تي تحيي هذا الشهر  بثـراء نشـاطاتها   وتعد مدينة غرداية من المدن الجزائرية ال
  الثقافية الشعبية الأمازيغية المتنوعة.

  احتفال قصر المنيعة:   �

الذي أسس في القرن العاشر ب "تاوريث" والذي صنف كتراث وطني في وسط 
  احتفالي بهيج تنشطه الفرق الفلكلورية والبارود.

  عيد الزربية:   �

مدن غرداية باستعراض عربـات  يقام كل عام في شهر مارس وتحتفل به كل 
مزينة بالزرابي الأمازيغية من مختلف أنحاء الولاية وعرض للمنتجـات الحرفيـة   

  الأمازيغية التقليدية وألعاب وأغاني فلكلورية أمازيغية.
  .موروث المعتقدات:9

  :.الدين1.9

يتمسك الشعب الأمازيغي بالدين الاسلامي ومسلماته العقائدية من الإيمان بـاالله   
  وملائكته وكتبه ورسله و الآخرة و القضاء والقدر خيره وشره

  :.الزوايا2.9

للزوايا دور مهم وبارز في المجتمعات الأمازيغية بالجزائر منذ القدم وقد ظهـر  
ذلك بشكل كبير في عهد الاستعمار حيث ساعدت الزوايا آنذاك على تماسك الوحدة 

ماعية والثقافية لـدى المجتمـع والثقافـة    الوطنية، كما أن لها دور في التنمية الاجت
  )13(الجزائرية من أبرزها الزاوية القادرية المنتشرة في كل ربوع الوطن
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  .الوعدة أو الحضرة:  3.9

هي احتفال طقوسي اجتماعي في أعماقه يتشكل من جمع كبير من الناس جاؤوا 
لطبول والانشاد ، وقد تبرك وأداء طقوس العبادة لحبهم اتجاه وليهم الصالح فتقام الل

  )14(تلاشت هذه المعتقدات تقريبا مع الجيل الجديد

  .السحر:4.9

إن السحر والممارسات الرمزية مرتبطة بمكانة النساء في المجتمـع التقليـدي   
الأمازيغي حيث أن حرمان المرأة الأمازيغية من المعرفة الدينية يجعلهـا تتمسـك   

  )15(بالممارسات السحرية
    .التويزة:5.9

كلمة أمازيغية تعني التضامن والتعاون وهي نمط عمل جماعي يميز المجتمـع  
التقليدي الريفي والقروي الذي مازال معمولا به في الكثير من مناطق الوطن كثقافة 
شعبية أمازيغية إذ يعمد الأفراد إلى إعانة فرد منهم دون أجرة أو مقابل على إتمـام  

  )16(عمل له (حرث، حصاد، زفاف....)
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  .الأدب الشعبي الأمازيغي:10

  :)17(.اللغة والكتابة الأمازيغيتين1.10

 اللغة الأمازيغية:   �

هي إحدى اللغات الإفريقية الحية يتحدث بها أمازيغ شمال إفريقيا يتفرع منها ما 
هـذه   ىحـد إلهجة تتحد في القاعدة اللغوية المشتركة ويمكن للناطق ب 11يقارب 

  جة الأخرى في غضون أيام قليلة.اللهجات أن يتعلم الله
 الكتابة الأمازيغية:   �

حرفها الخاص "التيفيناغ" والتي تعد من أقدم الكتابات الصـوتية التـي عرفهـا    
الانسان، وقد غابت هذه الكتابة عن أمازيغ شمال إفريقيا بعد أن اختاروا الخطـين  

ند الأمازيغي التارقي كتابة التيفيناغ إلا ع ي والعربي كرها أو طوعا، فلم تبقاللاتين
  أو على صفحات الزرابي والحلي التقليدية.
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  .الحكاية والأسطورة الأمازيغية:  2.10

عنصر من التراث الشعبي الأمازيغي الشفوي تعبـر عـن تفكيـر ومعتقـدات     
وخصائص الشعب الأمازيغي، تكتسب نوعا من الرهبة والغموض ترتبط بالسـحر  

التعليمي وغالبا ما تحكى على لسـان الحيوانـات   وعالم الغيب يسود عليها الطابع 
والنباتات والكائنات المختلفة، وكثيرة هي الحكايات المنتشرة في المجتمع الأمازيغي 

  .)18(الجزائري ومازالت تروى على مسامع الأطفال من قبل الكبار

  :)19(.الأمثال والألغاز الشعبية الأمازيغية 3.10

  الأمثال الشعبية الأمازيغية: �

من الأجناس الأدبية الأمازيغية القديمة تسـتمد مرجعيتهـا مـن الحكايـات أو     
الأحداث، تشكل ضربا من التجربة في مجال معين ويمتزج أسلوبها بمعالم الحكمة 

  والمعالم الفنية والجمالية.
 الألغاز الشعبية الأمازيغية:   �

لغوية تنمي اللغز الشعبي الأمازيغي جنس أدبي أمازيغي عريق عبارة عن لعبة 
الإبداع والفطنة والذكاء، يأتي على شكل نثري يتسم بالغموض والالتواء في التعبير 

ويتميز  عن الأشياء من خلال وصفها بالاعتماد على أشياء وعناصر لها وجه الشبه
  بعمق الأهداف التي تدل على العقلية الشعبية الأمازيغية.

 الشعر الأمازيغي:   �

دبية الأمازيغية وأكثرها حيوية منذ العصور القديمـة  أقوى وأعرق الأجناس الأ
للأمازيغ يمثل الصيغة التعبيرية للإنسان الأمازيغي عبر تاريخه العريـق، وظـلّ   
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تطوره مرتبطا بتطور الثقافة الأمازيغية منذ شـعر "أسـايس" التقليـدي الـراقص     
  )20(فرديةوالمرتبط بالإنسان الجماعي حتى شعر "الروايس" المرتبط بالغنائية ال

المسرح، القصة، الرواية، السنما الأمازيغية: في مجال السـرد حـاول أدبـاء    
الأمازيغ تحقيق نوع من القطيعة مع الموروث السردي التقليدي من خلال اصـدار  
بعض العناوين الروائية والقصصية والمسرحية، ويبقى أهم مأزق للسرد في الأدب 

ات ما استوجب وساطة لغة أخرى العربية أو الأمازيغي التشتت بين المناطق واللّغ
)21(الفرنسية

  .الفنون الشعبية الأمازيغية:11

في فترة الاحـتلال تطرقـت الأغنيـة الأمازيغيـة     .الغناء الأمازيغي: 1.11
الجزائرية إلى موضوع الأرض المغتصبة والحقوق المنتهكة والحرية ولكـن بعـد   

الفنان الأمازيغي يتغنى بالحب والتراث الاستقلال تغيرت المواضيع الغنائية وأصبح 
  )22(وجمال البلاد والمرأة الأمازيغية
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تتقن معظم المجموعات الأمازيغية بمختلف .الزربية الأمازيغية الجزائرية: 2.11
المناطق الجزائرية و تتفنن بنسج الزرابي، والزربية المزابية خير مثال على هـذا  

د نسج الزرابي  في وادي ميزاب مهمـة المـرأة   الفن الأمازيغي العريق، حيث يع
المزابية الأمازيغية فقط، والشهرة لبني يزقن في الزربية الملونة وتشتهر بالغطـاء  
"الحنبل" أو سجاد الحائط، أما عن الزخـارف فكثيـرة ومتنوعـة تنـوع الثقافـة      

  23الأمازيغية 

  

  
نسج الزرابي عنـد الشـعب   إلى جانب .الصناعة التقليدية الأمازيغية: 3.11

 الأمازيغي تتنوع الصناعات التقليديـة كصـناعة الملابـس بالصـوف "القشـابية     
 البرنوس، الخمري..." إضافة إلى حرف تقليدية متنوعة كصناعة النحاس، الفخـار 

  الجلود...
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  . دور الموروث الثقافي الأمازيغي في الترقية الثقافية بالجزائر:12

شعبي الأمازيغي بشكل كبير في تنميـة المـوروث الثقـافي    يساهم الموروث ال
التنمية الاجتماعية مـن  في هم بالجزائر لأصالته وقدمه وتنوعه وثرائه ، إذ أنه يس

حيث العادات والتقاليد والثقافة الواحدة للشعب الأمازيغي من خلال الدور الثقـافي  
جتماعي الذي تسهم به العديد من الزوايا والقائمين عليها، ومن خلال مـوروث  والا

الألعاب، الأمثال، الألغاز الشعبية الأمازيغيـة ذات الـدور التربـوي والتعليمـي     
 ـ  ة لـدى  والتثقيفي والفكري بحيث ينمي الجانب الثقافي والفكري والـذكاء والفطن

التنمية الاقتصـادية  في ي الأمازيغي بهم الموروث الشعالإنسان الأمازيغي، كما يس
للموروث الثقافي بالجزائر من خلال المحافظة على العـادات والتقاليـد ومحاولـة    
ربطه بالواقع ومشاركته في مختلف المعارض الوطنية والدولية كون التراث مـن  

 يقضايا التنمية الوطنية فالتراث الأمازيغي من أعرق الثقافات الشَّعبية بالجزائر الت
فـي   لإسـهام دامة بالجزائر، كما يمكـن ا هم في مجال التنمية المستبإمكانها أن تس

التنمية الثقافية الجزائرية من خلال الموروث الثقـافي الأمـازيغي بكـل أنواعـه     
المذكورة أعلاه بعقد ملتقيات ومهرجانات تروج لهذه الثقافة والتعريف بها خاصـة  
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والاعلام عن طريق التكنولوجيـات الحديثـة    مع الظروف الملائمة للنشر والدعاية
)24(المتنوعة

  .آليات الحفاظ على الموروث الثقافي الأمازيغي بالجزائر:13

إن ترقية الموروث الثقافي الأمازيغي يقترن بمفهوم الحفاظ عليه وإحيائـه مـن   
والتعريف به لحمايته وإحيائه والإفادة من  عنهخلال التعرف عليه بالبحث والكشف 

ته الكامنة التي لن تبرز إلاَّ على قدر الوعي به وبأهميته والحرص على امتلاكه قو
وتحقيق الذات الأمازيغي من خلال تواصل الإبداع فيه وتحمـل مسـؤولية نقلـه    
واستمراريته، والدخول به إلى العصر الراهن لمواكبة الحداثة من خـلال الأخـذ   

عريقـة فـي خضـم عـالم صـاخب      بالتقنية الحديثة للحفاظ على هذه الثقافـة ال 
بالتكنولوجيات الحديثة التي تتيح كل أسباب التفوق والانتشار مـن جهـة واقـتلاع    

  )25(جذور الثقافات الغافل عنها من جهة أخرى
وقد عرفت الثقافة الشعبية الأمازيغية تهميشا في الدراسات الأكاديمية والعلميـة  

ون منها يلفه الغبـار علـى رفـوف    مما يفسر بقاء الكثير منها شفويا والجزء المد
المكتبات لغياب الوعي الثقافي وبسبب التطور التكنولـوجي المتسـارع وظهـور    
 مصطلح العولمة الذي أدى إلى القضاء على العديد من السمات الثقافية الأمازيغيـة 
فبدلا من التأثير السلبي على هذه الثقافة العريقة علينا الاستفادة من هـذا العصـر   

كتسح فيه التكنولوجيا الحديثة جميع ميادين الحياة من خلال توظيـف هـذه   الذي ت
التكنولوجيا واستثمارها في الارتقاء بالثقافة الأمازيغية من خلال تسجيلها وحفظهـا  
وتخزينها وبثها للتعريف بها ونشرها من خلال فتح مواقع ومـدونات رسـمية أو   

ه الثقافة مرحلـة الرقمنـة لتقـديم    خاصة للتعريف بها وجعلها متداولة وإدخال هذ
  )26( موسوعات ترابطية ومتاحف تفاعلية من خلال منصات وبوابات الكترونية

    .نحو تصميم بوابة الكترونية للموروث الثقافي الأمازيغي:14

من التـراث الثقـافي الجزائـري     لاوأصي امهم ايعد الموروث الأمازيغي جزء
على مدى العصور السابقة، وقـد آن الأوان   ةيواكتسب خاصية الاستمرارية الثقاف

لاستثمار التكنولوجيا الحديثة للمعلومات في الارتقاء به من خلال تصـميم بوابـة   
إلكترونية للموروث الثقافي الأمازيغي موجهة إلى الشعب الأمازيغي خاصة وإلـى  
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الثقافـة  المهتمين بالثقافات الشَّعبية في العالم عامة وفقا لمعايير تتناسب وخصائص 
الأمازيغية، تمثل إنتاجا أمازيغيا محضاً يتعلق بالثقافة الشّـعبية والتـراث و الأدب   
الأمازيغي الجزائري يسعى لسد احتياجات شريحة كبيرة من المجتمـع الجزائـري   
الناطقة باللُّغة الأمازيغية وتسمح بترقية التنوع الثقافي في الجزائر وهـي فضـاء   

ية الأمازيغية الجزائرية عالميا والتي تسهم في المحافظـة  لطرح الخصوصية الثقاف
 )27(على الشَّخصية الأمازيغية الجزائرية ومواجهة ومواكبة التيار الجارف للعولمة

من خلال تبني سياسة تصميمية تعتمد على أحدث التقنيات لبناء قطـاع دينـاميكي   
علية يمكن من خلاله إتاحة يتضمن مجموعة من المهام والخصائص والخدمات التفا

الوصول إلى كافة المصادر والمجموعات والخدمات المتاحة عبر شبكة الأنترنـت  
المشاركة في المصادر  على تطبيق تقنيات العمل التعاوني لإتاحة ةقادروبسهولة ، 

، من خلال واجهة تمثل نقطة والخدمات (موقع ويب، قاعدة بيانات، ملفات متنوعة)
تضمن  قطاعا معلوماتيا يتمثل في المحتوى الموضوعي للبوابة بحيث إتاحة واحدة ت

يكون منظما ومتنوعا بتنوع الثقافة الأمازيغية، وإتاحته بشكل فعـال مـن خـلال    
مجموعة من الأدوات والتقنيات التي من شأنها إجراء البحث والاسترجاع في البيئة 

من مجموعة من الروابط الالكترونية والتي تضمن سرعة البحث والتصفح كما تتض
المتشعبة للمواقع المشاركة معها في أعمال تعاونية بهدف تسهيل الوصـول إلـى   
 المعلومات والخدمات التي من شأنها نشر الثقافة الأمازيغية علـى أوسـع نطـاق   
بالإضافة إلى قطاع التواصل والاتصال من أجل العمل التعاوني وتبادل الخبـرات  

واصل الكترونية أبرزها البريد الالكتروني، المنتـديات  من خلال خدمات اتصال وت
النقاشية، القوائم البريدية، المؤتمرات الالكترونيـة، أي محاولـة تصـميم بوابـة     
الكترونية أمازيغية جزائرية للرقي بالأدب والموروث الشَّعبي الأمازيغي من خلال 

 ـ   ر وسـائط  قيامها بنشر كل ما هو مطبوع أو شفوي مـن الأدب الأمـازيغي عب
إلكترونية وتشجيع الإبداع الأدبي الأمازيغي من خلال تأسيس بوابات نشر ومجلات 
إلكترونية للأدب الأمازيغي ، تصميم وإعداد لوائح الدعايـة والإعـلان للإشـهار    
بالثقافة الشَّعبية الأمازيغية لمختلـف المنـاطق الجزائريـة والإعـلام للمناسـبات      

فة التي تقام فيها، كما يمكن تصميم وإعداد خـدمات  والاحتفالات والنشاطات المختل
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إرشادية توجيهية تفاعلية كإعداد خرائط تسهل الوصول إلى مواقع الاحتفالات بهذه 
  .)28(المناسبات

  .مراحل تصميم بوابة الكترونية أمازيغية جزائرية:15

 يمكن تصميم بوابة الكترونية أمازيغية جزائرية فعالة تعكس المحتوى الثقـافي 
  الأمازيغي الجزائري المتنوع من خلال ما يلي:

.صياغة الأهداف المنشودة من هذه البوابة مـن خـلال دراسـة احتياجـات     1
وخصائص الشريحة المستهدفة مع مراعاة التغطية الشـاملة للثقافـة الأمازيغيـة    
الجزائرية من أجل تصميم فعال للبوابة وتصور للخدمات والقطاعات المعلوماتيـة  

  )29(تيحهاالتي ستُ
.اتِّخاذ مجموعة من الإجراءات والقرارات للاستخدام الأمثل لكافة الإمكانـات  2

من أجل عمل تصور تخطيطي للقطاعـات الرئيسـية    )30(المادية والبشرية المتاحة
والخدمات التي يمكن إتاحتها واختيار خطة تنظيم محتوى البوابة بحيث يتوافق مـع  

  )31(وأنماط إتاحتها لتسهيل عملية الملاحة والإتاحة  طبيعة المعلومات والخدمات

.اختيار أنسب الطُّرق الفنية والوظيفية للتصميم الوظيفي مـن خـلال تحديـد    3
الوظائف المتاحة للمستفيد تنفيذها كالبحث والاسترجاع والفرز والعرض، ولتصميم 

 ـ ى مسـتوى  واجهة البوابة فيما يخص عناصر الشكل والمظهر لمراعاة الثبات عل
الشكل والوظائف وأدوات التحكم التي تتيح للمستفيد القدرة على إيقـاف أجـراء أو   
متابعة إجراء آخر وتبسيط إجراءات معالجة الخطأ إلى جانب إعلام المستفيد بمـا  
يتم تنفيذه من إجراءات الاستجابة للمهمة المطلوبة أثناء انتظار النتائج مـن خـلال   

  )32(دة الباقية في شريط متحركعرض مقدار ما أنجز أو الم
.تحديد البنية التحتية الأساسية لتصميم بوابة الكترونية تمكـن مـن الخـوض    4

الأجهـزة  بالمحتويات والخدمات بالبيئة الرقمية المتمثلة في الموارد الماديـة مـن   
حواسيب، ماسحات ضوئية، طابعـات، وسـائط تخـزين...) وشـبكة     والمعدات (

إمكانية إتاحة البوابة على الخط، والبرمجيات المتنوعة (أنظمة الانترنيت التي توفّر 
التشغيل، برمجيات النشر ومعالجة النصوص والصور المتحركة والثابتة، والمـواد  
الصوتية...)، الموارد البشرية من خلال توفير إطارات بشرية مؤهلة وكافية مـن  
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ية المتخصصة في الإعلام حيث العدد وكفيلة من حيث الكفاءة والقدرة العلمية المهن
الآلي والشبكات من الدرجة الأولى، الموارد المالية من خلال توفير الدعم المـالي  
القوي الذي يساعد على تصميم البوابة وإتاحتها أي توفير ميزانية كافيـة لاقتنـاء   

  )33(التجهيزات والوسائل الضرورية وصيانة العطب والمشكلات المحتملة 
لقانونية المرتبطة بالإتاحة والبث من خلال وضع الإجراءات .تحديد القضايا ا5

اللازمة لحفظ حقوق الملكية الفكرية في ظل الاستخدام الآلي والنشر علـى شـبكة   
  )34(الانترنيت 

.رقمنة الأدب الأمازيغي من خلال ترميزه وتحويله مهما كان نوعه (صـور  6
طريق استخدام أجهـزة  ثابتة أو متحركة، أصوات، نصوص) إلى لغة الحاسب عن 

رقمية مناسبة بحيث يمكنها الانتقال في شكل الكتروني ويمكن تخزينهـا وإتاحتهـا   
  .عبر وسائط رقمية

.إنشاء قواعد بيانات للأدب الأمازيغي على مستوى البوابة لتخـزين وتنظـيم   7
المواد المرقمنة التي يمكن الوصول إليهـا وتحـديثها بسـهولة، قواعـد بيانـات      

  ية وقواعد بيانات النص الكامل أو الصور الثابتة والمتحركة والصوتية...ببليوغراف
.مراقبة جودة تصميم البوابة من خلال مدى توافقها مـع معـايير التصـميم    8

المتبعة من خلال مراقبة كل المراحل المتَّبعة في تصميم البوابة لتصحيح الأخطـاء  
  .إن وجدت أو تلافيها

من بار أداء مكوناتها وقطاعاتها وخدماتها وتقييمها .إتاحة البوابة من أجل اخت9
، الدقَّة والفعالية، فيتم تعديلات الأخطاء أو إضافة النواقص حيث السرعة، الاستجابة

  .إن وجدت، ويتم توفير معايير حماية البوابة من مخاطر الاختراق الالكترونية
ائرية بعد تقييمها وإثبات .الإتاحة النهائية للبوابة الالكترونية الأمازيغية الجز10
  )35( .فعاليتها
  :)36(.بوابة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية نموذجا16

المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية مؤسسة أكاديمية للبحث العلمي يهـتم بالحفـاظ   
على الثقافة الأمازيغية والنهوض بها في جميع صورها وتعابيرها من خلال إنجاز 

لها وتعزيز مكانتها بين الثقافات، وقد قام هذا المعهد بتصـميم  ونشر ودراسات حو
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يتيح من خلالها معلومات وخدمات علـى الخـط، وقـد     بوابة الكترونية خاصة به
صن زائرها من الإبحـار بسـهولة   مت الواجهة الرئيسية للبوابة بشكل بسيط يمكِّم

نوانا بخط عريض باسم يتيحه المعهد من خدمات، حيث تحمل البوابة ع والإفادة مما
شريط تقديمي  :العربية والأمازيغية، وتتيح البوابة كلا من باللغات الفرنسيةالمعهد 

إمكانية  إنجازاته، وب يقدم فيه تعريف المعهد، وهو شريط فيديو على منصة اليوتو
 مجلـة "أسـيناك"   الملاحة في البوابة بإحدى اللغات الأمازيغية والعربية والفرنسية،

طلاع على المنشـورات الجديـدة فـي الأدب    جلة خاصة بالمعهد، خدمة الاوهي م
 الأمازيغي، خدمة تعليم الأمازيغية من خلال أقراص تربوية، حوامـل ديداكتيكيـة  
ومواقع الكترونية، المكتبة الرقمية للمعهد، خطوط التيفيناغ، التظـاهرات العلميـة   

  ت العلميـة والاحتفـالات  للمعهد، معرض صور المعهد التي تؤخذ في التظـاهرا 
  إعلانات عن أحداث واحتفالات المعهد.فضاء الجمعيات ذات الشراكة مع المعهد، 

  
  

  بوابة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية
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  النتائج والتوصيات:.17

لت الدراسة إلى جملة من النتائج والتوصيات متمثلة في:توص  
نسانية وهي جزء لا يتجزأ من الثقافة فات الإيغية من أعرق الثقاالثقافة الأماز �

جزائري فردا وحكومـة   ستمراريتها واجب كلّالجزائرية فالحفاظ عليها من أجل ا
.حفاظا على الهوية الوطنية و تحقيقا للتنمية المستدامة

للموروث الشعبي الأمازيغي دور بارز في ثراء وتنوع الثقافـة الجزائريـة    �
.قتصادية والثقافية للجزائرالاجتماعية والا والتنمية
الاسـتمرار والتطـوير بمـا     بحاجة إلى آليات الجزائرية الثقافة الأمازيغية �

  .يتناسب مع العصر الراهن
ضرورة توظيف واستثمار التكنولوجيا الحديثة للمعلومات والاتصالات فـي   �

وث المحافظة على الموروث الثقافي الأمازيغي وتنميته من خلال السير بهذا المور
.في اتجاه تيار العولمة

ستراتيجية تصميم بوابة الكترونية للموروث الثقافي الأمازيغي أكثر وسـيلة  إ �
فعالة للنهوض بالثقافة والأدب الأمازيغي وتعزيز مكانتهما بـين الثقافـات والآداب   

.العالمية
 ـ � ة الدور الفعال للبوابة الالكترونية الأمازيغية الجزائرية لا يكتمل إلا بالتغطي

  الشاملة للثقافة الشعبية الأمازيغية (عادات، تقاليد، فنون، أدب...)
  خاتمة:

براز مكانة الثقافة الشعبية الأمازيغية ودورها الفعال لقد حاولنا في دراستنا هذه إ
ثراء وتنوع الثقافة الجزائرية وتنميتها وأصالة الهوية الأمازيغيـة الجزائريـة   إفي 

بوابة الكترونية أمازيغية جزائرية كآليـة عصـرية    محاولين اقتراح تصور تصميم
وتعزيز مكانتـه بـين    ،فعالة للحفاظ على هذا الموروث العريق القيم والنهوض به

ثقافات الشعوب في عصر العولمة الذي تكتسح فيه التكنولوجيا الحديثة للمعلومـات  
  .والاتصالات كل مجالات الحياة
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 الوظائف والدلالات الاجتماعية للحكاية الشعبية

  بمنطقة الجنوب الجزائري 
  

  وحاسي طاوس ب أ.         
  سايبي أعدودة. أ           

  تيزي وزر – جامعة مولود معمري                
        adoudasaibi@gmail.com

  

  مقدمة:

ن تجد نفسـها أمـام   الشعوب والأمم، وحيبالتغير والتجديد  عندما تعصف ثورة
قة ومبدعة تجرف معها كل ما تصادفه صغيرا وكبيرا. وأمـام ظـروف   ثورة خلاّ

أن تفيـد  تمس هويتها ووحدتها الوطنية فإن العبرة تؤخذ من دروس التاريخ التـي  
الشعوب التي أسلمت قيادها لموجات التغير والتجديد على حساب أصولها آل بهـا  

قيادهـا إلـى   ضمحلال. أما الشعوب التي أسـلمت  الأمر إلى التردي والسقوط والا
رؤية مستقبلية من نافذة ماضيها ووضعت وحـدة شـعبها    تالعقل والحنكة وأحكم

فقد كتب لهذه الشعوب أن تعيش وتستمر لتبني حضارات وتؤسـس   فوق كل اعتبار
لمنجزات يشهد التاريخ لها منها المجتمع الجزائري وبالتحديد منطقة الجنوب التـي  

وهذا ليس  .أكبر مثال عن الأصالة وأعطتها معاني ضاربة في عمق التاريخ قدمت
هم شيء جديد على أهل الجنوب لما عرف عنهم من حبهم وتعلقهم الشـديد بتـراث  ب

على مر العصور إلى يومنا هذا تعكس مدى حبهم للبساطة هذا الأخير الذي يعد من 
ية بين أوساطها. إذ يعتبرونهـا  أهم العوامل التي ساعدت على انتشار الثقافة الشعب

الاعتزاز. والملاذ الذي مرآة عاكسة لمقوماتهم الشخصية والفكرية، ومنبعا للفخر و
يساعدهم على كسر صمت الصحراء وتحمل قسوة الطبيعـة. وحـافزا لاسـتمرار    

قد تضمن هذا التـراث مختلـف   معنى أعمق. و ألذها طعما أجمل وئالحياة وإعطا
 الاحتفالات والآداب الشعبية كالحكايات والأسـاطير والأمثـال  والمناسبات والفنون 

هذا التراث العريق التـي   فياللبنة الأساسية  وتعتبر الحكاية الشعبية ....والأغاني
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شكلت على مر السنين الوعاء الذي صاغ فيه الإنسان خلاصة تجاربه فـي قالـب   
بشري عبر فيـه   بداعوإقصصي مشوق زاخر بالعبر والقيم النبيلة. باعتبارها خلق 

  ن آلامه وأحزانه وطموحاته...الخ  ع
قد جاء اختيارنا لهذا الموضوع الذي يحمـل عنـوان "الوظـائف والـدلالات     ل

لما تحمله هذه الحكايات من الاجتماعية للحكاية الشعبية بمنطقة الجنوب الجزائري" 
لتـي تتخـذها   أبعاد أنتروبولوجيا تعبر عن الذهنية الشعبية والخلفيـات المختلفـة ا  

كمنطلقات في التفكير مبرزة في نفس الوقت العلاقات الاجتماعية وأساليب ارتبـاط  
 ـ  دى الناس مع بعضهم البعض. ثانيا أنه على الرغم من الأهمية التي تحظى بهـا ل

ذلك الاهتمام الذي تسـتحقه مـن طـرف البـاحثين      سكان المنطقة إلا أنها لم تلق
روبولوجيا وعلم الاجتماع والتاريخ في علم الأنتوالمهتمين المتخصصين  والدارسين

 ـوسنحاول في بحثنا هذا الإلمام ، وعلم النفس والأدب واللهجات... أهم الوظـائف  ب
والوقوف عند  رها في توعية وتثقيف سكان الجنوب،التي تؤديها هذه الحكايات ودو

لهـذه   علاقتهـا بالحيـاة الاجتماعيـة   وبعض الدلالات الاجتماعية لهذه الحكايات 
    المنطقة.

مظـاهر  أن نعرج للحديث عن بعـض   ارتأيناقبل التطرق إلى موضوع بحثنا 
  ية في هذه المنطقة.لمعرفة واقع الحياة الاجتماع لثقافة الأمازيغية لمنطقة الجنوبا

 ثقافيا: الجنوبمنطقة  .1

تعرف منطقة الجنوب بأنها أكثر المناطق تمسكا واعتزازا بتراثهـا وأصـالتها   
وببساطة شعبها جعلها تتميز بمميزات خاصة بهـا   ،يعة موقعها الجغرافيوبحكم طب

وهو الأمر الذي نلمحه فـي كثيـر مـن     ثقافة وطبيعة الإنسان الأمازيغي، تعكس
    كل، الرقص، العادات والتقاليد...)الأشياء (اللباس، الأ

 للباس:  ا •

 ـلحالمتعرف منطقة الجنوب بعدة ألبسة لعل من أشهرها ما يعرف بلـبس "   ة"ف
وهو لباس يخص النسوة ويتشكل من قطعتين أمامية وخلفية تربط عند منطقة أعلى 

وهي نوع من الحلي المحلـي، ويضـاف للقطعتـين    " "الخلخلاتالكتف عن طريق 
أمـا   .زة""الـر و "القشابية"و "البرنوس"خفيفة. أما الرجل فيشتهر بلباس  "قندورة"
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نـوع   أما القشابية فهيويغ منذ القدم. ف اشتهر به الأمازالبرنوس فهو لباس معرو
زة فهـي  ويغطي كل الجسم. أما الر ،الوبر والصوفمن يحاك  ،من اللباس للشتاء

  قطعة قماش تلف حول الرأس تحميه من أشعة الشمس الحارة ومن البرودة الشديدة.

 :الأكلات •

 يعتبـر الـذي   "الكسـكس" من أشهر الأكلات المعروفة عند أهل الجنوب طبق 
  "العـيش بـالخليع"  ثم نجـد طبـق    لرئيسي في كل المناسبات والحفلات،ق االطب

أما الخليع فهو لحم يشرح ويضاف إليـه   ؛ لكنه أخشن بقليل،العيش مثل الكسكسو
متنوعة حسـب   أخرى اباقشمس حتى يصبح يابسا كما نجد أطرك في الويت ،الملح

  كل منطقة.
 الرقص: •

وهي رقصـة   "طريق الخيل"رقصة من أشهر الرقصات عند أهل الجنوب نجد  
تؤديها النساء، أين تقلد المرأة الفرس وأهم ما يميزها هو تحريك الـرأس والرجـل   

رقصـة جماعيـة تؤديهـا     :وهي ،" التسباح"معا. أما الرجال فمعروفون برقصة 
ا مصحوبة بأغاني فيها مدح الرسول موتتقابلان فيما بينه ،لا يهم العدد ،نامجموعت

  مع الذهاب والإياب حسب تفاهم المجموعتين. ،"ص" ...الخ
 ـ  ،وتشتهر المنطقة بالغناء هـي  ، واوأهم ما يميزه تلك الآلات المصـحوبة له

تحمل فتحـات   ،وهي قصبة طويلة ،من الآلات الهوائية القصبة ."القصبة والبندير"
شبه المزمار. ت يفه ،نغما موسيقيا ، مشكلةعزفللصغيرة تساعد في إخراج الهواء 

لذي تفخـر  هر رواد الغناء خصوصا الشاوي الفنان القدير "عيسى الجرموني" اوأش
  صفة عامة.به المنطقة والجزائر ب

 اللهجات:   •

هنـاك   إن حيث ،يعتبر التنوع اللساني من أهم الميزات التي نجدها عند الجنوب
 يـة، الشـلحية أي ثشـلحيث   ارجعدة لهجات تخص كل منطقة منها: الشـاوية، الت 

    ولكل لهجة خصائصها ومميزاتها.، ... زابيةيالم
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    الاحتفالات والمناسبات: •

"الوعدة" أو ما  مناسبات واحتفالات أشهرها ةيشتهر أهل الجنوب الجزائري بعد
وهي مناسبة تقـام تخليـدا لمناقـب الأوليـاء      ،يعرف عنها بالمعروف أو الزيارة

 ـ ؛هم..."وهم وأحفـادهم وأحبـاؤ  يجتمع فيها مريـد  ،الصالحين رأس السـنة  ل مث
الأمازيغية "يناير"، المولد النبوي الشريف، موسم سيدي محمد المختـار، معـروف   
سيدي حمد الرقيبي وهي مناسبة يحتفلون بها قبل عشرة أيام من المولـد النبـوي   

  .الشريف...الخ
 حضور الأدب الشعبي بالمنطقة: .2

ه مـن  يمثل الأدب الشعبي صورة لواقع حياة الشعوب بما يسعى إلى تصـوير 
إلـى   ، وتسـعى عادات وتقاليد وعقائد وفنون تعكس نفسية تلك الشعوب وفكـرهم 

سفر لكل مسـافر عبـر   وجواز  ،باعتباره أصلا لكل الشعوبتشكيل هوية الإنسان 
يعكس بجلاء  ،ونتاجا للتراكم الثقافي والفكري المتواصل والمستمر بقاع المعمورة،

ومنطقـة   بل التاريخ إلى يومنـا هـذا.  خبرات الشعوب الطويلة في الحياة منذ ما ق
لتراثها الشعبي من خلال التظاهرات الثقافية التـي تقـام    االجنوب تشهد إحياء جديد

لتعريـف  لمازيغية التي تقام كل سـنة  هرجانات ومناسبات وكذا الأيام الأفيها من م
    .حلي...الخالحرف ونتجات التي تخص التراث، اللباس، البالم

رغم هذا كله إلا أنه لم يلق الاهتمام الذي يستحقه إلى يومنا  :لكن ما نلاحظه أنه
ولـذا أعتقـد    ،التي تنشر في المجلات والجرائد إلا ما يرد في بعض المقالات ؛هذا

نهوض بهذا الموروث الشعبي الذي يعتبر النافذة التي نسـتطيع  لأنه قد آن الأوان ل
ا أننا نعيش اليوم فـي  خصوص ،وغد أفضل ،من خلالها النظر إلى مستقبل مشرق

وذلك مـن خـلال    ،عالم التكنولوجيا أو العولمة ،زمن الصورة والكلمة :زمن هو
هذه الأخيرة التي تعتبـر   .وجود مفكرين وباحثين متخصصين لتدوين المادة الشعبية

  أشكاله منها الحكاية الشعبية.أكبر مشكلة تواجه الأدب الشعبي بمختلف 
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 ومفاهيم:الحكاية الشعبية مصطلحات 

  مفهوم الحكاية: -1

  في اللغة:  -1-1
مثل فعله أو قُلْتُ  فَعلَت ؛كقولك حكَيتُ فُلاَنًا وحاكَيتُه ؛من حكَي الحكَاية :الحكاية
عنه حـديثًا فـي    وحكت ،سواء لم أجاوِزه. وحكَيتُ عنه الحديث حكَاية ،مثل قَولِه

كاية ما يحكَى ويقَص واقعا أو تخيلا، والحكَّاء وفي الوسيط: الح ...،)1(حكَيتُه ىمعن
. والحكَايـة مثـل "حكَـي    )2(الكثير الحكاية، ومن يقص الحكاية في جمع النـاس 

  من الكلام الشائع، ومن هنا جاء استعماله غير دقيق.   اوالحاكي" قد كانت جزء
"المعـاجم   برجوعنا إلى المعاجم الأجنبية نجد أنها تورد عدة تعريفـات منهـا  

الألمانية" التي تعرف الحكاية بأنها: "الخبر الذي يتصل بحدث قديم ينتقل عن طريق 
الرواية الشفوية من جيل لآخر أو هي خلق حر للخيال الشعبي ينسجه حول حوادث 

، أما المعاجم الإنكليزية فتعرفها بأنها: "حكاية )3(مهمة أو شخوص ومواقع تاريخية"
حقيقية، وهي تتطور مع العصر وتتداول شفاها، كما أنهـا  يصدقها الشعب بوصفها 

 )4(الأبطـال الـذين يصـنعون التـاريخ"    وقد تحتفي بالحوادث التاريخية الصرف 
والملاحظ على كلا التعريفين أنهما يشتركان في القول بأن الحكاية الشعبية قصـة  

جعلهـا   ينسجها الخيال الشعبي حول حدث ما بأسلوبها القصصي المسلي، وهو ما
تتناقل من جيل لآخر، ويستمتع المتلقي بسماعها والراوي بروايتها. في حين نجـد  
"آن بريبولف الفير" يعرف الحكاية انطلاقا من الموتيفات التي تمثل العناصر التـي  
تتردد كثيرا في مواضيع كثيرة من الحكايات والمكتوبة لها، فيقول: "هي لون مـن  

يا من عصور ما قبل التاريخ فـي هيئـة أعـداد    القصص النثري الذي ينتقل شفو
ولعـل   ،)5(محدودة من الأنماط التي يتكون كل منها من تشكيلة ثابتة من الموتيفات"

هذا التعريف هو الأكثر عمقا من التعريفات السابقة؛ لأنه ركـز علـى العناصـر    
المكونة للحكاية.  

  :في الاصطلاح  -1-2

ة فقال:" هي مجموعـة مـن أحـداث    عرف الدكتور محمد غنيمي هلال الحكاي
مرتبة ترتيبا سببيا تنتهي إلى نتيجة طبيعية لهذه الأحـداث المرتبـة تـدور حـول     
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، والحكاية أيضا سرد قصصي يروي تفصيلات حدث واقعـي أو  )6(موضوع عام"
 )7(متخيل، وهو ينطبق عادة على القصص البسيطة ذات الحبكة المتراخية التـرابط" 

مترابطة فيما بينها بحوار سردي قائم بين عدد من الأشـخاص  والأحداث هذه تأتي 
حول موضوع ما يعكس حياة شعب من الشعوب؛ ثقافته، تاريخـه، آدابه...وهـذه   

  الحكاية قد تكون واقعية أو خيالية أو خرافية.  
في حين نجد من يعرفها بأنها "سياقة أحداث واقعيـة أو خياليـة دون الالتـزام    

أو الحكي تختلف من فرد لآخر من حيث الطريقـة التـي   بأسلوب معين في القص 
تسرد بها الأحداث. في حين أن الحكايات تتضمن مجموعة من الأحداث والأخبـار  

 مكانت حقيقية؛ أي مأخوذة من الواقع الذي يطلقه الفرد أأوالأفعال والأقوال، سواء 
فـي قالـب    المبدع الشعبي، ليصور الأحداث التي تشكلت في مخيلته، ويرد سردها

 )8(فني حكائي لإضفاء نوع من المتعة والتشويق على الحكاية ليستمتع بها المتلقـي" 
إذ أثارت الحكاية الشعبية اهتمام الباحثين في علـم الـنفس الاجتمـاعي، والأدب    
الشعبي والأنتروبولوجيين بوجه العموم. في حين يعرفها الباحث "سـعيدي محمـد"   

بطريقـة خاصـة ممزوجـة بعناصـر؛ كالخيـال       بأنها "محاولة استرجاع أحداث
والخوارق والعجائب ذات طابع جمالي تأثيري نفسيا واجتماعيا وثقافيـا"؛ أي أنهـا   
  إعادة لصياغة الواقع الاجتماعي بأحداثه في قالب حكائي يمتزج فيه الخيال بالواقع.  

ع بصفة عامة يمكن القول بأن الحكاية عبارة عن مجموعة من الأحداث التي تق
بين مجموعة من الأشخاص في بيئة اجتماعية معينة تصور لنـا حيـاة الإنسـان    
ودوافعه وأفعاله. والحكاية صورة اجتماعية هدفها الإصلاح والتقويم فـي مجـال   
الحياة بأسلوب فكاهي ضاحك ساخر، وأحيانا بالنقد اللاذع، كما نجد فيهـا أحيانـا   

ليم الذي تتجنبه النفوس.القدرة النافعة أو الإقناع بحقيقة الواقع الأ
خصائص الحكاية الشعبية في منطقة الجنوب: .1

  تتضمن الحكاية الشعبية بمنطقة الجنوب عدة خصائص منها:
فالحكاية الشعبية ليست من ابتكار لحظـة معروفـة أو موقـف     العراقة:-

انتقلت من جيل إلى آخر عبر الأزمنة. وتحررها من قيود الزمان  ؛ بل)9(معروف"
ن يجعلها ممكنة الحدوث في أي زمان ومكان.والمكا
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تعد من أهم الخصائص التـي تميـز الحكايـة الشـعبية      مجهولة المؤلف:-
باعتبارها نتاج وإبداع بشري ولأنها "تنتقل من شخص إلى آخر بحرية ولا يـزعم  

وخير دليل على ذلك افتتاح الحكايـة   )10(أحد أن الفضل يعود إليه في الحفاظ عليها"
ـ "قالك واحد" التي تدل على أن الحكاية هي رسالة من جيل سـابق إلـى   الشعبية ب

جيل لاحق.
وهي الميزة الأكثر بروزا ووضوحا في الحكاية الشعبية لاعتمادها  الشفوية:-

على الأسلوب الشفوي.  
وهي ميزة تجعل الحكاية الشعبية قابلة للتطور والتغيير بالزيادة أو  المرونة:-

، ويكـون  )11("الحكاية عرضة لأن تفقد أحكامهـا البنائيـة"  النقصان. وبهذا تكون 
للراوي الحرية في تغيير نص الحكاية كما يريد، باعتباره الأداة المحركة لها، وبهذا 
"تتخذ الحكاية الشعبية أسلوب الشكل المفتوح الذي يترك فيه للراوي مطلق الحريـة  

ومسـتواه النفسـي    بما يتلاءم ومقدرته على السرد والتصوير، وطـابع جمهـوره  
  )12(والثقافي".

يتميز أسلوب الحكاية الشعبية بمنطقة الجنوب بالبسـاطة القريبـة    الأسلوب:-
إلى الواقع الذي يعيشه ويفهمه ويتفاعل معه.

  ومن المميزات الفنية للحكاية الشعبية بمنطقة الجنوب:
أنها تكرر نفس العبارة عدة مرات في حكاية واحدة.-
عل للدلالة على طول المسافة "مشى، مشى، مشـى..." أو  أنها تكرر نفس الف-

على مرور الزمن "روح، روح، روح...
من ألوان البديع كالسجع، الطباق...الخ أنها لا تخلو-

 صيغ الاستهلال والختام:

استهلال الحكاية الشعبية بمنطقة الجنوب باللازمة تنم عن مدخل إلى الحكاية بشـكل  
اء والسعادة، على استوت أم دة، يدينا ويديكم على طريق الهنفكاهي ساخر "يا سادة يا ما

ت االله لا يرحمها نهار تموت، تسبح وتنبح، وتطير ضروس الكلب، غـالا عـاد   البهو
منين كان" وبعبارة ختامية تنم عن نهاية الحكاية منها "جاتني برية من فاس، قروها فـي  

حكايتنا مشت ألواد ألواد، وليت بوسعادة، عيني طلبت النعاس، وراسي طلب الوسادة"، "
59



مع الجواد" أو"هذا ما سمعنا وهذا ما قلنا"، وتؤدي هذه الصيغ دورا يتمثل فـي إعـلام   
المتلقي ببداية الحكاية ونهايتها، وفي توالي الأحداث وتراكمها وتأزمها، والانفراج فـي  

  .  الأخير
 وظائف الحكاية الشعبية في منطقة الجنوب الجزائري:   .2

كاية الشعبية بمنطقة الجنوب عـدة وظـائف لا يمكـن حصـرها أو     تؤدي الح
تحديدها. لأنها مصب اهتمام الإنسان وقضـاياه ومعتقداتـه وسـلوكاته وهمومـه     
ومواقفه فهي الثراء والتعدد بحيث يستعصي على أي تنمـيط أو تصـنيف ضـبط    
وحصر الحكاية الشعبية في أنظمة ووظائف جاهزة. وقد اخترنا من هـذا الثـراء   
بعض الوظائف التي تؤديها الحكاية الشعبية والتي تـنم عـن الواقـع الاجتمـاعي     

  والأخلاقي للمنطقة منها:
 الوظيفة الأخلاقية والتعليمية: -1

تعد من أهم الوظائف التي تؤديها الحكاية الشعبية، وهذا ما نلمحـه جليـا فـي    
تعلم التحلي  معظم الحكايات مهما كان نوعها ووضعية البيئة التي تروى فيها. فهي

  بالأخلاق الفاضلة والتمسك بالقيم السامية.
 الوظيفة النفسية: -2

لتعبيـر عـن   لتمثل الحكاية الشعبية إحدى أهم الطرق التي يلجأ إليها الإنسـان  
س عن المكبوتات والرغبـات التـي لا يمكـن    يحاجاته النفسية والبيولوجية، والتنف

لمجتمعية أو أنها تخرج عـن حـدود   ممارستها في الواقع. لكونها تتعارض والقيم ا
القدرة الذاتية المحدودة للطبيعة البشرية أين يمكن تحقيق الأحلام بسـرعة خارقـة   
وتخلق عالما مثاليا، عالما خلاقا لا توجد فيه عوائق وصعوبات لتحقيق الأحـلام.  
فمن خلالها يحقق الفرد ذاته، وتواصله مع الآخرين بأسلوب قصصي ترفيهي، من 

  )13(ن الفرد وهو يشارك في عملية القص يجد متعة وراحة نفسية"هنا "فإ
 الوظيفة الترفيهية:   -3

تقوم الحكاية الشعبية بوظيفة تسلية الراوي والمستمع، والترفيه عن النفس، وفي 
هذا الصدد نجد "ثريا التجاني" في دراستها لقصص الجنوب الجزائـري "أن أهـل   

ن إليها في أوقـات فـراغهم بغـرض    المنطقة يروون القصص الشعبية، ويستمعو
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التسلية، ويدعم هذا الرأي "عمر الساسي" بقوله "من المحتمـل أن تكـون التسـلية    
من النادرة أو حكايات المرح فقط؛ ولكن في مختلف أنواع الحكايـة   تاوالمتعة ليس

أيضا هو: ارتباط عاطفي يظل مشدودا بين الراوي والمتلقي، ونلمس هذه الوظيفـة  
ي الراوي حكايته فيستقبلها المستمعون سواء أكـانوا كبـارا أم صـغارا    عندما يلق
  .)14(بالضحك"
 الوظيفة التثقيفية:   -4

تساهم الحكاية الشعبية بشكل كبير في تثقيف الفرد بقسميها المادي الذي يتمثـل  
في كيفية ملبسهم ومشربهم ومأكلهم وأعمالهم...الخ والمعنوي المتمثل في تعلـيمهم  

شعبهم. لذا يمكن اعتبارها مصدرا ثقافيا للأجيال القادمـة تحفـزهم    عادات وتقاليد
على العمل الجاد، وتعلمهم قهر المستحيل، وتدربهم على الخيال الواسـع وتغـرس   

  فيهم القيم الأخلاقية والمثل العليا.
انطلاقا مما تقدم نستنتج أن الحكاية لها دور اجتماعي تربوي ونفسي؛ ففيها يجد 

ي على السواء فسحة للأمل يحقق من خلالها الإنسـان أمانيـه فـي    السامع والراو
انتشار الخير، والعيش في سلام وطمأنينة. "ففي الحكاية الخرافية يتجلى بوضـوح  
 المنزع الأخلاقي، ويتحدد الصراع بين الخير والشر، الملاك والشـيطان، الجـان  

حوش تكون الغلبـة فيهـا   العفاريت، الساحرة الشريرة والفتاة الجميلة، الفارس والو
كما تعتبر حلقة وصـل بـين    )15(دائما لصالح الخير وعادة ما تكون النهاية سعيدة"

مختلف الأجيال فهي سلاح فعال لتعليم السامع معنى الحياة، فهي كما يقـال تخلـق   
  المعجزات في الأوساط الاجتماعية.

 الدلالات الاجتماعية للحكاية الشعبية في منطقة الجنوب: .3

الدلالات الاجتماعية جملة من المفردات التي تنم عن البعد الاجتماعي من  تشمل
خلال ما تنقله من تصور للبيئة الاجتماعية، ونمط الحياة وأسـاليب المعيشـة فـي    
الزمان والمكان حتى تكشف عما يتعرض له المجتمع من تغيرات وتكشف عن أي 

ا ما سنحاول الوقوف عنده جماعة تتحدث الحكاية وفي أي مستويات اجتماعية، وهذ
  في بحثنا هذا.
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  الفئات الاجتماعية:  -1
إن نظرة المجتمع لهذه الفئة هي نظرة استهزاء واحتقار الفئات الفقيرة:  -1-1

في الحيـاة عـن    اوعبر الانعدام الحيلة والمال. لكنها في نفس الوقت تعطينا دروس
لنا بوضوح في كثير مـن   القناعة، الشهامة، العفة وعزة نفس كبيرة وهذا ما يتجلى

  الحكايات التي تعكس صورة هذه الفئات.
تقدم بعض الحكايات صورة الرجل الفقير على أنه صاحب  الرجل الفقيـر:  -1

كلمة وعفة؛ فإذا كان قد حرم من المال فإنه مـنح الرجولـة والشـهامة والطيبـة     
والقناعة تعكس بجلاء صورة الرجل الصحراوي كما في حكايـة "سـكرة" الـذي    
وصفته بالطيبة عندما كان يصل أخاه دائما، ثم بالعفة عندما كان يتردد في طلـب  
المال من أخيه حفاظا على علاقة الأخوة، ثم بالإيمان القوي عندما رفع يديه إلـى  
السماء تضرعا من االله أن ينعمه بالرزق ويغنيه عن الطلب بعـدما رفـض أخـوه    

ائه وطلبه بسماعه لصوت اللصـوص  مساعدته، ثم بالصدق عندما استجاب االله لدع
وتتبع أثرهم ولمحهم وهم يدخلون المغارة، ثم بحسن الحظ عندما ترك اللصـوص  
باب المغارة مفتوحا، ثم بالقناعة عندما أكل من كل طبق من الأطباق السبعة ملعقة 

حفنة واحدة، ثم بالرأفة والحنين عندما  وأخذه من كل جرة من الجرار السبعواحدة، 
ه على أخيه، وذهب للبحث عنه رغم أنه طرده من منزله، وهـدده بـأن لا   رق قلب

يعود إليه، ثم بالحكمة والدهاء عندما استطاع التخلص مـن اللصـوص بمسـاعدة    
زوجته، ثم عندما أعاد الأموال إلى أصحابها، وفي الأخير تكافئه الحياة على نبلـه  

  فاظه به لوحده.  وصدقه بالمال الوافر، وتوزيعه على الفقراء بعدم احت
هذه هي صورة الرجل الحقيقي الذي يحتفظ بعزته وكبريائه وبإيمانه القوي باالله 
رغم فقره وحاجته. ومن جهة نجد بعض الحكايات الشعبية تقدم صـورة الرجـل   
الفقير على أنه إنسان غبي أحمق غير قنوع يلجأ إلى حيل للحصول على المال كما 

ق"، أين وصفته بالجهل عندما طلـب مـن مـدان    في حكاية " الرجل ومدان الرزا
الرزاق رزقه وليس من االله، وبالخبث عندما تمكن من إنقـاذ نفسـه مـن الصـيد     
والملكة بحجة أنه يبحث عن مدان الرزاق، وبالذكاء عندما قبل شروطهم، وبالطمع 
 عندما لم يقبل اقتراحات الملكة والرجل صاحب المزرعة بتقسيمهم ثـروتهم معـه  
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باء عندما أخبر الصيد بجواب مدان الرزاق عن رزقه بأنه أخبره أنه عنـدما  وبالغ
فأكله ومات الرجل وخسر حياته لغبائه وحماقته.  اتؤلمك معدتك عليك أن تأكل عبد

  وهذا هو جزاء الطمع وعدم الرضا بما أعطاه االله.
تقدم الحكايات الشعبية بمنطقة الجنوب صورة زوجة الفقيـر   زوجة الفقير: -2

  ى أنها امرأة تتصف بالعزة والعفة والكبرياء، وتمسكها بمبادئهـا وقـيم عاليـة   عل
تساند زوجها في كل الأوقات كما في حكاية "سكرة" التي وصفت زوجة الفقير بأنها 
صاحبة عفة وعزة نفس وكبرياء عندما رفضت مد يدها لأبيها الغنـي، وبالطيبـة   

من حقه، وبالكرم عنـدما كانـت   عندما تحث زوجها لزيارة أخيه رغم أنه حرمه 
ره أمها وتقديمه لأبناء أخ زوجها لتحـافظ  ضحرم نفسها من الأكل الذي كانت تحت

على علاقاتهم الأسرية، وبالإيمان بحمدها الله على كل شيء عندما تسألها أمها عن 
أحوالها المادية، وبالطاعة عندما تطيع زوجها وتسانده للـتخلص مـن اللصـوص    

  الأربعين.  
الله وشاكرة له حتى تعيش حياة زوجية اا يجب أن تكون زوجة الفقير حامدة هكذ

سعيدة. وهذه الحكاية تعتبر مرآة عاكسة للمرأة الصحراوية التي تتمسـك بقيمهـا   
  وأخلاقها وعفتها.  
لا يلقى ابن الفقير أهمية كبيرة في الحكايات الشـعبية  ابن الفقير:  أبناء الفقير:

يكون هدفه الوصول إلى ابنة السلطان وزواجه منهـا بعـد   إلا إذا كان بطلا، أين 
 المرور بمصاعب واختبارات كثيرة ليستحق لقب البطولة؛ كما في حكاية "القاضي"
كان هناك ابن يعيش مع أمه في فقر. وفي أحد الأيام حلم الابن أنه تـزوج بنـت   

ا بحلمـه  أمه وأخبره ىظ في الصباح وجد نفسه مريضا فنادالقاضي وعندما استيق
فقالت له: كيف أذهب وأخطب لك ابنة القاضي. وفي اليوم التالي حلم نفس الحلـم  

أن  وفي الصباح وجد حالته أكثر سوءا، ونادي أمه مرة أخرى وقال لهـا: يجـب  
لي ابنته. فاحتارت الأم ماذا تفعل وذهبـت إلـى    تذهبي إلى بيت القاضي وتخطبي

بنتك لابني. لكن زوجة القاضي ظنـت  زوجة القاضي وقالت لها: أريد أن أخطب ا
أنها متسولة وأعطتها المال. فعادت الأم إلى بيتها والحسرة تملؤها وحكت لابنها ما 

  حدث.  
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مرت الأيام وحالة الابن تزداد سوء يوما بعد يوم، فقال لأمه: يجب أن تـذهبي  
ابنك إلى القاضي نفسه. وذهبت أمه إلى القاضي وأخبرته فقال لها: اذهبي وأخبري 

أن يأتي إلي بنفسه ففرحت الأم وأسرعت لتخبر ابنها فجاء إلى القاضي وقال لـه:  
أن تأتيني "بحكاية الذي يبيع اللوز بـالكف"   شريطةأقبل بأن أزوجك ابنتي لكن  أنا

 فقبل الابن بالشرط، وانطلق في رحلته للبحث عن صاحب الحكاية، حتـى وجـده  
حب الحكايـة: أنـا   ك لي حكايتك، فقال له صاواشترى منه اللوز فقال له الابن: إح

بالمهراس"، فقبل وانطلـق   لوزن تأتيني "بحكاية الذي يهرس الأ شريطةأقبل؛ لكن 
للبحث عنه حتى وجده، فحكي له حكايته ثم عاد إلى صاحب الحكاية الـذي يبيـع   
اللوز بالكف وحكي له حكاية الذي يهرس اللوز بالمهراس فحكي له حكايته وأعطاه 

صباح وعاد إلى أمه وأصبح غنيا. وفي  كلما يستعمله يسقط منه اللوز ففرح اريقاب
اليوم التالي ذهب إلى بيت القاضي وحكي له الحكاية وزوجه ابنته فعاشا في سعادة 
وهناء. نجد أن هذه الحكاية تتضمن اختبارين يجب على الابن الفقير أن يجتازهمـا  

  وهما:
  الذي يبيع اللوز بالكف ويحكي له حكايته.الأول: أن يصل إلى صاحب حكاية 

فـق  ابالمهراس حتى يو لوزإلى صاحب الحكاية الذي يهرس الالثاني: أن يصل 
  صاحب الحكاية الأولى أن يحكي له حكايته.

 ينوإعجاب كبير تحظى ابنة الفقير في الحكايات الشعبية اهتمامابنة الفقير:  •
بأخلاقها العالية وطيبتها وعفتها وحبها لعائلتها. إضافة إلى شخصيتها التي تعكـس  
صورة الفتاة وتربيتها بمنطقة الجنوب التي تتمتع بشخصية قويـة مؤمنـة بنفسـها    
وبقدرها وبأحلامها البسيطة كبساطة عيشها. فيكفيها أن تعيش سـعيدة. وبسـعيها   

رتها وشرفها. وتأتي هذه الشخصية قريبة الدائم إلى الحفاظ على تماسك وترابط أس
إلى الواقع كما في حكاية "ودعة البدعة جناية بابها وإخوتها السـبعة" أيـن سـعت    

نتـه مـن ظلـم    اودعة إلى لم شمل عائلتها من جديد بعد فراق طويل رغم مـا ع 
المجتمع وسخرية الأولاد منها ومعايرتها "بودعة البدعة جناية بابها وإخوتها السبعة 

ذلك أنها في اليوم الذي ولدت فيه خرج أبوها وإخوتها السبعة مـن البيـت ولـم    "
يعودوا بسبب خداع "استوت" ومكرها، وعندما كبرت أخبرت أمها لمـاذا يعايرهـا   
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ها وإخوتها فمرت يمها بالحكاية. فقررت البحث عن أبالأولاد بهذا الاسم فأخبرتها أ
هـا  يت في الأخير مـن إيجـاد أب  وت فتمكنبعدة مخاطر ومصاعب ومكائد أم است

وإخوتها السبعة وأعادتهم إلى البيت فعاشوا في سعادة وهناء.
 ل الحكيم أو الشيخ المدبر:جالر .4

تظهر هذه الشخصية في معظم الحكايات على أنها شخصية تنتمي إلى الطبقـة  
الاجتماعية الفقيرة. وهو الأمر الذي نلمحه ونستشفه من ثنايا الحكاية مـن خـلال   

ض الإشارات التي توحي إلى أي نوع من الطبقة التي ينتمي إليها. وتتمثل هـذه  بع
 الإشارات في بيته المتواضع وهندامه الذي يتكون من سروال واسع مشدود بحـزام 

تحمـل دلالات الحكمـة والوقـار    وقندور طويل وعمامة يضعها على رأسه التي 
ي لمنطقـة الجنـوب لكبـار    ة العقل والأصالة مستوحاة من اللباس التقليـد حورجا

الشيوخ، كما في حكاية "بو لمغربات" كان هناك رجل اسمه أحمد عنـده والـد وأم   
وزوجة وغنم وشاء القدر أن يفقد في يوم واحد زوجته وأولاده وغنمه، وبقي معـه  
والده وأمه، وبعد عدة شهور قرر البحث عن حظه مرة أخرى فذهب إلـى الشـيخ   

في إيجاد حظه والأخذ بمشـورته فسـاعده حـين أراه    المدبر وطلب منه مساعدته 
المكان الذي يوجد فيه، وهي الشجرة...الخ وهذه الحكاية تبين الدور الفعـال الـذي   
تلعبه هذه الشخصية في أحداث الحكاية، وما نلاحظه ونلمسـه مـن خـلال هـذه     
 الحكايات أن هذه الطريقة في حل النزاعات، لا تزال موجودة إلى يومنا هـذا فـي  

  منطقة الجنوب، وحتى في مناطق أخرى، وأكبر مثال منطقة القبائل.
عليها في الحكايات الشعبية بمنطقة الجنوب  أو ما يطلق :العجوز الشريرة -3

"استوت" أي العجوز الشريرة الشمطاء الماكرة التي تمثل قوة الشر في الحكايـات.  
 ـ ة تنتمـي وهـي   ومن خلال مظهرها ولؤمها يمكن ببساطة أن ندرك إلى أي طبق

الفئات الفقيرة التي تعمل وتقبل بكل شيء مقابل الحصول على الأكل أو المال. لذا 
نجد هذه الشخصية تلعب دورا رئيسيا في الحكايات الشعبية ما دام أن هذه الأخيـرة  

  مبنية أصلا على الشر والخير أين ينتصر الخير دائما.  
لقى أي إعجاب وتأييد عندهم وهـو  حيث نلاحظ أن أغلبية الرواة ينبذونها ولا ت

ههم وأكبر دليل علـى ذلـك صـيغ    والأمر الذي نلمحه في حركاتهم وعبارات وج
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ت لا نها هذه المقولة "استوت أم البهـو الاستهلال التي لا تخلوا من هذه العبارات م
يرحمها االله تموت تسبح وتنبح وتطير طروس الكلب غال عاد ينـبح" أي العجـوز   

بائث االله لا يرحمها تموت موتته الكـلاب. وهـو تلمـيح لأفعالهـا     الشريرة أم الخ
ي حكاية ومكائدها والثمن الذي سوف تدفعه في الأخير بسبب أعمالها السيئة. كما ف

ص من أولاد تخلّل" أين ساعدت الزوجتين الأولى والثانية ل"السلطان وزوجاته الثلاث
لى خادمة. ولم تتوقف عند هذا الزوجة الثالثة حتى يغضب منها السلطان ويحولها إ

هم وتربيتهم الصحيحة بفضل ءد لأولادها للقضاء عليهم لكن ذكاالحد بل دبرت مكائ
الغولة التي أخذتهم معها وربتهم كأنهم أولادها حال دون تحقيقها لما تريد، ونجـاح  

ثمـن   إيجاد أمهم وكشف حقيقة الزوجتين اسـتوت ليـدفعن   فيالأولاد في الأخير 
      وعاش الأولاد وأمهم مع أبيهم السلطان في سعادة.      ، أفعاله

غالبا ما تأتي صورة "الرجل الغنـي"   الرجل الغنـي:  -1 الفئات الغنية:-1-2
في الحكايات الشعبية بمنطقة الجنوب بأنه رجل ذو نفوذ وسلطة وعز وجاه؛ لكنـه  

ي صـورة  بخيل يفتقد للإنسانية. حيث نجد معظم الحكايات تعرض صورة الغني ف
 ه على مالهرم الرجل الغني أخاه من حقه وسطوسيئة كما في حكاية "سكرة" أين ح

وعدم قبول مساعدته رغم تردد أخيه إليه خوفا من قطع الأرحام بينهما، لكن أخـاه  
أبى أن يساعده بل قام بقطع كل العلاقات معه، وبالكره والغيرة على أخيه عندما لم 

عا عندما جاء إليه وعرض عليه أن يحلق لـه لحيتـه   يسأل على حالة أخيه، ومخاد
  وبدل ذلك وضع السكين على رقبته وهدده بالقتل إن لـم يخبـره بمكـان الكنـز    
وطماعا عندما لم يقتنع بما أخذه وتردده على المغارة إلـى أن وجـده اللصـوص    
وقضوا عليه وعلقوا جثته على باب المغارة، ليدفع بـذلك ثمـن أفعالـه وجشـعه     

  دود...الخ وهذا ما نلاحظه في الواقع.اللامح

نفس الشيء بالنسبة لزوجة الغني أين تأتي في صورة المرأة  زوجة الغني: -2
الطماعة المحبة للمال، ونبقى دائما في نفس الحكاية حكاية "سكرة" أين جاءت فـي  
صورة شريرة تحرض زوجها على أخيه الفقير، ومنعه من زيارة أخيه، ونظرتهـا  

قد والكره لأخ زوجها وزوجته عند زيارتهم لهم، وخـداعها ووقاحتهـا   المليئة بالح
عندما رفضت أن تعطي الصاع لأخ زوجها قبل أن تعرف الحقيقة، ومكرها عندما 
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لجأت إلى حيل توصلها إلى الحقيقة، وغيرتها عندما علمت أن الفقير كان يريـد أن  
الكنز وتهديـده لـه    لضغط على أخيها ليخبره بمكانليزن الذهب، وتشجيع زوجها 

، ومشاركتها في موت زوجها ولو بطريقة غيـر مباشـرة   بذلك بالقتل إن لم يخبره
  بحيلها الخبيثة وطمعها بالكنز، لتدفع ثمن ذلك غاليا وهو خسارتها لزوجها.

تقدم لنا الحكايات الشعبية بمنطقـة الجنـوب    ابن السلطان: أبناء الأغنياء: -3
الحكمة لكنهـا  ة التي تتمتع بالشهامة والكرامة وأنه بطل يتمتع بكل صفات الرجول

هله أن يكون بطلا حقيقيا، إلا إذا قام برحلـة شـاقة مليئـة    ؤصفات لا تكفي لكي ت
بالمغامرات والمخاطر بحثا عن شيء ما. وهذا الشيء قد يكون مصرحا بـه منـذ   

ن أحمـد  البداية أو في الوسط أو بالتلميح له، كما في حكاية "أحمد ابن السلطان" كا
يعيش في عز وجاه ونعمة كبيرة، وكل شيء يريده يجده بين يديـه، إضـافة إلـى    
أخلاقه العالية، ولم يخرج من القصر أبدا ولكن جيرانه يريدون رؤيته لتـدبير لـه   
المكائد للقضاء عليه. فطلبوا المساعدة من امرأة عجوز اسمها "استوت" فقبلت شرط 

  أن يقدما لها كل ما تريده.  
 إلى دار السلطان ولجأت إلى حيلة لتقنع أحمد بالخروج ونجحت في ذلـك ذهبت 

وجاءت إلى الجيران وأخبرتهم أن أحمد سيخرج في يوم كذا. فقالوا لها أن تتعقبـه  
فتتبعت أثره وعندما علمت أنه يتوجه إلى العين سبقته إلى هناك ووجـدها تصـلي   

لكي يشرب حصـانه. وبينمـا   وبقيت على تلك الحال عمدا فأخبرها أحمد أن تبتعد 
يشرب الحصان الماء لمح فتاة فائقة الجمال هي "ميات الزين والزين" فأخبر استوت 
أن تخبره عن مكانها لكنها رفضت. فعاد إلى الدار وتظاهر بالمرض وأخبـرهم أن  

مسـك  أحضر لها الدشيشة وعندما مدت يدها لتأكـل  أاستوت فجاءت إليه وبيأتوه 
بره بمكان الفتاة وأخبرته. وفي صبيحة الغد جهز نفسه وكل ما بيدها وهددها أن تخ

تبكي فسألها عن السـبب   ايلزمه لرحلة وانطلق حتى وصل إلى بلدة صادف عجوز
ابنها ومنذ  فقرر مساعدتها وتمكن من تحرير ليقتله ماه بأن السلطان أخذ ابنهتفأخبر

أن يرافقـه ولا  ابنها ن ثم أخبرته عن مكان الفتاة وأمرت يذلك الحين أصبح صديق
 ـ اا في رحلتهميتركه أبدا وانطلق فتـاة تبكـي وهـي     احتى وصلا إلى مدينة ولمح

أنه  اها عن السبب وأخبرتهملاشجرة وفوقها صحن من البربوش وسأمربوطة إلى ال
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أسبوع فتاة فقضوا على الحنش يعيش في هذه المدينة حنش كبير يجب أن يأكل كل 
أهلها فقرر الأب تزويجهـا لصـديق أحمـد ووافـق      ها إلىاوحررا الفتاة وأرجع

 خطبها من أبيها لارهم عن مكان الفتاة الحقيقي وذهبا إلى المكان وعندما وصوأخب
ووافق شرط أن يقضي على "بردويل" وقبل وطلب من بردويل أن يبـارزه علـى   

ليلا وتعاركا وتمكن أحمد من القضاء عليه وتزوج الفتاة فعـادوا   12:00الساعة 
  ى بلدتهم ومعهم زوجاتهم فعاشوا في سعادة وهناء.إل

إذا كان ابن السلطان يجب عليـه أن يتحلـى بكثيـر مـن      ابنة السلطان: -4
الصفات ويقوم بعمل بطولي يستحق عليه لقب البطولة فإن ابنة السلطان يكفـي أن  
تكون فائقة الجمال وفاتنة لتنال اهتمام الأبطال وتكون محور صراع كما في حكاية 

مد ابن السلطان أين قطع مسافات طويلة وتخطى مصاعب ومخاطر كثير ليصل أح
إلى مكان الفتاة الجميلة "ميات الزين والزين" والفوز بحبها والـزواج منهـا فـي    

  الأخير.  
  علاقة الفئات الفقيرة بالفئات الغنية: -3 -1

استطاعت الحكايات الشعبية بمنطقة الجنوب التعبير عن نـوع وطبيعـة هـذه    
اقب الغني علـى طمعـه   قات بأسلوب امتزج فيه الخيال بالواقع. أين نجدها تعالعلا

الفقير على عفته وطهارته ونبله كما في حكاية "سكرة" التي جسدت  ئولؤمه. وتكاف
  هذه العلاقة بشكل قريب إلى الواقع.   

تناولت الحكايات الشعبية بمنطقـة الجنـوب العلاقـات     العلاقات الأسرية: -1
طبيعة ونوع العلاقات التي تجمع  وب قصصي مشوق بينت من خلالهبأسل الأسرية

أفراد الأسرة، هذه الأخيرة التي تمثل الخلية الأساسية في المجتمع. تسيرها قواعـد  
وأنظمة تعمل على تنظيم العلاقات بين أفراد الأسرة كعلاقة الدم والقرابـة، تتحـدد   

مـن زوجـين وأطفالهمـا أو     من خلالها الحقوق والواجبات فهي "رابطة اجتماعية
بدون أطفال، أو من زوج بمفرده مع أطفاله أو زوجته بمفردها مع أطفالهـا، وقـد   

 ـ   وايتسع نطاق الأسرة ليشمل الأجداد والأطفال وبعض الأقارب شـريطة أن يكون
وهو ما نستشفه في الحكايـات الشـعبية بمنطقـة     )16(مشتركين في معيشة واحدة"
  ة" التي وصفت العلاقة بين الزوجين في نوعين هما:الجنوب كما في حكاية "سكر
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  زوجته.التي مثلها الأخ الغني و شلة بسبب الطمع بالمالعلاقة فا الأولى:
علاقة ناجحة بسب التفاهم والمحبة التي تجمع بينهما التـي مثلهـا الأخ    الثانية:

  الفقير وزوجته.
 ـ ة العلاقـة بـين   نلاحظ من خلال هذه الحكاية وغيرها من الحكايات أن طبيع

الزوجين تناولتها في قالب قريب للواقع الذي نعيشه. أما في حكاية "الإخـوة" فقـد   
تناولت طبيعة العلاقة بين الإخوة التي وصفتها أنها علاقة فيها الكثير مـن الحقـد   
والغيرة والكره بين الإخوة بسبب وصية أبيهم أين أورث الأول والثاني وحرم ابنـه  

عن نوع العلاقـة التـي    أيضانبقى في نفس الحكاية التي تحدثت الثالث من حقه. و
  :تجمع بين الوالد وأبنائه في شكلين

  الأولى: علاقة محبة التي جمعت بين الأب وأبنائه الاثنين.
  الثانية: علاقة كره التي جمعت بين الأب وابنه الثالث.  

  العادات والتقاليد: -2

 يناير: -1

اولتها الحكاية الشعبية بمنطقة الجنـوب "ينـاير"   من أهم العادات والتقاليد التي تن
رأس السنة الامازيغية الذي يعتبر عندهم أحد أهم رموز الهوية والثقافـة. ولهـذه   
المناسبة نكهة خاصة لدى أمازيغ الجزائر والبلدان المغاربية. وتأخـذ الاحتفـالات   

حقول لمناجاة بهذه المناسبة في منطقة الجنوب عدة أشكال منها خروج الناس إلى ال
الطبيعة ليكون محصول السنة وفيرا، وإعداد أطباق تقليدية مـن الأكـل الشـعبي    

  المتوارث عبر الأجيال.  
وتختلف تسميات الاحتفالات برأس السنة الأمازيغية بـين "ينـاير" و"إملالـن" أو    
"اقوراران" بحسب اختلاف اللهجات الامازيغية في الجزائر. ويرتبط هذا التاريخ فـي  

الملك الأمازيغي علـى رمسـيس    بانتصارولدى عدد من المؤرخين الشعبي  لامخيال
 950في معركة وقعـت سـنة    صر، وذلك أربعة قرون قبل الميلادالثاني فرعون م

وقد حيكـت   س بولاية تلمسان بأقصى الغرب الجزائري.سنوقبل الميلاد بمنطقة بني 
ة سكان المنطقـة مـنهم   في مخيل رسختعدة أساطير تختلف من منطقة إلى أخرى 

 الجنوب الذين يربطون العيد الأمازيغي بالعجوز التي سـبت شـهر فـورار    أمازيغ
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لينتقم من العجوز، لـم تكتـرث    اواحد اوطلب من يناير أن يعيره يوم ،فغضب منها
متحدية قوة الطبيعة، ففوجئت  افقامت بإخراج غنمها لترعاه ،العجوز لتهديدات فورار

بهـذا   يحتفـي لك الوقت وإلى يومنا هـذا  تها هي وغنمها. ومنذ ذبعاصفة ثلجية جمد
وأصبح في الذاكرة الشعبية رمزا للعقاب الذي يحل بكل من تسـول نفسـه    التاريخ.

 ـ السخرية من الطبيعة. لارتبـاطهم   ألفلاحـي هم مومنهم من يحتفلون به ليبارك موس
 12حتفال بـه يـوم   . ورغم اختلاف الأساطير، إلا أن المتفق عليه هو الابأراضيهم

سنة. 951 ـيناير"كانون الثاني" ويسبق السنة الميلادية ب
  :الزواج -2

مازالت منطقة الجنوب كغيرها من المناطق تحيي الكثير من العـادات القديمـة   
رش الطريق الذي تسلكه العروس بالماء العادي أو ماء الـورد المقطـر. وهـذه    ك

محاكاة أسطورة خرافية قديمة فـي   ىإلالعادة عبارة عن طقس يهدف في مضامينه 
                                  مازيغية.   ا الأالميثولوجي

 أهم ما يجذبنا في النص هـو العنـوان   إن :"عروس المطر" عنوان النص: - 
حركة معانيه. يتكون  تلمسع أن تقترب من مضامين النص ونمن خلاله تستطي هلأن

س المطر" والتي تقابلهـا بلهجـة الامازيغيـة    عنوان الأسطورة من كلمتين "عرو
"تسليث أونزار" هي الأسطورة المنحدرة من منطقة الجنوب بالضبط مـن منطقـة   

وفي مكان مـا   ،جبال الأوراس التي يمتزج فيها الشموخ مع الغموض والروحانية
  من أرض "ثامزغة".

وهي امتـداد   .الخهي تعني الجمال الساحر، الفاتن، العفة، والحياء.. تسليث: -أ
  :تواصل في تجسيد الأصالة والقيم التي تدافع عنهالمنطقة الأوراس التي 

 امازيغية التي تمثل رمـز لعفة هي صفة المرأة الصحراوية الأفقيمة الحياء وا -
للحرية باعتبارها كيانا للاستقرار والاستمرارية. والمرأة بصفة عامة ذات خصوبة 

لمرأة باعتبارها منتجة للرجال ومبدعـة للأنمـاط   تميل للاستقرار والاستمرارية وا
عفة المرأة تسليث فـي بعـض   الثقافية فهي نموذج للنشاط والعمل ويصف الراوي 

"مع مرور السنين زادت الفتاة جمالا ونضارة في الوقت الذي وصلت المقاطع منها 
  فيه بتعففها وانطوائها حد الصوفية".
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لم تستطع رفع بصـرها عـن الأرض    بنظرات خاطفة إذ أنها إليه"ظلت ترمي 
بشكل أربكها وأحرجها وأبرز الخجـل والحيـاء فـي     )أنزاربعد أن اقترب منها (

  بركاتها وكلامها".
"عرض عليها في بادئ الأمر أن يلتقيا...لكنها رفضت بشدة وأخبرته بشـجاعة  
ممزوجة باللياقة نادرة بأن هذا السلوك ليس من شيمها وهو يعتبر عـارا وخيانـة   

  وقومها جميعا".  وإخوتهالوالدها 
كما نلتمس علاقة قوية رابطة بين المطر والعروس ويصور الراوي ذلك فـي  
بعض مقاطع: "تعيش تلك اللحظات الجميلة من الحياة، تشبع حبها للمـاء، تداعبـه   

مئات القطرات  إلىليفترق  سماءله بين كفيها فترمي به نحو الها الناعمتين، تحميبيد
"كانت الفتاة اليافعة  وجهها المشرق".بها لل بتة مطر لطيفة خالتي تعود كز لئةلأالمت

  تمضي يومها في زيارة جميع الوديان والعيون والينابيع التـي تعرفهـا بأسـمائها   
لتلقي عليها التحية وتشرب من كل واحدة منها شربة ماء منعشـة...مداعبة الميـاه   

بالماء والغيث وتخدم السواقي التي يقـوم   كربتت، الرقراقة المنسابة بين الصخور...
عليها عيش قومها...أغانيها وقصائدها التي كانت تعبر من خلالها عن فضائل الماء 

  وما يمثلانه من حياة وطهارة".
  عروس المطر: أسطورةالاشتغال التراثي في 

مما وسم النص بغنى ودلالات فالقارئ ملزم بإبراز الأبعاد التاريخية والسياسية 
  في إنتاجية النص منها: ابارز ات دوروفك الرموز لأن للخلفيا

يقابلها اسم العروس باللغة العربية الفصحى فهي رمز للتناسل والتكاثر تسليث: 
والنماء والبقاء والعفة والحياء في الثقافة الشعبية كما في الثقافـة العالميـة للمـرأة    

الخير والآمان إلى الدار فيكون  الودودة. والعروس التي تجلب الماء تكون قد جلبت
  ذلك فال خير يمهد لحياة سعيدة وهنيئة.

حفنة من الماء لترش  قريباتها تأخذه إحدىما يعرف بالعادات أن أم العروس أو 
  العروس بقطرات منه وهذا الطقس وإن دل على شيء فهو يدل على تقديس الماء.

متوفرة، فهي أسـاس كـل    مطارالأفالمرأة عندما تقوم بذلك تتفاءل بأن تكون 
" واالله خلـق  وقوله:  :" وجعلنا من الماء كل شيء حي".خصب وحياة لقوله تعالى
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  كل دابة من الماء".

سيد الماء والرياح والأمطار والموت، ينافس على حب تسليث والاستئثار : أنزار
  ماء.ال من العطش ويتكرم على الأرض بقطرات بها وكان ينقذها

أسطوري وخرافي قوي في بلاد الجنوب، جبـال الأوراس  كرمز  أنزارويظهر 
  وحب تسليث. أنزاروالصراع وفق هذا قائم بين قوة  ،ويتحكم في العناصر الطبيعية

  :: يخلص الماء في ثلاث مدلولاتالماء
  الماء منبع الحياة. -1
  الماء وسيلة تطهير.-2
  الماء أصل الانبعاث.-3

أمـا   ،ا أن الماء خلـق قبـل الأرض  وتفيد جميعه ،تنوعت أساطير خلق الماء
  فتبدو مختلفة عن سابقاتها وتروي بوجود الأرض قبل الماء. ،الأسطورة المحلية

الشعبي الجزائري همـا   المخيلفي هذه الأسطورة عنصران مهمان في  ويتجلى
ساطير التـي  فالتراث الشعبي الجزائري يعج بالحكايات والأ ،العروس وعين الماء
  البقاء واستمرار الحياة.  ة وتمثل رمزا للخصوب

نبقى في نفس الأسطورة "عروس المطر" إضافة إلى دلالة الـزواج   :الاستسقاء
 ـ دلالـة   اوعاداته في منطقة الجنوب نستشف أيضا أن الأسطورة تتضمن في ثناياه

المطر والغيث. حيث نلاحظ إلى يومنا هذا الكثير من الناس في منطقـة الجنـوب   
   عليهم بركاته. وينزل ،ليغيثهم عون لهويد الإلهيقدسون هذا 

  الخاتمة:

علـى نطـاق واسـع     عبية بمنطقة الجنوب تحقيق انتشاراستطاعت الحكاية الش
في بيئة مجتمع القص التي تتميز بالبساطة  :بفضل مجموعة من العوامل تمثلت أولا

 وأصالة الإنسان الصحراوي الأمازيغي. الذي يرفض التخلي عن ثقافتـه الشـعبية  
عامل الرواة ومهارتهم  :من رموز هويته وشخصيته. ثانيا الأنها مصدر فخر ورمز

المكان الذي يلعب دورا أساسيا فـي عمليـة    :اللغوية والفنية التي تشد الانتباه. ثالثا
. إضافة إلى المتلقي الذي يمثل المحور الأساسي والهام في هذا كله باعتباره لحكيا

لراوي للحكي من خلال تحسيسـه  احافز ية، ولكونه ذي تتوجه إليه الحكاالشخص ال
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حكاية الشعبية بمنطقة الجنـوب.  فضلا عن الخصائص التي تتميز بها ال ،بالاهتمام
 ـ نطقة التي تملك من التـراث مـا يسـتدعي   عوامل انفردت بها الم وهي احثين الب

جيـا  الثورة التكنولو والدارسين البحث في أغواره ومضامينه وتدوينه قبل أن تجرفه
  العالم اليوم.بالتي تعصف 

كما استطاعت التعبير عن معظم الفئات الاجتماعيـة ورصـد جـل العلاقـات     
وحسمت الصراع القـائم بينهمـا    م تهمل الفئة الفقيرة ولا الغنية.. فلالقائمة الأسرية

بنـاء  لصالح الفقير. وتحدثت عن طبيعة ونوع العلاقات بين الـزوجين وبـين الأ  
 زج فيها الخيال بالواقع بشكل مسـل بأسلوب قصصي امتلإخوة...والوالدين وبين ا

عادات وتقاليد المجتمع. فعبرت لكنه هادف في الوقت نفسه. كما رصدت  ؛وساخر
صدق عن القيم والمثل العليا التي يتصف بها أهل المنطقة. كما أشارت إلـى دور  ب

والعبارات التـي  من خلال العلامات والإشارات  لحكياالراوي والمتلقي في عملية 
. من هنا نخلص إلى نتيجـة مفادهـا بـأن    يقوم بها الراوي وردود الأفعال للمتلقي

. مع أننا ندرك جيدا أننـا لـم   الحكاية الشعبية تضمنت معظم الدلالات الاجتماعية
لكن حاولنا الوقوف عند بعض قضـايا الموضـوع "الفئـات     الموضوع حقه؛ نوف

فإن زل قلمنا فـي موضـع مـن     لضيق الوقت.الاجتماعية وبعض العادات" نظرا 
  ما الكمال إلا الله عز وجل.و ،العفوف ،عالمواض

أمـا  كنماذج أخذت من حصة "إلى أن الحكايات التي وظفناها  فقط نود الإشارة
التنقل إلـى   بعد المسافة وصعوبة في ذلك . والسببالإلكترونية" ومن المواقع شهوا

  .واتهايات من أفواه رجمع الحكاالمنطقة و
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  بمنطقة جبال القصور التعبير الأمازيغي الشفوي
  )جاذنموأالحكاية (

  

  الطاهر قاسمي د.                
    المركز الجامعي نور البشير           

gasmitahar@caramail.com  

  

 ـ وه ،إن الأدب الأمازيغي بمختلف تجلياته وسماته اللهجية زء لا يتجـزأ مـن   ج
واحد من مكوناته الأصيلة الذي تتشكل منه الثقافة الوطنية المتسمة الأدب الجزائري و
حسب التنوع في  ،فيها اللغة تتداولهذا التنوع يشمل الفضاءات التي  ،بالتنوع والتعدد

    .الجغرافيا الجزائرية على الأقل
برز في شـتى مظـاهر الإبـداع    إن التعبير الشفوي في التراث الأمازيغي نجده ي

  ضمن المنظومة الأدبية الأمازيغية التي تعود إلى حوالي ثلاثين قرنـا مـن الـزمن   
فنجد فيه النثر والحكاية والأساطير والألغـاز   ،التي تتشكل من أجناس أدبية مختلفةو

فإن هذه الأجناس تتضـمن   ؛وفي الوقت نفسه، بالخصوص الشعرووالأمثال الشعبية 
  ثراء المعنى.وكون ألفاظها تعرف بقوة الجزل  ،عناصر قوتهابداخلها 

ز الأدب الأمازيغي في منطقة جبال القصور هـي  إن الخاصية الأساسية التي تمي
هذا ما  - لى ولأنها مورست في مجتمعاتها كلغة شفهية بالدرجة الأ ؛خاصية الشفاهية

صل بالكتابـة إلا فـي   ولا تت - فيها بشكل جلي الرمزييستدعي إبراز جانب التمثيل 
عربيـة كانـت أم لاتينيـة بفعـل      ،بحروف غير حروفها الأصليةوحالات استثنائية 

  .ظروف تاريخية معقدة
ظل الأدب الأمازيغي بشكل عام حيا منذ عشرات القرون؛ لعمـق توغلـه فـي    

تقاليدها والتاريخ والجغرافيا لدى المجتمعات الأمازيغية المتماسكة والثرية في عاداتها 
مفصلية فـي مصـير تراثنـا    الذي يمثل مرحلة جديدة وحلقة  ،إلى تاريخنا المعاصر

الذي يتضمن فنونا أدبية شعبية تصور جماليات واقعيـة تعكـس الحيـاة     ،الأمازيغي
  .الصحراءأو اليومية لسكان الجبال 
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ل التعبير الشفوي لأمـازيغي  رتأيت أن أخوض في  واحد من أشكامن أجل ذلك ا
بــ "   )1(ما يعرف في لغة تمازيغت منطقة جبال القصـور أو الشعبية الحكاية  وهو

تانفوست "، وتشمل الحكاية والقصة، وذلك بهدف استجلاء أشكال التعـابير الشـفهية   
والصوتية في الحكاية الشعبية الأمازيغية، مما يسـمح باستكشـاف الخصوصـيات    

لمعنية من جغرافيا الجزائـر  اللهجية واللفظية في اللغة الأمازيغية الخاصة بالمنطقة ا
العميقة، وحاولت فيها أن أسرد نموذجين منها من مصدرهما الأصلي وهـو ذاكـرة   
المجتمع الأمازيغي الذي يشكل النواة الحضارية في منطقة جبال القصور بـالجنوب  

  الغربي الجزائري.
  ولها ضمن البحث:  اور المقترح تناالمح .1
  لقصور.الأدب الأمازيغي في منطقة جبال ا - 1
  التعبير الشفوي في القصة والحكاية الشعبية الأمازيغية. - 2
  نموذج من الحكايات الشفوية في منطقة جبال القصور.   - 3
  الأدب الامازيغي في منطقة جبال القصور:   -1
:  المفهوم – 1-1

إن المعنى العام للأدب هو التعبير عن الأحاسيس والمشاعر والأفكار، وكل مـا  
رات الإنسانية، ويتخذ أسماء مختلفة حسب كل ثقافة ينتمي إليها أو اللغة يتعلق بالخب



محلية، وكانت أداته شفوية لا تنتقل إلى المكتوب إلا فيما ندر، إلا أن هذا العمل هو 
  فظ جزءا من ذاكرتنا الجمعية، وإلا كان نالها الفناء.مما ح

 لقد كانت النصوص المكتوبة مقتصرة على  الدين وما يتصل بـه مـن علـوم   
وكانت هناك عوامل كثيرة تهيئها للموت البطيء، وتتداخل في ذلك خيارات سياسية 
 وثقافية فضلا عن عوامل أخرى كالهجرة وشيوع التعليم وذيوع وسـائل الإعـلام  
التي لم تكن تحفل بالأمازيغية، لغة وثقافة إلا في القليل النادر، وكان حتما أن ينـال  
الثقافة الأمازيغية الضمور وتغزوها  الثقافات الأخرى، وتتوارى الالفاظ والمعـاني  
الأصيلة فيها، وأن تتحجر مادتها، بل إنها التصقت  في أذهـان الـبعض بالتهتـك    

عماري والماضي السياسي استغلّها لخدمـة مصـالحه   والتبعية، لأن الماضي الاست
  .)4(الإيديولوجية والفكرية

ار الأجناس الأدبية الأمازيغية خلال فترات سابقة، إلا أن سوعلى الرغم من انح
الآداب الحديثة أكسبت الثقافة الأمازيغية حيوية جديدة، أمدتها بعناصر الاسـتمرار  

رية مهمة للأدب الأمازيغي المكتوب، والحياة، بحيث غدت مرجعية رمزية وأسطو
والأدب المغاربي الحديث قد استقى بعض عناصره من الموروث النثري والشـعر  

  التقليدي.
إن الأدب الأمازيغي في حقيقته يشمل مجالا لغويا وثقافيا واسعا عبر الفضاءات 
 ـ   ا التي تتداول فيها اللغة الأمازيغية، والتي تجسد مختلف أجناسـه عبـر الجغرافي
الوطنية والمغاربية على حد سواء، فهذا الأدب يعتبر من الروافد الأساسية للثقافـة  

علـى   مالوطنية والمتميزة بتنوعها وتعددها سواء على مسـتوى أدوات تعبيرهـا أ  
  ). 5(مستوى مظاهرها وتجلياتها

ومنه فإن الأدب الأمازيغي في منطقة جبال القصور لا يتعدى انحصـاره فـي   
 القصصي والأسطوري المتداول في الحياة العامة وبعض المناسبات الأدب الشعبي

 فلم نعثر على وثيقة ملموسة في المنطقة تتناول هذا النوع مـن الإنتـاج الفكـري   
باعتبار المنطقة جبلية، وظلت محل تنازع وتجاذب بين المركز والأطراف خـلال  

  العصور.
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لأمازيغي المكتوب في بلادنا ترى الأستاذة "علجية أو طالب" أن تطوير الأدب ا
مرتبط بتطور اللغة الأمازيغية كتراث لغوي وثقافي عميق بـالبلاد وأداة التعبيـر   

دات الأمازيغيـة  الشفهي، ينبغي تفعيلها من خلال التدوين وتوظيف سـائر المفـر  
  ).6(لوجية والفكريةووإحالاتها السوسي

مازيغي الحديث ينطبـع  يذهب محمد الحبيب الفرقاني إلى القول:" إن الأدب الأ
  بمجموعة خصائص منها: 

أنه أدب فطري يميل إلى البساطة؛ لأن الإنسان الأمازيغي أصلا هـو ابـن    -
  القرية وحليف الطبيعة.

الأدب الأمازيغي إنتاج أصيل، بمعنى أن كل ما أنتجه الأمازيغ مـن فنـون    -
ازيغية، ولا أثر فيه إنما هو إنتاج ذاتي، صدر مباشرة من عمق الذاكرة الأم الأدب

  لأي مؤشر أجنبي.
  إن الثقافة الوحيدة التي تأثر بها الأمازيغ في آدابهم هي الثقافة الإسلامية. -
إن كل ما يتجلى من جمال في الأدب والفنون الأمازيغية، هو جمال فطـري   -

  .)7(مطابق للبيئة التي صدر عنها، وعاكسا لميزاتها وخصائصها
  خصائص الحكاية الشعبية بالمنطقة في:من هنا يمكن أن نحصر 

  تتناول مواضيع مرتبطة بواقع البيئة المحيطة. -
  عدم اختيار الكلمات والألفاظ؛ فهي تركز على السرد العفوي. -
  قد يتناقض فيها الخير مع الشر. -
  تناولها ضمن لغة شعبية بسيطة. -
  إدراج العنصر الخارق في الحكاية. -
مريحة للسامع، حيث يكون فيها البطل ابن القرية أو الجبـل  نهايتها الجيدة وال -

  بنيته الطيبة وصفاء طبعه.
  تقوية الإحساس بالانتماء والارتباط بالبيئة المحيطة؛ وبالتالي بالوطن الأم. -

بينما يثمن الأستاذ يوسف مراحي مدى أهمية إقدام كوكبة من المثقفين الجزائريين 
رحية ودواوين شعرية تعبر بالنطق الأمازيغي عـن  على كتابة روايات ونصوص مس

ثقافة هذه اللغة وامتداداتها الحضارية على غرار ما أبدعه مؤلفون كبار مثل " مولود 
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معمري " و" محمد ديب" والطاهر جـاووت"، ويؤكـد الأسـتاذ مراحـي أن الأدب     
اهتمـام  الأمازيغي من شأنه تسويق الثقافة المحلية وإحياء التراث الثقـافي وجلـب   

مختلف الفئات الجادة، ويشدد الأستاذ مراحي على أن إخراج الأمازيغية من طابعهـا  
  ).8(الشفوي إلى الكتابي شرط أساسي لتطوير الأدب الأمازيغي

وفي ظل التحولات الدستورية التي شهدتها الجزائر خلال العقود الأخيرة، فـإن  
يرا من حيث الإنتـاج الفكـري   الحقل الإبداعي للأدب الأمازيغي، سيشهد تحولا كب

والأدبي، بفضل الرصيد التاريخي والحضاري للأطلس الصحراوي؛ خاصة منطقة 
من التراث الأمازيغي الشفهي، الذي سيثري  اثري اجبال القصور التي تمتلك رصيد

حقل الإنتاج الفكري والأدبي مما سيدعم البعد الأمازيغي ويعـزز رمـز الهويـة    
  الوطنية للمنطقة.  

ما لا شك فيه أن أدبا جديدا في الثقافة الأمازيغية بدأ يتشكل ويتنـامى، وبـدأ   م
يخلق لنفسه آفاقا مغايرة تحت ديناميكية الحركة الثقافية الأمازيغية ونشـاطها مـن   
أجل التعبير عن ذاتها وتأكيدها وتطوير آلياتها وأدواتها في الاشتغال، ومـن أجـل   

التشكيكية في قدرة اللغة الأمازيغية على مسايرة المساهمة في الإجابة على الأسئلة 
العصر والتعبير عن روحه واستلهام فنونه ومواضيعه، فتنوعت المؤلفات وكثـرت  
الإنتاجات الأدبية، حيث شملت مختلف أنواع الإبداع من شعر وسرد ومسرح، دون 

  .)9(إغفال الترجمة من وإلى الأمازيغية 
    لقصور:نموذج الحكاية في منطقة جبال ا

إن التعبير الأمازيغي موضوع ضارب بجذوره في القصة الأمازيغية ولصيق بها 
في شتى المواضيع المتداولة، والتمثيل مثلا  يتجلى في أشكال وصور أدبية أساسـية  
في كل جنس أدبي، منها الرمز الذي هو شكل من أشكال التعبير الذي يسـتخدم فـي   

مختلفة، ويأتي في قوالب متباينة تختلـف مـن    القصة كما يستخدم في الشعر لأسباب
حيث الدقة والقوة والبساطة، وفي مستوى عمقها وشفافيتها، ويتولد عنها تفاعل دقيـق  
بين الأفكار والأحاسيس يجسدها قوة التعبير والإيحـاء والتـأثير بواسـطة الكلمـة     

سب؛ بـل  والصورة، وتختلف مستويات الرمز وأشكاله، وليس في الآداب المدونة فح
والحكايات الشعبية في المجتمعات الأمازيغية بالمنطقة، ومـن هنـا    دكذلك في السر
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يأتي الفرق بين رمز بسيط  ورمز ذو دلالة عميقة  ضمن خلفية تمثيلية  أو  خلفيـة  
  ).10(أسطورية أو  غيرها

وقد استخدم الرمز في القصة في حدود معينة، ولم يستخدمه آخرون ربما لطبيعة 
في معالجة القضايا الفكرية والاجتماعية بالشكل الذي يجعلهـا أيسـر فـي     أسلوبهم

  ).11(التكوين وفي الوصول إلى جميع القراء
من الأشكال الأدبية التي قد تنحى منحنى التمثيل الأدبـي فـي بعـض صـوره     
وأشكاله، والتي ازدادت شيوعا في الأدب نثرا وشعرا نجد الحكاية، وهي تلك القصة 

ت البعد الأخلاقي والرمزي، بحيث تُصور ضمن منطـق العقـل البـدائي    الخيالية ذا
لظواهر الكون والطبيعة والعادات الاجتماعية، عمادها في الدرجـة الأولـى أنـاس    
خياليون وحيوانات وأشياء غير حية من الطبيعة، فكلمة الحكاية قـد تـوحي بمـا لا    

.)12(يصدق أو بما هو محض خيال
ن أدوات التمثيل الأدبي الذي يكثر في كلام العرب، وهـو  أما التشبيه وهو واحد م

من الوسائل التي استعان بها الأدباء على تصوير الأشياء، وإبرازهـا فـي أحسـن    
 الصور وأبهاها، قال أبوهلال العسكري: التشبيه يزيد المعنى وضوحا ويكسبه تأكيـدا 

  .)13(أحد عنه عليه ولم يستغن ولهذا أطبق جميع المتكلمين من العرب والعجم
فيه، فهو يفتن حتى لا يقف عند غاية، وأنـه   اكبير اوسر هذا، أن للخيال نصيب

يعمل عمل السحر في إيضاح المعاني وجلائها، فهو ينتقل بالنفس من الشيء الـذي  
تجهله، إلى شيء قديم الصحبة، طويل المعرفة وغير خاف ما لهذا من كثير الخطر 

  .)14(وعظيم الأثر
  ه بهذا الصدد من التراث الأمازيغي هـو" تانفوسـت" أي القصـة   إن ما اخترنا

جرت بين حيوانين وهما " أو شن " وهو الذئب، و" إنسي " وهـو القنفـذ، وهـي    
بعنوان:" تاشرزا ن وشّن د إنسي " حيث سنحاول أن نستخلص منها صورا وبعض 

  ميزات الخيال القصصي بالمنطقة.  
بية التـي كتبهـا المستشـرق    كما سندرج قصة أخرى مـن القصـص الشـع   

تحـت عنـوان   م، Renè Basset) (1855-1924الفرنسي"روني باصي"
))  التي كتبها بالحرف العربي ثم الحرف ((تانفوست نيشت نطمطوت ق بوسمغون
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اللاتيني كما تنطق بأصل لهجتها الأمازيغية في منطقة جبال القصور، ثم ترجمهـا  
إلى اللغة الفرنسية.

  روت:تانفوست تامزوا -
حراثة الذئب والقنفذ

  تاشرزا ن وشًن د إنسي
)15( TACERZA N WUCCEN D YINCI 

  نهض ذات يوم ذئب فخرج إلى القنفذ فقال له:   -
   !ماذا تقول لو حرثنا الشعير بنيتنا؟ اليوم، تمطر -
  رد عليه القنفذ:   -
أيها الذئب، لا أستطيع أن أحرث معك، أنا صغير؛ وأنت كبير. كيف نقتسـم   -

  حصصنا لما نحصد؟  
  لماذا أنت خائف؟   -
  إذن كيف؟      -
  تعرف كيف؟! لما نحرث، نحصد، ولما نحصد، عندها نقتسم. -
  كيف ستكون القسمة؟ !أنت، تمزح -
ر بقفزة واحدة، هـو  در، ثم كل من يتخطى البيدنقوم بالمسابقة جريا إلى البيا -
!الفائز

أن أقفز مثلك، وأنت بقفزة واحدة  ماذا سأفعل؟ أنا قوائمي صغيرة؛ لا أستطيع -
      تحصل على كل بيدر الشعير.

لا أنت صغير تستطيع أن تتكور عليه بسرعة، أما أنا فكبير وثقيل فأبقى في  -
  المؤخرة.
عير، فحصدا،  ثم أخذاه الش الإثنان فحرثا، ثم بقيا ينتظران حتى نضج فخرج -

الشمس، وقررا في صباح اليوم  ر، ثم نشراه هناك ليجفّ أكثر تحت أشعةدإلى البيا
إلى بيته، إلا أن القنفـذ  منهما ر، فذهب كل واحد دلبيالموالي أن يتسابقا للقفز على ا

، إلا زوجته جعلهـا تقـف   في الصباح الباكر قام  بتوزيع أبنائه عبر طريق السباق
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ر، ولما سطعت الشمس خرج القنفذ والذئب حتى يتسابقا،. الذئب قال وهو دأمام البي
  ثنان، إجر. (آزل )!"  ايعد: "واحد، 

وكان الذئب لا يعرف  !انطلقا، الذئب راح يضحك، ظن أنه هو الفائز لا محالة
  أبناء. وزع أن للقنفذ
  آخر. اريقفكان القنفذ بداية أمام الذئب، فقال الذئب بينه وبين نفسه سأسلك ط -
  آه، أين أنت أيها الذئب؟ وهذا قنفذ آخر هو الذي تكلم. -
  !أخرج -
  حتى تراني؟ هممم...! -

ينمـا كانـت   راح الذئب سالكا الطريق المختصرة. ظنا منه أن القنفـذ وراءه، ب 
  ر، قالت للذئب:دالقنفذة الأم عند البي

  رأيتك، يا سي الذئب! الشعير لي! -
زوا وشَن يسوشَن )...يتمتم ويحلف أن يمسك بالقنفـذ فـي   ..راح الذئب مستذئبا ( ي

)) اشـورت ن ايغـاتيرن  تيعيره بـ ((و المرة القادمة..أو ينتصر عليه في حيلة جديدة،
  انتهى.                                           .)16(بمعنى، كبة الشوك

  تانفوست تُ سنت:   -
  تانفوست نيشت نطمطت  ق بوسمغون

)17’une femme de Boussemghoun(Histoire d  
ق تزقا النّس آلادن  توست غرس يشـت   )مطوطشرا نت(إيدجن انيض تلا تقيم 

 نطمطت تجنيت، تنايس أُشيد الحاني اد لبخور نتشنت ايتمدكلت النم الَيخ  خـاد آروخ 
ملي إروخ آغرم أزنخ ممي أروح  بارشيد، أدن تيرواوتجنيت  تزن لــ تمـدكلت   

 صيفت ن موش، يتّف خّس قّيض، تنا آيد ووآيد مممـيس ن تجنيـت   النّس مميس خ
تكّر يوسد نتّا، تفّغ أو ن تمطوط تقيم الدفّر ديس آلودن تيوض تمدوكلت النّس، توفيت 

  تيروتايزيوت، اتبرشاس تشاس أو ن تجنّيت  تيميزونين، تدول لتزقا النّس.
  

Une nuit، elle était dans sa maison lorsqu’une fée vint chez 

elle et lui dit:(( Donne-moi du henné et des parfums: ge serai ton 

amie: je suis sur le point d’accoucher. Lorsque j ènfanterai، j 
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ènverrrai chez toi mon fils noir. )) quand elle accoucha، elle 

envoya chez elle son fils sous la forme d’un chat. Elle entra la 

nuit chez la femme، qui dit: (( c’est lui le fils de la fée. )) Elle se 

leva، il partit et elle le suivit، jusqu'à ce qu’elle arriva près de son 

amie، qu’elle trouva venant de mettre au monde une fille (noire). 
La fée lui donna de l’argent et elle revit dans sa maison.  

 

التي جاءت ضـمن كتابـه    )*18(حسن أعمارة "حدة من قصص الكاتب "هذه وا
 ـو) (تانفوست الذي يحمل عنوان ،القصصي الشعبي ل مواضـيع اجتماعيـة   اوتتن

ي اوالشعبي لمنطقـة "جبـال الأطلـس الصـحر     يرمزية تسرد الحكوأسطورية 
" واحة فيجيج " بالجنوب الشرقي للمغـرب  الممتدة إلى دواخل منطقة والجزائري" 
 لسـانها الأمـازيغي  ونسقها الخيالي وهي قصص تتشابه في مواضيعها و ،الأقصى

 أرياف المنطقـة وتجارب سكان مناطق واحات و أرى أنها غنية في عرض حكمو
 في إطار الرمز الفني  للحيوانـات  مأ ،جنية م أكان ذلك في صورة إنسية  أسواء  
في إطار الرمز النبـاتي   أو ) الذئبوالقنفذ مع هذه القصة المختارة عن ( لحالكما ا
  .ما يتعلق بمستعملات الواحة والأشجار التي يدخل في تشكيلهاو

رمزية ويعبر عن أفكاره ضمن حكايات أسطورية  عادة ما كان إنسان المنطقة 
لأكثـر  ا الأجناس الأدبية الأمازيغيـة كـان   هذا النوع منو ،على وجه الخصوص
فالحكاية الرمزية بالخصوص تمثل واحدة من مرتكـزات الأدب   ،شيوعا بعد الشعر

هـذا مـا   و ،محاكاة الواقعونعكاس بحيث تتجسد من خلالها جماليات ا ،الأمازيغي
ذلك عند إسقاط الفن القصصي على تجارب الواقـع  و ،تجسد من خلال هذه القصةي

وما الغوص في أعماق الواقع كمـا  الذي يحبذ دو ،وفق النسق القصصي الأمازيغي
الشعبي الذي يمثـل   إنه الحكي ،آلامهوبآماله  ،سعادتهوبتعاسته  ،هزلهوه  بجد ،هو

مسـتعينا بكـل    ،إمعـان ور الأدب بأدواته في تصويره بدقة خّيسو ،الواقع كما هو
  .حقائقهوالحديثة التي تخضع النقد الأدبي لتجلياته وألفاظه البدائية 
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خصـائص الأدب  وتجسد بشكل جلي  فـن   ،" التي بين أيديناوستإن قصة "تانف
القنفـذ)  ومن خلال أطراف القصة الذين هم عناصر حقيقيون (الـذئب   ،الأمازيغي

هذا كله قام على أساس النية الحسـنة  و ،لذان قررا حرث الأرض لحصد الشعيرال
هذا و ت تمطرأن السماء بدأ ،ة على ذلكزياد -كما ورد في بداية القصة  -لكليهما 

طلق بحسن باعتبار الأمور في بداياتها تن ،إسقاط له بشكل بليغوتمثيل حقيقي للواقع 
 ـ ،المستقبلوبتفاؤل لما سيأتي به الغيب ونية   ت الأطمـاع  لكن بمرور الأيام تغلب

فكان كل واحد يخطط للإيقـاع بـالآخر    ،)القنفذوالذئب  الشخصية  على كليهما (
  .أن الذئب يستدرجه لذلك خاصة لما تبين للقنفذ

كانت الذاكرة الشعبية تستقي حيثياتهـا مـن    ،من خلال السرد الوارد في الحكاية
تحكى في المجالس خاصة لفئـة  و ،طبائع بعض الأشخاص غير المثاليين في المجتمع

الجماعي لأفراد العائلة فـي   التعاونكذا دور و ،لاد ليكونوا أكثر حذرا في الحياةوالأ
الموسمية وهذا ما نلمسه تماما في الأشغال اليومية و ؛مصاعبهاوباء الحياة مواجهة أع

كالعمل الجماعي عنـد النـزول إلـى     ،بالخصوص في نمط حياة العادات الأمازيغية
نسجها فـي  وتهيئتها عبر مراحل عديدة والوادي "إغزر" لغسل الأصواف" تاضوفت" 

حيث كل الأفـراد   ؛الرمانأو " موسم جني التمور"تينيأو   ،جلابةأو  شكل برنوس 
ت لتجسـد  ءالقنفد جـا وفقصة الذئب  ،في العائلة يشاركون في مختلف مراحل العملية

كأسـلوب لضـمان    ،المحدودة للعائلةوالقدرات البسيطة وستغلال الإمكانيات أهمية ا
 كل ذلك تجلى في هذه القصة في إطار رمـزي  ،مواجهة الصعابواستمرارية البقاء 

 كلفظـة  ،لكنه قـوي بألفاظـه الدقيقـة والمعبـرة     ؛عفويوب شعبي بسيط أدوبلغة 
)asserwet()(و ،الحصـاد أو  أسروت)anrar ( مكـان الحـرث    ،(أرنـان) أو

dadda(و ،(إيمندي)الشـعير ) emendi(و ،ارذأي الب(إيرونان) (  uccen ( دادا) أو
 uccen(و حلـف أو  (يـدجول) ) idjull(و ،السـيد الـذئب  أو أي جدي  شن)

iccuccen() هكذاوتعني الذئب إستذيب  و شَن يسوشَن)أو.  
مكرا من الآخـر فـي   وفإن الذي يعتقد ويظن نفسه أنه أكثر ذكاء  ،في الأخيرو
 الخاسر في نهايـة الأمـر   وسيكون ه كما كان يظن الذئب في هذه الحكاية ،الحياة

ه بطول صغر حجمه أمام الذئب الذي يفوقورغم أن القنفذ اشتكى للذئب من ضعفه 
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   زوجتـه  وإلا أن القنفذ لم يعدمه ذكاء لما سـخر إمكانياتـه    ،سرعة وثبتهوأطرافه 
فاز عليه فـي  و) مع الذئب حياةمواجهة الو( لما أحسن حبك خطة السباق ،لادهأوو

هذا تمثيل قصصي رائـع لواقـع حيـاة    و ،مع أفراد عائلته تعاونهوالنهاية بذكائه 
وجودها من الطبيعة الريفية التي تقوم أساسا علـى  الإنسان الأمازيغي التي تستمد 

    .تقلبات الزمانوكل أفراد العائلة لتحقيق الانتصار على الشر  تعاونوتماسك 
  :اتمةخ

لأنهـا   ،هي خاصية الشفاهية ،إن الخاصية الأساسية التي تميز الأدب الأمازيغي
عي إبراز جانب هذا ما يستد - الأولىمورست في مجتمعاتها كلغة شفهية بالدرجة 

لم تكن الحكاية الشعبية و ،-فيها بشكل جلي القصصي أو والتعبير الروائي التمثيل 
ثم أن وعاءها اللغـوي بقـي    ؛الأولىعفوية بالدرجة ولأنها شعبية  ؛تتصل بالكتابة

حتـى إن تـم   و ،بعيدا عن سلطة المركز الرسمي السائد خلال العصور المتعاقبـة 
حـالات  فقـد كانـت    ،ل فترات متقطّعة من الـزمن خلا تدوين بعض نصوصها 

عربية كانت أم لاتينية بفعـل ظـروف    ،بحروف غير حروفها الأصليةواستثنائية  
  .تاريخية معقدة

 ،لناها كنموذج لظاهرة التمثيل الفنـي فـي الأدب الأمـازيغي   اوالقصة التي تن
الفن الذي يعتبر لنا من خلالها أن نبرز ما مدى غنى هذا التراث بهذا النوع من اوح

فكل عنصر مـن العناصـر المكونـة     ،من الذاكرة الجماعية اجزءالحكاية الشعبية 
إضافة إلـى   ،دركن أساس في درجة الوصول إلى الحبك القصصي الجيوللحكاية ه

دقة ألفاظها... مما انعكس على مسـتوى  ومستوى اللغة والخيال ودرجة التصوير 
     .الحكاية في هذا النص بشكل واضح

ـ ومنطقة جبال القصور أمازيغية وثرائه في الرصيد اللغوي  إن  ه تنـوع ألفاظ
صـقل  و فـي نحـت   سيكون ذلك حافزا مهما ،كجزء من جغرافية الجزائر العميقة

 المسـؤوليات و قادرة على مواكبة التحولات ،معيارية وطنيةبناء صرح أمازيغية و
مواجهـة تـداعيات الحداثـة    و ،المتسـارعة والعلمية الملحة والتربوية والإدارية 
  .تحديات العولمة الجارفةو ،الكاسحة
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  في أدبيات السير الأباضيةجدل المقدس والعادي 
 ابة بالجنوب الجزائرينموذجاأسلوك العز  

  

  محمد فارسأ.                           
  جامعة قابس ـ تونس   

faresm760@gmail.com 
  مقدمة:

ى لقد تطور اهتمام الإنسان بالدين من الإيمان الساذج إلى الإيمان الواعي، ثم إل
البحث في ظاهرة التدين بحثا اعتقاديا أولا، ثم في إطار علـم الأديـان أو تـاريخ    

. ولعلّ أشهر المصنّفات التي تحمل نفس العنوان كتاب ميرسـيا  )1(الأديان المقارن
الذي جـاء بعـد كتـاب     « Le sacré et le profane »إلياد "المقدس والعادي" 

لذي حدد فيه أشكال التّجربـة الدينيـة فـدرس    او، لرودولف أوتّو 1917"المقدس" 
الشّعور بالفزع والروعة السرية، والجلالة، في القوة الساحقة. لكن إلياد انتقده حين 
أهمل الجانب العقلي والتّأملي من الدين وركّز على الجانب اللّاعقلي. لينتهي إليـاد  

يثيـران علمـاء تـاريخ     في العالم. إلى أن المقدس والعادي هما طرازان للوجود
  جتماع والفلسفة والفينومينولوجيا وعلم النّفس.الأديان والا

فـي   ارتأينا أن ندرس سلوك العزابة في أدبيات الإباضية إطار هذا التّقاطعوفي 
المدنّس) باعتباره بحثا ينـدرج ضـمن سلسـلة البحـوث      -ضوء ثنائية (المقدس

وتدوينات الجماعـات المتاخمـة منهـا     ،اهب الإسلاميةالحضارية حول تراث المذ
 للصحراء الكبرى. وهي تلك البحوث الجامعة بين الدراسات الثّقافيـة، والتّاريخيـة  

الآثار المكتوبة تنبيها إلى أن كلّ دراسـة  والبحث الأدبي واللّساني. والمركّزة على 
 دارس إلى أهمية اللّغة التي تقـو لد"تبقى غير مكتملة إذا لم ينتبه اللفكر والمعرفة 

عن الوجود، وعن العقل الذي يعقل ذلك الوجود، ويصـوغ   الفكر، وتحاول التّعبير
  .)2(تعقّله في اللّغة"
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لقد نبهت تلك الدراسات إلى تجاور فعلين ثقافيين في السـير الإباضـية، فعـل    
، وفعل الكتابية يتطـور  )3(باالمشافهة بلسان بربري أمازيغي الصيغ والعبارات غال

عن التّدوين بلغة محلية تخص ساكنة المناطق الداخلية المتاخمة للصحراء الكبرى. 
منتهيةً إلى تمثّل شروط الكتابة الفصيحة الخاضعة لقوانين المدرستين المشـرقيتين  

 قـرون  ستّةنةُ طيلة . وبهذا التّطور الأسلوبي جمعت السير المدو)4(البيانية والبديعية
وحشدت  .)5(مستجابي الدعاء"" "مناقب العلماء وأخبار الصلحاء وكراماتجملة من 

. )6(وتنظيمات مدرسة العزابـة  إلى جانبها أقوال المشايخ وتوجيهات الحلقة العلمية،
ناقلة ما حفّ بظهورها من أحداث وما تعلّق بها مـن مسـائل فقهيـة ومشـاغل     

ادية وسياسية. حتّى غدت السير ديوان تلك الجماعات القاطنة فـي  اجتماعية واقتص
المجال الطّرفي، وكتاب تاريخها وموسوعة آدابها. تعيد من خلالـه ومـن خـلال    
سلوك العزابة ترتيب نظام حياتها بما يتلاءم مع خصوصيات مكانهـا وإكراهـات   

  زمانها، ونموذج سير أئمتها الأوائل.    
1-نة السة  وموقع سير الوسياني منها:مدوير الإباضي  

لقد برزت السير الإباضية ببلاد المغرب مشروع كتابة يمتد ستّة قرون من أبي 
اتي وأبي زكرياء الوارجلاني خلال القرن الخامس هجريبيع يخلف المزإلـى   الر

 اب القنطـرارياخي خلال القرن العاشر هجري، مرورا بالعزئيوالفرسـطا  الشم 
خـلال القـرن    وأبي عمار عبد الكافي، والوسياني في القرن السادس، والبغطوري

فالدرجيني في القرن الثّامن، ثم البرادي في التّاسع. ولا تخلو رغبة المغاربة  السابع
في تأليف سير شيوخهم وأئمتهم من حرص على تجاوز نسـقية أدب السـيرة فـي    

بجملة من الاختلافات في الشّكل والمضمون تحقّق ضروبا  الثّقافة العربية المشرقية
من المثاقفة وأشكالا من التّثاقف، وتسمح بأن تنتج ضروبا جديدة مـن النّصـوص   

  المحقّقة لخصوصية موطنية أو مذهبية.  
إن تعدد التّآليف الإباضية في مجال العقيدة والسير وعلوم العمران، وتوزعهـا  

يزال مخطوطا جعل من العسير وضع تصميم مصفّى لها، أو  وما بين ما تم تحقيقه
سـخ والتّحـوير والتهـذيب    ترتيبها تاريخيا. لاعتماد هذه التصنيفات حينا على النّ

ختصار وحرصا على تعمـيم  لى الإضافة والتّنويع رغبة في الا، وأحيانا عوالتشذيب
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الإرث الإباضـي تكـاد   الفائدة ولكن أكثر البحوث رصانة وجدية في التّعامل مـع  
إلـى جانـب    تشترك في ترتيب هذه المدونة واختزالها في ثمانية كتب تم تحقيقها،

ختلاف سائدا بين الدارسين تشافهما في زمن قريب، وإن ظلّ الامخطوطتين وقع اك
 في نسبة بعض فصولها إلى أصحابها

  باضية ببلاد المغرب:الإ-2
 )7(تتّفق على اعتبار الإباضية فرقـة إسـلامية   إن المصادر العربية القديمة تكاد

واختارت هـي   )8(اختار خصومها نسبتها إلى إمام مؤسس هو عبد اللّه بن إباض.
 بأهل الـدعوة بالذّات أن تَنسب نفسها إلى مكاسبها الثّقافية، وسماتها الدينية، فتسمت 

    وأهل الحقّ والاستقامة.
باضـية  الثّاني على نعت هذه الفرقة بالإ نذ القرنرخون السنّيون مؤلقد دأب الم

ببلاد المشرق. وانتقل الاسم إلى مؤرخي بلاد المغرب. فهذا ابن الصغير، وقد كتب 
، المفكّر السنّي في الفضـاء الإباضـي بمدينـة    )9(م)903هـ/290تاريخه حوالي(

الدولـة  "مـؤرخ  م)، والّذي يعـد  895هـ/281تاهرت، زمن اليقظان بن أفلح (ت
 يسرب المصطلح في وسط متعايش )10(الرستمية كما تسميه الباحثة وداد القاضي"

ويجر المؤّرخين الإباضيين بعده إلى تسويغ استعماله وتبريره. ليصبح قاعدة البناء 
م). 1082هــ/ 474في تاريخ أبي زكرياء يحيى بن معمر الوارجلاني (ت بعـد 

قتبس جزء عنونته الثّاني، من كتاب ابن الصـغير  فكتاب السيرة عند الوارجلاني ي
"كتـاب  ويضيف إليه سيرة شيوخ الإباضية بعد سقوط الدولة الرستمية بقوله  بالذّات

  السيرة وأخبار الائمة".
يبدو أن تسمية الإباضية قد صارت من شبه المتّفق عليها في بـلاد المغـرب.   

رن الخامس. بل هـي الانتمـاء الثّقـافي    والمفتخر بها في متون المذهب خلال الق
الجامع لشيع الشّتات المتداعي في المواطن بعد انهيار الدولة. لقد استطاعت التّسمية 
استيعاب مجمل الاختلافات الداخلية، وصارت بذلك ممثّلة لتيـار فكـري متنـوع    

 د القراءات وآية ذلك أن مرقـون الربيـع سـليمان ابـن زر   "أبو المشارب متعد 
فوجد فيها أربعة (أفـراق) مـن الإباضـية مـداهنين      )11() بِرِيصوم10هـ/4(ق

متسترين، وذلك في أيام أبي الخطّاب وسيل بن سينتين. فأمر القضـاء والأحكـام   
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إلى الخلفـي،   –في صلاة رمضان  –لأبي الخطّاب، والفتيا الى النكّاري، والإمامة 
ليهم أبو الربيع وجدهم مجتمعين على مـا ذكرنـا   والآذان الى النفّاثي. فلما قدم ع

  )12(وكان فيهم من الوهبية من كره ذلك".
وبالجملة فإن تطور التّسمية وتحولاتها قرونا خمسـة، قبـل أن تسـتقر علـى     

، وجميع المخالفين، قد بين مـا  )13("وهبية ونكّاراالإباضية توافقا بين أهل المذهب "
يناميكية وحركية، وما أثرى بـه أدبياتـه مـن تحـولات     في فكر هذا التيار من د

جوهرية. مست الشّخصية الإباضية في عمقها عبر رحلتها في الزمـان والمكـان،   
  من مخالفين ومختلفين، ومن قابلين لمذهبهم ورافضين.   ،ووفقا لعلاقاتها مع جوارها

  العزابة:-2 
 1"طبقات المشـايخ بـالمغرب"، ج   يورد أبو العباس، أحمد الدرجيني في كتابه

واحدهم عزابي، لقب لكلّ من لازم الطّريق وطلب العلم وسير أهـل   العزابة: 5ص
وعمل بها، وهذا الاسم مشتق من العزوب عن الشّيء وهـو   الخير، وحافظ عليها

بعد عن الأمور الدنيوية الشّاغلة عن الآخرة، وأول مـا   البعد عنه، فاستعير لمن
اللّقب في أيام أبي عبد االله محمد بن أبى بكر رضى االله عنـه، لمـا    هذا استعمل

  )14(قوانينها". أسس الحلقة ورتّب
على امحاء قرن لقد واكبت فترة الشّروع في تدوين السير، مضي قرن ونصف 

ياسيلطان السولة، وانتهاء السستميين رسوم الدلم والأمـن  )15(للروكان غياب الس .
يلتجئ العلمـاء إلـى الجبـل    اضية، دافعا على أن ماعيين، بعرض البلاد الإبالاجت

الحصين كجبل دمر، وجبل نفوسة. لتستمر الحلَقَة، جذوة العقل الإباضي ومحضـنة  
بعد أن انتهى نظام الدولة. فليس غريبا أن  )16(المعارف. وعنها سينشأ نظام العزابة
"أبي الربيع سـليمان بـن يخلـف    شيخ الحلقة تُدون أول سيرة إباضية عن رواية 

قبل سنة  )18(، في غار العزابة في عمق جبل دمر، بتَمولستْ)17(المزاتي التّمدلستي"
  هجري) على يدي تلميذه أبي يحيى بن معمر الوارجلاني. 471(

الخفية مراكـز خاصـة لنشـر المعرفـة      لقد اتخذ علماء الإباضية من الغيران
ث. بعد أن دخل أتباع المذهب الإباضي في السرية التّامـة، بـالعودة   وتجميع التّرا

هــ)   296مرة أخرى إلى إمامة الكتمان بمجرد انقراض الإمامة الرستمية سنة (
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م). وقد نجد في عرائش النّخل وفي الجوامع الحفرية المنتشرة بين جبـل   908/909(
بجربة تفسيرا منطقيا لظاهرة الاختفاء  )19("أمجماج "وجبل دمر وحتّى في غار   نفوسة

الحفـري   "علّولة"بالديانة عن عيون الرقابة والمتابعة لعلماء المذهب. ومثال ذلك جامع 
. وهكذا تعد مرحلة ما بعد انهيار الدولة الرستمية، ومـا  )20(بجبل دمر ببني خْداش اليوم

الظّهور وإمامة الـدفاع أفضـل    تولّد عنها من استمرار مراحل إمامة الاختفاء وإمامة
إطار تاريخي لتدوين السير. ونشوء ذلك المشروع التّوثيقي لإرث حركة سياسية ثقافيـة  
ذات تأثير قوي في وجدان الأفراد والجماعات بالمجال الداخلي من بلاد المغرب. يمكن 

  .)21(تبين مدى تأثيرها في إنتاج وعي مكاني مغربي مميز
3 -س والمدنّس:المقد  

هل عملية البحث في المقدس هي مدخل يقربنا منه؟  أم هي إعـلان بـدئي بأننـا    
سنتحرك خارج مداراته؟ وخارج مجاله وسلطته؟  ألم يعتبر ر.ماكـاريوس أن البحـث   

  ؟)22(في المقدس هو إبطال لمفعول قدسيته، بل إنّه شكل من أشكال انتهاك المحرم
شيء مفصول وخارج عن دائرة المقـدس أم شـكل مـن     وهل انتهاك المحرم هو

  )23(أشكال الاقتراب منه؟
إن الدين إذن هو فن "إدارة المقدس بامتيـاز" حيـث تحمـل الأسـاطير والعقائـد      

تثبيتها فـي الأرض وترسـيخ   بالمضمون، ويتولّى رجال الدين التّجسيد، وتتكفّل المعابد 
أول مـن   ولعلّ جتماعية.ل التّواصل من النّاحية الاس فتكفأقدامها، أما الشّعائر والطّقو

قسم المعتقدات الدينية وصنّفها جميعها إلى قسمي المقدس والمدنّس هو إميل دوركهايم. 
  ة المرتبطة بإله شخصـيينيس فقط المعتقدات الدة، لا يشمل المقدفمن وجهة نظر غربي

أو  تقد اجتماعي أو مكان أو زمان أو حيوانفي السماء، بل يتّسع المفهوم ليشمل أي مع
   ة ومكانة عاليتان بالمقارنة مع كل ما هـو مـدنّس أو دنيـويأي شيء تنسب إليه قو 

وخصوصاً الإنسان. بطريقة أخرى المقدس هو أي شيء يتم عزله ويحاط بالعديد مـن  
  أنواع التحريم، وهو ضد المدنس أو الدنيوي.  

نّه في مقابل الدنيوي، أو يعرف بأنّه مقابل المدنّس، كما يعرف قد يعرف المقدس بأ 
  .وينشغل به الى أقصى حـد ،وينجذب إليه الإنسان بأنّه كلّ شيء متعال، أو هو ما يحن

وقد يقال فـي تعريفـه بأنـه مقابـل      .ويعرف بأنّه ما يرتبط بالدين ورموزه وتعبيراته
95



والعلاقة بين المقدس  و المملّ، أو الرجس، أو الخبيثالطّبيعي، أو اليومي، أو العادي، أ
والدنيوي مرنة وحركية، فربما يستوعب المقدس شيئا من فضاء الدنيوي، حين يتمـدد  

سـواء   شـيء  في لحظة ما فيدمج مساحات أخرى من الدنيوي اليه. وبهذا نفهم أن كلّ
ن أن يغدو مقدسا في إطار مشروطية مكانا، يمك مكائنا آخر، أو زمانا، أ مكان إنسانا، أأ

معينة. وفي أنثروبولوجيا الدين، وسسيولوجيا الدين، وعلم نفس الدين، والهرمنيوطيقـا  
  بوسعنا أن نتعرف على تجلّيات المقدس وتعبيراته وطبقاته ونفوذه وعوالمه ومجالاته.

 ـ ة الـذين وصـفتهم   ولكن كيف يمكن تبين جدلية المقدس والعادي في سلوك العزاب
  السير الإباضية؟  

4 - :س والعاديابة وسلوكهم بين المقدات العزأدبي  
مثّلت حلقات العزابة بأدبياتها بداية القطع مع الموروث الشّفاهي الأمازيغي والبحـث  
عن بدائل كتابية. سيجليها الوارجلاني من خلال ما أسـعفته بـه المـدونات العربيـة     

"فرحمة اللّه علـى شـيخنا أبـي    لذا يعترف له الوسياني بفضل السبق قائلا:  الكتابية.
زكرياء. له فضل السبق في هذا. ولم يألُ خيرا برأفته وهمته وفراسته. وأريـد مـن   

 .)24(النّاظر فيه، ألاّ يحملني على سبيل التكلّف. ولكن هذا لأجل سائل يعـز علـي رده  
ن بكر الفرسطائي، هذا الفضاء في جـو شـفاهي عملـي.    لقد أنشأ أبو عبد اللّه محمد ب

لينتقل كتابيا مع تدوينات تلاميذه. كما سيدون ذلك عن سليمان بن يخلف المزاتي. ومـع  
أبي زكرياء الوارجلاني ستبدأ الكتابة الحقيقية لنص السيرة. ثم سيواصلها أبـو عمـار   

ذاك في حد ذاته تطور تصـير بمقتضـاه   عبد الكافي، ويختزلها تنظيمات وترتيبات. و
ندثار، ويعلّم العزابة سير الأئمة. وقد كان يا، يحفظ بقايا المذهب من الاالحلقة نظاما واق

الوارجلاني أول من علّق على مشروع تكون الحلقة مع سليمان بن يخلـف المزاتـي.   
  ا النّهائي المدون.لتبلغ شكله من مراجعة وتحقيقوما مرت به أماليه على تلامذته 

   ة فيفما هي مظاهر العاديابة وسلوكهم؟التي اكتسبت أبعادا قدسيالعز ما يخص  
  الأصل في الكيان تمزيغه: بربرية اللّسان*

يندرج الاهتمام باللّسان البربري في كثير من مواطن السير، وضمن العديـد مـن   
ا الكتابة السيرية فـي إخفـاء   يراتيجالأخبار المدونة عن الأعلام والمواطن، ضمن است

مثابرة المشارقة لإظهار مصابرة المغاربة. فقد حفل مصنّف الوسياني بأخبـار ونُتـف   
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من المرويات والحكايا، على صلة مباشرة باللّسان البربري، رواية ودراية. مواجِها في 
 ـذلك ما تعلّق بعصر التّعريب الكتابي من إشكالات. و ألة الازدواجيـة  لعلّ أبرزها مس

اللّسانية في الخطاب التّداولي لعامة البربر. والخطاب الديني الفصـيح لكتـب الفرقـة    
بربري ثـار   )25(ومصادرها. فالخطاب اليوميفصيح. لي عربي ينيسارٍ. والمحفوظ الد

بذلك جدل اللّسان والإيمان، كأول مظـاهر الـوعي بالخصوصـية المغربيـة لهـذا      
  التيار.المذهب/

ففي مسائل التّوحيد، تاجِ الاعتقاد، وأس الأصول الدينية، يلح السؤال على المتعبـد  
 :ة؟البربرية أم بالبربريدعى اللّه مثلا بالعربيألم يكن ذلك سؤال أبي نوح سـعيد   هل ي

ة يسلْ يزر هل يقال للّه بالبربريبن زنغيل، لأبي العز بن حدولة اليلياني، وكان عالما؟ "
وجبده: قـل كمـا    يدر؟ فقال له أبو العز: إنّما أقول: سميع بصير حي. فلببه أبو نوح

  )26(قلت بالبربرية. فقال أبو العز: سميع، بصير، حي، هكذا أقول".
وبعيدا عن العقائد تبدو المعاملات مثيرة لمخزونين لغويين، فهل يكون الكـلام فـي   

دنيا عربيا فصيحا أم بربريا أصيلا؟ ألم يكلّم الأنبياء بعجمة لسان أهل البربـر  الدين وال
  قبل بلاغة العبرية وفصاحة العربية؟

بـأن   هي مسائل طرحت منذ الوارجلاني، حين صرح في سياق تفضيله للبربريـة 
دم المشقّق جعلها أول لغة يخاطب بها المولى تعالى نبيه موسى. فكأنّما هي الأصل الأق

ناجاه. فقال: يـا   كان أول ما ابتدأ لموسى بالخطاب بلغة البربر حينلبقية اللّغات. فقد "
بعد لغـة، فكـان    موسى نج أد يكش مقرن. فقال: يا ربي لم أدر. فمازال يخاطبه بلغة

. وعلى خطى الوارجلاني، ينهج )27("آخر ما خاطبه به بالعبرانية، ففهم موسى وأجاب
عن أبي عمرو رحمه اللّه: معنـى أيـشْ   مؤصلا البربرية لغة رسالات. فـ" الوسياني

   معناه العظـيم. قـالوا: إن أي أعطني. وقيل إن ،"يا رب دعطي. بقول البربر" أُوشالم
أول ما خاطب اللّه به موسى عليه السلام حين أنزل عليـه التّـوراة: أنـا أَيـشْ أي     

حسن، بقول البربر لمن شكروا له: أيشْ أَيشْ أي حسـن  عظيم. وقال بعض: معناه الأ
  .)28(ما فعلتَ"

بل يضيف الوسياني أمثلة تجعل من خطاب الغيب ممـثّلا فـي الهواتـف، ناطقـا     
أي فتى مات بالبربرية. فحين بلغ خبر موسى الزاهد بن أبي مسور، سمع هاتف يقول: 
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فبـذلك   أهل الجنّة، لذلك صار دينه له هنا، فقد سبق أهل الدنيا. نَشوط، ذو عزة، في
يمشي كما يريد غدا. أنَّان أَيصودا يمان دامولْ دج أَيتْ الْجنَّتْ داسولْ دج أَيتْ الـدنِّيتْ  

أما "زورغْ" المرأة المتعبدة، فقـد ورد فـي   . )29(ييس الدين تَايفُورتْ دمار يزوِج يفُو"
"لما جن اللّيل، طلبت هي وضارتها ترقدان، فنزعت ثيابها لترقـد، فـإذا   نّها أخبارها أ

طائر وقع أمامها، فقال لها: نزعت طوقك تريدين يـا زورغ الجنّـة؟ الجنّـة خـلاف     
الهوى... وقال الطّائر بالبربري: لا تحبي من لا تحبه الملائكة، لا تحبي من لا تحبـه  

  .)30(الملائكة يا زورغ"
د وعى الوسياني خطورة العلاقة بين الانتماء الجغرافي، وطبيعة اللّسان المتداول. لق

فاللّغة إلى جانب كونها المميز الأساسي لساكنة المجال، إلّا أنّهـا تسـتبطن مسـتويينِ    
وقـد مـس    إجرائيين. فإذا كان الازدواج اللّساني مما يجوز في خطاب الشيوخ الرجال

من مظاهر حياتهم، فإن النّساء الصالحات كـ"زورغ" أو "أصيل" غيـر  التعريب الكثير 
قادرات على هذا التّعريب الفصيح. لذلك غالبا ما يملـن إلـى الـدعاء فـي الحـالين      
بالبربرية. أما أهل الدعوة فقد وجدوا في ازدواجية اللّسان مبحثا خصبا لتحقيق غـايتين  

البربري يسرب الدعوة أكثر بين العامة، وتعلّمهم للّسـان  متساوقتين: فتمكُّنهم من اللّسان 
    ـة، شـيوخا، بيـانينية الدي بالإيمان نفوسهم. فيرفعهم إلى مرتبة الخاصالعربي يسر
ألسنتهم من نُبل مكانتهم، وعجمة تخاطبهم من ضرورات وظـائفهم الدعويـة، ومـن    

شاوة الكتمان عن آذان مخالفين عـرب  وسائل تقية مقاصدهم السياسية، موجدين فيها غ
أو مستعربين، سبقوهم في امتلاك اللّسان الفصيح ففقـدوا قـدرة التّواصـل باللّسـان     

.البربري  
إن اجتماع اللّسانين لم يولّد امتناع التّوليف اللّغوي بقدر مـا خفّـف مـن ضـغط     

يها في تداول يـومي  ازدواجية اللّسان، ولطّف تأثيرها على فصاحة البيان العربي. ليجر
للعزابة يأخذ من كلّ لسان بطرف، فيصيب في ذلك خصوصية الطّعام بما لم يتوفّر في 

  إجرائية الكلام.  
  التقشّف في الغذاء تأصيل: بربرية الطّعام

ليس أفضل من الحرث والغرس وسـيلتا اسـتقرار للجماعـات فـي البـوادي      
ني في سـيره فكثّـف مـن    دها الوسياوالواحات، فكلتاهما ملمح خصوصية توقّف عن
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والحرث وسيلة للاكتفاء الغذائي المحصـن للجماعـة الإباضـية فـي      أخبار الغرس
مجالها، ونوع أخبار الكساء والرداء، تمييزا للشخصية البربرية عما سـواها. وبـين   
 ثالوث الغراسة والغذاء والكساء تواشج، يسهم بشكل فعال في توسيع مجال العمـران 
 وتطويره، عندما تتحول المنتجات الفلاحية طعاما مميزا للجماعات الواحية والبدويـة 

  ورمزا ثقافيا لانتماءات جغرافية.
إن المتتبع لأخبار الغروس في سير الوسياني، يلحظ حرص الشّخصية البربريـة  

ربريـة عقيـدة   على التّعمير صونا للغذاء، وتكييفا للمجال. حتّى تحولت العمـارة الب 
يحض عليها شيوخ المذهب وعلماؤه. بل ويقدمون في سيرهم، بالذّكر والرواية، مـن  

مـن   العزابة،يرونه نموذجا تعميريا يصلح لتأثيث ذاكرة الجماعة، وخصوصا ذاكرة 
"الشّيخ معاذ الرجل الصالح الزاهد، حضـر ذات  قراء السير والمتون الإباضية. مثل 

تيزلن يغرسون الفسيل لأبي عبد اللّه فغرسوا له خمسمائة، فقـال لـه   يوم وبنو ور
معاذ، ودعا اللّه: عسى اللّه أن يحييهن كلّهن. ويلدن ويبلغن العشور. فترسله لـي  
إلى آجلو. فتبسم أبو عبد اللّه. فأخذن، وقمن، وحيين كلّهن وولدن، وبلغن العشور. 

 أو حكاية. )31(ب اللّه دعوته، وقضى أمنيته"وأرسله إلى الشّيخ معاذ إلى آجلو. فأجا
"كـان يحـرث   "محرز" الرجل من "مارات" الذي صار رمزا للتّعميـر والفلـح، إذ   

في أخباره على الأبعاد دون أن ننسى حرص الوسياني  )32(بثلاثمائة جمل غير البقر"
"زار غلاني التّعليمية مثل ما نقل أبو نوح، عن أبي زكرياء أن الشّيخ أبا محمـد الـو  

الشّيخ جنون بن يمريان، فقال له أبو صالح: اصرم لي نخلا، أنـتم بنـو يطوفـت    
فرهاء، حذّاق. فأتى ومعه أبو صالح إلى النّخيل. فاحتزم حزام العزاب، فطلع نخلة، 
وهو إذّاك فتى، حتى وصل السعف. وقطع السلاء. فرقى، فأراد أن يقطع العثاكيـل.  

رفت غير هذا؟ فقال له: نعم. فقال له: انزلْ، حسابي تزيـدني  فقال أبو صالح: ما ع
معرفة. فنزل أبو محمد، وصعد أبو صالح. فسنَب النّخلة من الخلب واللّيف، حتّـى  
نزعه. ثم الجريد اليابس والكرانيف، ثم الكُفُرى اليابس، والأس والعـذوق. ونقّـى   

نسج العنكبوت، وكسح ذلك كلّه مـن  قلب النّخلة من اللّؤلؤ والحشف الساقط فيها، و
 البريرِ. فقال لخدمه: اكنسوا ذلك، وارفعوه، وانزعوه. فلما لقطوا ورفعوا ما ألقـى 
قطع العثاكيل والعسوق التي فيها، وهي العذوق التي لم تكن فيها تمـر ولا شـيء   
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نفهـم  ومن هنا . )33(منثور، ساقط ما فيها. فقال أبو صالح لأبي محمد: هكذا فاصنع"
نصيحة أبي خليل الدركلي، لأبي ذر، معرفا إياه بقيمة التّعمير في الغراسـة قـائلا:   

  .)34(اغرس الأشجار، ولو يجدك ملك الموت في حفير الفسيل"
لا شك أن ما بين الغراسة والغذاء من صلات، يجعـل الأخبـار تتطـرق إلـى     

له لذا تكثر أخبار التّين والزيت خصوصية الفضاء البربري، وطبيعة المنتوج المميز 
والزيتون فتبدو الأطعمة الموصوفة في غذاء الجماعات البربرية، بسيطة غير منوعة 
لكنّها قائمة على التزود بالشّعير والتّمر، والتنعم بالزيت، والتكـرم بـاللّحم. وليسـت    

. تلك الطّرائـق  طرائق حفظها وصونها قيمتها في وفْرتها بقدر ما تكتسب مكانتها من
   ة للغـذاء بغـضة أو التّثميريمزية ثاوية. تدلّ على القيمة الرالّتي تعكس تقاليد بربري

  النّظر عن مقولة الوفرة.
من رجل معدم، إلـى   تملي الوسيانيوحده، المنتوج الواحي، تحول  التّمرفبحفظ 

 ة، ستّة عشر كيسـا "ومن تادمكت يرسل كلّ سنتاجر ثري يبلغ عمق بلاد السودان، 
كلّ كيس فيه خمسمائة دينار. وكانت من جلود بقر. مكتوب على كلّ واحـد منهـا:   
هذا مال اللّه. يبعث بها إلى أبي عمران موسى بن سدرين... يفرق بها على أهـل  
ولايته. إلى أن كتب إليه أبو عمران: مال اللّه كثير، وأهل ولايتك قد استغنَوا. فكتب 

ولعلّنا مـن  . )35(لّ من لا تُعلم له كبيرة من أهل الدعوة، فادفع له منها"إليه تملي: ك
"حب النّخل من الإيمـان، وبغضـها مـن    بركة التّمر نفهم قولة أبي محمد عبد اللّه 

أن يحفظ طعام العزاّبة في  بشعير مطاميرهأما "الشّيخ وشَق" فقد استطاع . )36(النّفاق"
أصابتهم سنة جدب، وقحط، وغلاء. فـأبى علـيهم   ن "نواحي إفريقية، ذات عامٍ، حي

الانصراف. وكان ينفق عليهم حتّى نفدت مطاميره، وكُسحت أنادره. فشاوروه على 
الرجوع إلى بلادهم فأبى لهم من ذلك. وقال: إنّما الدنيا، ولا لشيء منها ثبات، إلّـا  

تّى فني... ثم عمد إلـى  ما قدمنا لآخرتنا أمامنا. فعمد إلى الصامت، يمتار لهم به ح
الحلي والمتاع والأثاث، فيبيع ويمتار لهم... وعمد إلى الحيوان فباعهـا، وكسـرها   

  .)37(عليهم. إلّا ثورا تركب عليه أمه، وآخر تركب عليه زوجته"
وقد تسربت خصوصية الطّعام إلى فقه التّشريع. وتجسدت في شكل رخص فقهية 

جـاء الشّـيخ   "صنّف من الأغذية نفيسا، مثل الزيت. فقد تبحث عن تشريع ديني لِما 
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أبو عبد اللّه بن الخير، أفلح بن العباس، فرأى زيتا يسيل على ساق زيتونة. فسـأل  
ائي، لُثْتُه بزيت فـي إنـاء مشـغوب، مضـبب     ذذاك غ الشّيخَ أفلح عن ذلك فقال:

. فأرقْتُه علـى الزيتونـة.   بالحديد، فأصابتني منه حديدة. فرفعت يدي. فإذا الدم فيه
وهو الّذي تراه. فقال له الشّيخ: لم فعلتَ هذا، يا ضعيف؟ من قال لك: نجـس ذلـك   
الطّعام؟ لعلّ الدم بعدما رفعتَ يدك، خرج. ولعلّ الدم لم يبلـغ الطّعـام. وقـد قـال     
العلماء: إذا كان تسعة وتسعون وجها، كلّها تنجس الطّعـام، وكـان واحـد منهـا     

  )38(طهره، الواجب عليك تطهيره، لأنّه ما جعل عليكم في الدين من حرج".ي
  .ة الكسب الفلاحـية، في حركيل أخبار الغذاء جملة من الأوضاع الاجتماعيتتحو
وتصنيفات بسيطة للأطعمة، لا تعرف اللّحم سوى فـي المناسـبات. وتعـول علـى     

فصول الخصب، على زراعة بعـض  مركزية الشّعير وقدسية الزيت. وقد تشجع في 
"عن أبي محمد المزاتي أن له بحيرة الغلال الموسمية وحراستها من الأذى. فقد ذُكر 

فقّوصٍ، فآذاه الذّئب فيها. فدعا عليه. فلما أصبح وجد الذّئب ميتا في مجرى مـاء  
منشدا إلـى ثقافـة    . لقد أنتجت تلك الأوضاع السالفة الذّكر، منوالا ثقافيا)39(البحيرة"

البربر، الأقرب إلى الزهد في اللّحم والزهو بالنّبات. ولطـول الـوعي بخصوصـية    
قـال  المناطق غذائيا، صيغت الفروقات في شكل حكَمٍ. يسهل حفظها والعمل بها. إذ "
 يـة أبو العباس: بلاد الجريد، التّمر كُلْه، واللّحم مسه، والخبز كلْ وأبق. وبلاد الباد

اللّحم كلْ، والتّمر مسه، والخبز وسطْ، والتّمرة تُقسم، والفول يثنَّى. والعنب يؤكـل  
بالفم، إلّا عنب جربة، فإن الغبرة تكون عليه، وإنّما يتبع الرجل في أكلـه الخنصـر   

    .)40(على اليمين"
ما  لم يهمل الوسياني أيضا الإشارة إلى شروط التّقشّف في المجتمع البربري. أي

تفرضه سنوات القحط والجدب. حين يتم اللّجوء إلى ملامسة المكروه مـن الطّعـام   
 شرعا، ليتجسد في شكل أسئلة فقهية تُوجه إلى شيوخ المذهب، بحثـا عـن رخـص   

يتيحها تكييف المقدس لخصوصيات المجال، وإكراهات الذّرائع. ومثالنـا فـي ذلـك    
لحم الذّئب، هل يؤكل، فقال: أنظر إن لم يكـن   "أبي الربيع لأبي عبد اللّه عنسؤال 

أما عند اختلاط الأموال الحلال منها بالحرام فـي  . )41(خيرا من أكباش هذا الزمان"
جزيرة البربر، فإن حرص العزابة وشيوخهم على الاستقامة، قد يلجئهم إلى اسـتبدال  
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 ـلحم الغنم بلحم الدواجن، مثلما  بيع عن أبي محمغنمـا   "روى أبو الر د شـيخه، أن
حراما جلبها بنو سنْجاسن في أريغ، فطردهم الشّيوخ، فكانوا في الحلقة، فعاهـدوا  
 أن لا يأكلوا لحم الغنم البرية تلك السنة، وهم في وغلانة، حتّى وصلوا بني يـروتن 

  قـد قرمـوا إلـى اللّحـم     ةسلّمهم اللّه، فاجتمع أهل تين زارنين فقالوا: إن العزاب
فتم ما عقدوا عليه عزمهم، وكان عندهم في البلد ظليم هجف (مسن)، فـذبحوه  وعر

وجعلوه على القصاع، فلما وضعت الموائد قدام الشّيوخ، قال أبو محمد: وكنت فـي  
حلقة فيها الشّيخ يحي بن ويجمن، فغسلنا أيدينا فلما رأى الشّيخ عظاما كبارا أمسك 

م صاحب الطّعام، فقال: كلوا رحمكم اللّه قد علمنا مـا  يده. فأمسكنا أيدينا كلّنا. فتبس
عزمتم عليه. ذلك لحم ظليم داجن عندنا، فذبحناه ليوافق ما يدخل السرور علـيكم.  

 .)42(فأهوى بيده الشّيخ أبو زكرياء، فأكلنا. والحمد للّه رب العالمين"
، أو ما أكْرهـت  وإذا كان المأكل مقتصرا على ما حضر، وفقا للمكانة الاجتماعية

 خصوصيات المكان، فإن الملبس يحتاج من شروط التّـأنّق  عليه صروف الزمان، أو
  وموجبات الطّهارة ما يدفع السير الإباضية إلى التّدقيق في ذلك والتّضييق عليه.

  بربرية الكساء: طهارة النّفوس في نقاوة الملبوس
الأخبار جـلاء عنـد إثـارة مسـائل     تظهر أخبار الكساء عند أهل الدعوة، أكثر 

الخصوصية الثّقافية. ورغم ما في التّناول الفقهي لها من أحكام توجيهيـة، فـإن مـا    
ينكشف فيها من جوانب أنتربولوجية يبدو مثيرا للبحث، ومثريا للمادة السيرية. وأولى 

تمييـزا للشّخصـية   هذه الجوانب، الوصايا المتعلّقة بكيفية تدبر الكسـوة المناسـبة.   
البربرية في فضائها الصحراوي، المتاخم للبداوة الضـاربة فـي النّجعـة، بالعبـارة     
الخلدونية. حيث يصبح التّلحي مظهرا من مظاهر الانضباط في الهيئة. وذاك ما دفع 

وما جاء فيـه عـن أشـياخ     )43("ذكر التّلحيالوسياني إلى أن يفرد له فصلا أسماه: 
"أبي العباس بالذي جرى عليه في مسجد تماواط، إذ نظر يقدم فيه حديث  المسلمين"

حوله، فإذا جابر بن حمو لم يتلح، فأشار إليه بإصبعه الوسطى والمسبحة، فقال: ما 
    )44(يستأهل إلّا ضرب الرقبة".

"فقـد  عير أن التّلحي سرعان ما يمسي مطلبا فقهيا يثير الجدل بين شيوخ الفرقة. 
ى أبو نوح، وأبو سهل، عن أبي سليمان أيوب بن الشّيخ إسماعيل، قال: رآنـي  رو
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الشّيخ يعقوب المستحي في اللّيل، قد اقتعطت عمامتي، ونحن في وغلانة. فقال لـي:  
ولا أنت يا ابن الشّيخ، وعندي فيها أن من لم يتلح فقد أتى ذنبا ولو كان لـيلا. قـال   

بـل إن  . )45(ندي فيه إن كان ليلا فلا بـأس بنزوعهـا"  أبو سليمان: ما فعلت أنا إلّا ع
وتدخّل  الحرص على الهيأة البربرية، والسمت الإباضي، قد يحتاجان حصول الكرامات

ذكر إبـراهيم  الأبدال في حكايات يحضر فيها الجوالون أمثال الخضر عليه السلام. إذ "
ني يراسن ساق غنمـه للسـقي   بن سليمان، عن أبي عمار رحمه اللّه، إن رجلا من ب

إلى بئر يقال لها تباجالت، فأدلى دلوه، فإذا برجل أبيض براق قد طلع به. فمر الطّـالع  
فتبعته الغنم، فناداه صاحب الغنم: رد علي غنمي يا رجـل. فالتفـت وراءه، فأشـار    

ى فقال: إنجل الطّالع من البئر وتلحم الرهذه مـن   إليها، فانصرفت عنه... قال: فتعم
   ة الشّـياطين. ثـمهذه عم حلّها واقتعط بها، فقال له: إن تهم. ثمملبسة المسلمين وع
حلّها وتعمم بها وعصب، وترك بعض رأسه ووسطَه مكشوفا. فقال: إن هـذا ربـاط   
الزنادقة. فنظر اليراسني فإذا الرجل كأن لم يكن. فقالوا له رحمة اللّـه علـيهم: إنّـه    

    )46(السلام". الخضر عليه
 لقد حرص الوسياني من خلال أخبار الكساء، على تصوير الشّخصـية الإباضـية  

تبدو في جوهرها مؤسسة على روح اسـتقامة  ذات الأصول البربرية طاهرة المظهر. ل
خُلقية، فردية، متّزنة. تلتزم خدمة الصالح العام. ولتتبدى في مظهرها، على هيـأة مـن   

"ذُكـر  البروز المميز للباس. تختزله السير في تقابل رمزي بين المصحف والسيف. فقد 
قا المصحف. فقال له: "لماذا قلّـدت  أن عزابيا رأى أبا محمد كموس متقلّدا السيف معلّ

السيف ونطتَ المصحف قلادة وطوقا؟ فقال له أبو محمد: "يا ابن أخـي طمعـا فـي    
"بيل يا بنيبيل، طمعا في السيف في مجاهدة )47(السز هذا الخبر بين وظيفة السلقد مي .

ن انتشـار  المشركين، ووظيفة المصحف في مجاهدة النّفس. في الزمن الأول من أزما
الإباضية ببلاد المغرب فحول الآداب عن روح جمعية في نشـر الـدعوة، إلـى روح    
فردية تطلب الخلاص من الشّدائد، والمحن، في زمن كثرت زلازله. وتسعى إلى ذلـك  

" تمييز مظهري يخفّف من وقع الشّـدائد الخارجيـة، ويجفّـف تـأثير الغوايـة      في
ه الشّخصية في زيها مميزة بالطّهارة والصفاء بـين عامـة   . لذلك تبدو هذ)48(الداخلية"

  النّاس، وبالنبل وشرف العلم بين الخاصة من الأعيان، من أهل الجاه والمكانة.
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لقد جمعت رموز ذلك النّبل المعرفي والطّهر النّفسي في مؤثّثـات كسـاء الجسـد    
يمان بـن أبـي يوسـف. وهـي     العزابي البربري كما يجردها الشّيخ الإباضي أبو سل

بالأساس ستّة منجيات: اللّوح، والقمطْر، والمخلاة، وآلات الكتب، والتّلحي والإبريـق.  
" ذكر غير واحد من المشايخ عن الشّيخ أبي سليمان داود بن أبي يوسـف، أنّـه   فقد 

 ـوكان قائد ا- أعطى درقة لمطية لأبي بكر بن فضالة الغمري، فقال أبو بكر ي لغارات ف
علام أعطيتني الدرقة يا شيخ؟ فقال له: ألاّ تضر مـن وجـدتَ   - ذلك الأوان قبل العرب

وآلات الكتب  اللّوح والقمطْر والمخلاة عليه وسمي. فقال له: أي شيء وسمك؟ فقال:
  .)49(والتّلحي والإبريق"

قين لعلّ أول ما يلاحظ في هذا الخبر، اختفاء السيف والمصـحف الرمـزين السـاب   
ودرعية   المتقابلين. وظهور أشتات رموز، مشكّلة فنيا من كساء الرأس، ورداء الظّهر

الصدر. لتُبرِز العزاب مسالما جوالا. طالب معرفة، وراغب درس. يقصـد مجـالس   
العلم. ويلزم حلق تعلّم القرآن. وكلّما اقترب العزابي من الكتـب، زاد شـغفه بأخبـار    

في الاستئناس بمأثورات غيره. ليحضر الاستشهاد المنـوع فـي   سواه. وطالت رغبته 
  مصادره، يطلب الحكمة لدى المخالفين ويستدلّ بالكلمة الطيبة، مهما كان مصدرها.

سعة الاطّلاع.  ليس غريبا عندها أن يظهر خلق التّسامح، مرسخا لروح المثاقفة في
د النّفس. أدبا فرديـا يلتـزم بـه.    بدل جهاد أهل الكفر والشّرك بجهاتسهو ذا العزابي ي

ويخوض صراع المكابدة الروحية حرصا على الفضيلة ودرءا للرذيلة. ويجد في سـير  
مخالفيه، ما يبرر حرصه على إظهار خصوصياته. وهو مـا سينكشـف فـي وعـي     
جغرافي خاتم يحول إفريقية جزيرة للبربر في مقابل بلاد الحجـاز، جزيـرة العـرب.    

ل نهائي من أشكال الوعي بمصابرة المغاربة، في تحمل إكراهـات مكـانهم.   وذاك شك
  وتحويل هذا التّحمل تمثّلات ثقافية، تسهل إلف المكان وإعادة بناء شخصية الإنسان.

  بربرية الانتماء: جغرافية المكان من خرافية الزمان
الإباضية، وانطـلاق تشـكّل    مثّلت تيهارت أولا ثم نفوسة لاحقا مفتاح وحدة الأقاليم

دولتها. فلا غرو حينئذ، أن يمتدح مؤسس الدولة عبد الرحمان بن رستم فضـل أهـل   
"إنّمـا قـام هـذا    نفوسة، ودور سيوفهم في نشر الديانة بين ظهراني البربر. حين قال: 

. هذا الانتماء بدوره سـيتحول فـي ذهنيـة    )50(الدين بسيوف نفوسة، وأموال مزاتة"
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يمتـدح   لشّخصية البربرية، مصدر فخرها واعتزازها. لا سيما إذا كان المفاخر نفوسياا
كـأبي   ؛علَما نفوسيا آخر، ذا مكانة في الفكر الإباضي. يحصنها المكان ويغذّيها اللّسان

"ذكر أبو عمرو وأبو نوح، أن جماعة عـزاب  عبد اللّه  محمد بن بكر الفرسطائي. فقد 
ازوا على الشّيخ محمد بن أبي صالح النّفوسي في أمسنّان. فقال لهـم: أنـتم   أريغ، ج

بنو مغراوة أعظم منّا بختا وحظوة، بختكم التي ساقت إليكم أبا عبد اللّه محمـد بـن   
  بكر، وفيه خمس خصال قليلة في غيره من أهل العصر: عالم، ورع، عابـد، سـخي 

  .  )51(شجاع، من ذروة نفوسة"
جة الإحساس بالتّمايز المكاني في الظّهور، منذ بدايات غزو المشـارقة  لقد بدأت مو

للمغرب. فالذّاكرة البربرية خزنت، ما ذكرته بعض متون التّاريخ العربي مثل "تـاريخ"  
التـي رافقـت    الطّبري (الجزء الرابع)، وفتوح ابن الحكم، من مظاهر العسف والجور

ادلة إفريقية، مرورا بتأسـيس عمـرو بـن العـاص     ، منذ غزو العب)52(سلوك الفاتحين
اسـتعدادا   في جرائد من الخيل تجوس أطراف برقة )53(للفسطاط. وتركه عقبة بن نافع

هـ. وفيها عدد من القرشيين، أهمهم مـروان بـن الحكـم    33لغزوة لاحقة تمت عام 
ير معاويـة  ه، الذي وهبه أمير المؤمنين عثمان، خُمس الغنائم. وصولا إلى تأم65- ه64

  هـ.  50هـ و46بن حديج على الفسطاط وإعادة غزو إفريقية ما بين 
كانت موجات الغزو والتّعريب إذن قد فقدت بريقها وتأثيرها منذ البدء. في ظلّ فهم 

"دين محاربين، مأخوذين بقرار الانطلاق إلـى غـزو   بعض الأمازيغ للإسلام على أنّه 
تباط بالنص المقدس، إلى إلغاء امتيـازات الصـيغ   ساعين في إطار شدة الار )54(العالم"

ومخيبـا   الثّقافية القائمة ليكون القادم من الشّرق مع الزحف الهلالـي لاحقـا، صـادما   
، لن تكون آثـار دمارهـا   )55(للآمال. فالقبائل التي عجزت الدولة العباسية عن ضبطها

التّاريخ بحرفية ودقّة عاليتين، حـين   بالمغرب بأقلّ من المشرق. وقد دون الوسياني ذلك
"وإنّما دخل العرب هذه الجزيرة سنة تسع وخمسين وأربع مائة مـن التّـاريخ،   قال: 

وفيها قعدت الحلقة على الشّيخ أبي سليمان داود بن أبي يوسف. وقد كان أبو الربيـع  
رحمة اللّـه  – ما يجيب براءة العرب جملةً، حتّى أغاروا عليهم وقتلوا زيري الزنداجي

 . مثل هذا السـلوك )56(ظَلمةٌ" فكان يجيب ببراءتهم جملة. ويقول: هم غوارة - عليهم
م إلى البحث عمـا يشـد كيـانه    هو الّذي دفع ببربر تمازغا بعد سقوط الدولة الرستمية
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مشتقّ  فضاء جغرافيا جامعا مانعا (لعلّهجزيرة البربر، وا مفهوم ؤالديني، والثّقافي. فأنش
من تعريب إنفوسن وتعني أرض المنعة أو النّجاة في اللّسان الأمازيغي) فضـاء يتـيح   
حدا من الفصل المجالي، والعرقي، والسلوكي وحتّى الاجتماعي بين تحضر الأمـازيغ  
في جزيرتهم، وبين بربرة العرب الهلاليين القادمين من جزيرتهم موطن جريرتهم دون 

ذكـر الشّـيخ   الدافعة نحو القطيعة مع العرب. فقد " هذا الاختلاف عنهم نسيان مسببات
عجبا عما نتنـزه عـن أمـوال     ونحن في جبال مكّة:أبو يعقوب قال: قلت لأبي عمار 

العرب التي في أيديهم، ونكره الدنو لمن دنا إليها، ونتجهم في وجوه مـن اصـطحب   
نكري عنهم، ونتزود منهم إذ كنّا في بلد حرمة. معهم إذ كنّا في بلادنا. ونأكلها هنا، و

يأخذون الحجاج، ويقتلون من دافعهم عن نفسه، قد عاينّاهم، مثل بني مجزية شهروا 
هذه جزيـرتهم، القاعـد   : - رحمه اللّه–في النّهب والغصب. فقال له الشّيخ أبو عمار 

، وكلّ ما كـان فـي   ا غارةوتلك الجزيرة جزيرة البربر، إنّما هم فيه في أيديهم الحلال
أيدي الغارة فَرِيبةٌ. إلاّ من أبصر شيئا، وعاينه، فـلا يحـلّ لـه أكلـه، ولا شـراؤه      

أينما كان في بدو أو في حضر... ونحن في جزيرتنـا كـالعرب فـي     والاستنفاع به
  .)57(جزيرتهم، والحمد للّه رب العالمين"
يجة لجدل الدين والعمران، قـد انتقـل   الثّقافي، ونت- إن هذا الوعي بالتّمايز الجغرافي

إلى الجانب التّشريعي ليتجلّى في شكل أحكام فقهية، تُلزم أتباع المذهب والعرق وتبلـغ  
"أن وسيا بن عبـد  حد تجريم التّعامل، وتحريم التّبادل. فالشّيخ عيسى بن حمدان روى 

 ـ دلاء التـي فـي أيـدي    الكريم سأل الشّيخ أيوب بن الشّيخ إسماعيل، عن الشّرب بال
العرب، من الآبار التي في الطّرق، إن لم نشرب بها نموت عطشا، أو نركـب جمـالا   

. أما الشّيخ يكنول فقد ووجِـه  )58(كانت في أيديهم، إذا عيينا. فقال له: تموت ولا تفعل"
اقتراحه بكراء جمال العرب، شتاء، تحمل الحطب إلى المسجد، بالرفض والتّشنيع مـن  

"معاذ اللّه من ذلك. ما نفعله إن شاء اللّـه. ونحمـل   الشّيخ إسحاق حين رد عليه:  قبلِ
ونسخّن إليه، ويطلـع   الحطب على الجمال التي في أيدي العرب، ونوقده في المسجد

معنا دخانه، ونذكي منه المصابيح، ونقرأ القرآن والكتاب؟ لا نفعل ولا نجتمع عليه... 
و حين بلغه ذلك وقال: إنّما الأموال التي بأيـدي العـرب،   ونهره الشّيخ أبو صالح يعل

كرأي زوجة الشّـيخ إسـماعيل بـن علـي      تماما. )59(الريبة عند جميع أهل الدعوة"
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النّفزاوي، حين امتنع زوجها عن أكل لحم الجمل، وهم في ضيافة أبي العباس أحمد بن 
أيدي العرب من الجمال، هـي   كلّ الذي فيمحمد بن علي في تماواط، فقالت مبررة: "

  .)60(لنا. قد أخذوها منّا غصبا"
أما مبررات هذا التّحريم عند شيوخ المذهب وعلمائه فصريحة. ولا تعدو أن تكـون  
تلك الأسباب التّاريخية التي ذكرنا آنفا. وقد لخّصها الشّيخ أبو الربيع سليمان بن يخلـف  

الجزيرة هكذا؟ فقال: نعم. هـم غـارةٌ،    "سئل إن كان يبرأ من عرب هذهالمزاتي حين 
غَصبةٌ، نهِمةٌ، نَهبةٌ ويقتلون في المحارب. فهم الذين يقول اللّه في أمثالهم: يحاربون 

  .)61(اللّه ورسوله، ويسعون في الأرض فسادا"
"رفـع  ولئن بدأ التّحريم من تجريم التّعامل والتّبادل، فقد مر بتحريم المؤاكلة حـين  

ان يوما جراد جاء به العرب. فقيل له: كلْ، أتقول فيه أيضا: أخـذوه مـن   لأبي سليم
النّاس غصبا؟ قال لهم: ولا أُبعدهم عن ذلك، ولعلّ بعض المساكين وجـدوه عنـدهم   
فأخذوه. فما لبثوا إلّا قليلا إلّا وإذا بنو واشية وقد أخذوه منهم، خذلهم اللّـه. فتمـت   

 ـ - كجابر بن زيد–فراسته  ليصل حد تعيين قبائل من البربـر، يحـرم   . )62(هرحمه اللّ
"حكى الشّيخ أبو زكرياء عـن  التّعامل معها وحتّى مؤاكلتها بتهمة مشابهتها للعرب. إذ 

أبي حمزة إسحاق بن الشّيخ إبراهيم، أن الشّيوخ ينهون عن معاملة ثلاثة قبائل مـن  
واحدة منهم فـارفع يـدك: بنـو    قبائل البربر. وقالوا: إذا غسلت لتأكل وتبين لك أنّها 

  .)63(غمرة، وبنو ورسفان، وبنو سنْجاسن. فهم مثل العرب"
بربـرا   فالموقف من العرب، هو في النّهاية موقف من أهل البادية الغـوارة عامـة  

كانوا أو عربا في أصولهم العرقية. فهل يكون الانفصال المكاني درجة فـي التّحضـر   
أهل المشرق بقبـائلهم الهمـج لإفسـادها، وفقـا لتوصـية       أدركها أهل المغرب وجاء

  .)64(اليازوري وزير المستنصر باللّه؟
 خاتمة:  

إن مفهوم المقدس إذن يتّسع للعديد من المعاني، وتتنوع تعريفاته بنحـو يعسـر   
الإمساك بمفهوم واحد له، ذلك أن مثل هذا المفهوم يدخل في شـبكة واسـعة مـن    

لغل في نظام معقّد من المراجع والاحالات المكونة من أحكام قيميـة.  المفاهيم، ويتغ
خضعت منـاهج التّـأليف السـيرية لجملـة مـن      ونماذج قولية ومظاهر سلوكية أ
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الإكراهات، المتولّدة عن وعي مكاني راسخ بأهمية بلاد المغرب. وقد كـان لتلـك   
المميزة للمذهب. ولذاك انتهينا إلى الإكراهات دور مهم في ترسيخ الملامح الثّقافية، 

القول بأن المظاهر الثّاوية لتمزيغ اللّسان، وما حمله وعاء اللّغـة الأصـيلة مـن    
تمثّلات خصوصية، قد دفعا منهج الكتابة نحو الانكفاء على الذّات. والاكتفاء بهـا.  

ثقـافي  لكن الارتباط بنص ديني وافد من المشرق، والانخراط في مقـولات تيـار   
صاعد من بلاد الحجاز، عابر لبلاد العراق منتشر في بلاد عمان، قد مثّلـت كلّهـا   

  عوامل تاريخية قوية التّأثير في الذّهنية المغربية.
 قصـادها وإذا ما عمرت المساجد بحلق روادها، وامتلأت المدارس بمجـالس  

 النّخل بالواحـات  نتشرت الحلق تحت ظلال الشّجر في البساتين، أو في عرائشوا
واجتمعت عزابة الكتابة في غيران التّأليف، وكهوف المراجعة والتّصفيف، أمكـن  

ة تحـول اليـومي مـن    الحديث عندئذ عن جماعة علمية تحوطها صبغة من القداس
أنّها إطار لإنتـاج المعرفـة   رتبة المقدسات الواجب اتّباعها. بمعنى "السلوك إلى م

وك الجماعي أو المشترك، وباجتماعية المعرفة، من جهة أنّها وتنظيم قواعد السل
كان لها تأثير كبير في نمو المجتمع  )65(ظاهرة معرفية ووجودية ونفسية وخلقية"

  الإباضي، داخل جزيرة البربر، بعبارة الوسياني.  
الجماعـة  "يتّضح على هذا النّحو من التصور أن قداسة الصورة قـد حولـت   

ية هيئة سلطة، فردية وجماعية، ومصدر نفوذ، معنوي ومـادي، ومرجـع   العلم
، علميـة واجتماعيـة   (Des relations en face à face) علاقـات مباشـرة  

وقد لا تتأتّى سلطتها من اكتساب المعرفة، بقـدر مـا تتولّـد عـن      .)66(وسياسية"
  الرمزية الروحية في مكانتها ودورها الاجتماعيين.

الجملة فإن في الحديث عن حلقة العزابة جماعة علمية يعني فيما يعني ضمن وب
إحالة مباشرة على مفاهيم الانحياز أو الالتزام الثّقـافي. أو مبـدأ   حراك المثاقفة "

الانخراط الجماعي، أو الانتماء الجماعي عن وعي بظاهرة الاختلاف المعرفي بين 
   )67(."أصحابها أنفسهم

ل إذن أن السير المدونة في هذه الفضاءات العزابية، وضمن مراحـل  يمكن القو
تطور هذه الجماعات، لم تكن سوى إخبار عن جملة من الأعلام، بلغوا درجة مـن  
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الاستقامة والنّبل حولت صورا من حياتهم، نماذج تُحتذى ومنارات بهـا يهتـدى.   
 لا كما حبكتها ظروف التّـاريخ نهج تسريد لحقيقة أهل المذهب خولت لكتّاب السير 

 بل كما صورتها متون الشّيوخ الرواة.
وهذا المسلك الذي أسميناه بالوعي اللّساني والجغرافي، طـرح بـدوره جملـة    

 إشكالات على الشّيوخ وعلى التّلاميذ من العزابة، من قبيل:
 العنف؟    ماذا على الذّاكرة أن تحفَظ ؟ وماذَا عليها أن تنسى في عالم يسوده 

بعبارة ريكـور؟   )68("محاولة للغفران"وهل يمكن أن يصير فعل الكتابة عندها 
"وأن التّاريخ حين يريد أن يعلّم الذّاكرة درسا، يصطدم بمحدوديـة التّجربـة   سيما 

  .)69("الإنسانية
وهل من سبيل للغفران دون نسيان؟ ثم ألا تتحول غاية كتابة السيرة، طموحـا  

غير ساذجة وإلى غفران، يظلّ سموا يقابل "هوة الشّعور بالـذنب" أو  " إلى سعادة
  .)70(المعاملة بالمثل"؟

  
  بيبليوغرافيا:

  المصادر:
أبو الربيع، الوسياني. السير( تحقيق عمر بوعصبانة)، مسقط  عمان: نشر وزارة  -

 2009التّراث والثّقافة، 
بالمغرب، تحقيـق إبـراهيم محمـد     أبو العباس، أحمد الدرجيني. طبقات المشايخ -

 طلاي، سلسلة من كتب التّراث، الجزائر.
أبو القاسم، محمد بن إبراهيم البرادي، الجواهر المنتقاة في ما أخـلّ بـه كتّـاب     -

  2014الطّبقات، تصحيح أحمد بن سعود السيابي، دار الحكمة، لندن 
تحقيق عبـد  ، بار الأئمةأبو زكرياء، يحي بن بكر الوارجلاني. كتاب السيرة وأخ -

 1985الرحمان أيوب، الدار التونسية للنّشر، تونس، 
 مقرين، بن محمد البغطوري، سير مشائخ نفوسة، تحقيق توفيق عبـاد الشـقروني   -

 2009، المغرب، مؤسسة تاوالت الثّقافية، 1ط
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 المراجع:
 صر وإبـراهيم بحـاز  ابن الصغير، أخبار الأئمة الرستميين، مقدمة تحقيق محمد نا- 

 1986، دار الغرب الإسلامي، بيروت لبنان، 1ط
  1968، ، بيروت، 4ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون ج- 
 ابن عبد الجليل (المنصف)، الفرقة الهامشية في الإسلام. ط مركز النّشر الجـامعي  - 

  . 1999تونس 
تحقيق  الأندلسابن عبد الحكم (أبو القاسم بن عبد الرحمان)، فتوح مصر والمغرب و - 

  عبد المنعم عامر، الإدارة العامة للثّقافة بوزارة التّربية والتّعليم، القاهرة، (د.ت)
  1950ابن عذاري، البيان المغرب في أخبار المغرب، بيروت، - 
 أعوشت (بكير بن سعيد)، دراسات إسلامية في الأصول الإباضية. مكتبـة وهبـة    - 

 1988، 3مصر، ط
 اشـدين ليبيا في عهد الخلفاء الر . تاريخ ليبيا، الجزء الثّامن،ى)(محمد مصطف ةماباز - 

 نشر مؤسسة ناصر الثّقافية، دون تاريخ.
الدريسي (فرحات) .الجماعات العلمية، النّشأة والخصائص والوظائف، فـي البيئـة    - 

 الثقافية العربية الإسلامية، مرقون، 
، . ترجمة د. جورج زينـاتي، دار الكتـاب   ريكور(بول)  الذّاكرة، التّاريخ، النّسيان- 

  .2009الجديدة المتّحدة 
 .2011المغرب - الزاهي (نور الدين). المقدس والمجتمع. طبعة إفريقيا الشرق- 
الشّيباني، محمد سعد. تاريخ إباضية تمازغا: مقدمة في تـاريخ الإباضـية بـبلاد      - 

 . 2013تونس  JMSالهجرية الأولى.    المغرب في القرون
العطواني (عبد المجيد). المعنى وبلاغة التأويل في مؤلّفات الغزالي، الخطاب بـين   - 

  2014إرهاق العلم الكلّي وإكراهات التّاريخ، تونس: الدار التّونسية للكتاب، 
، الـدار  1المنصوري (المبروك): جدل الدين الإسلامي والعمران المغربـي طبعـة  - 

 2010المتوسطية للنشر، بيروت
 م.1997 ، الكويت233مؤلّف جماعي، نظرية الثّقافة، ترجمة عالم المعرفة، عدد - 
الهاشمي (الحسين). السير الإباضية وإشكالية المنهج مـن خـلال كتـاب الألـواح      - 

  للفرسطائي، دراسة وتحقيق،  (بحث مرقون).
- Makarius. L. Levi : Le sacré et la violation des interdits, Payot, Paris

1974,  
110



  :الدراسة هوامش

  قديما عني هيرودوت وبوزانياس بعقائد الشّعوب التي درساها.-)1(
ق.م  رأى أن الآلهة اليونانية هم الأبطـال   4الذي عاش يصقلّية في القرن Evhémèreإيفيمار  -

 لمعجبون بهم بعد وفاتهم.الذين ألّههم أتباعهم ا
م مع هيربير دي شـاربوري  16في العصر الحديث قوي البحث في الظّاهرة الدينية منذ القرن -

Hebert De Cherbury  ولوك Lock  وأنتوني كولينزAnthony Collins    وأكّد بـروس
Brosses    ين في سلوك الإنسان فأصبح رأيـه منطلـق البحـوثي أصل الدأنّه يمكن تحر 

وفرايزر وماكس مـولار ثـمRobertson Smith     الوضعية. كما أسهم روبرتسون سميث 
هاردر وشلايرماخر وكانط وفيختْ وهيجل وماركس وكونتْ بنظرياتهم الفلسفية حول المسألة 

 الدينية.
علـم  عبد المجيد، العطواني. المعنى وبلاغة التأويل في مؤلّفات الغزالي، الخطاب بين إرهاق ال )2(

  الكلّي وإكراهات التّاريخ،
 11،  ص2014تونس: الدار التّونسية للكتاب،  
  هـ). 6هـ) وسيرة البغطوري (ق 5ينظر في هذا الإطار سيرة الوارجلاني (ق )3(
هــ)، ثـم السـيرة     9هـ)، وسيرة البرادي (ق  7ينظر في هذا الإطار سيرة الدرجيني (ق  )4(

  هـ).10الخاتمة سيرة الشماخي (ق
 التّسمية لأبي الربيع عبد السلام الوسياني، جعلها عنوان أحد فصول سيره. )5(
  ينظر في ذلك سيرة أبي عمار الكافي، المخصصة لنظام الحلقة.  )6(
تصنّف الإباضية  فرقة من الفرق الإسلامية المعتدلة أسسها الإمام جـابر بـن زيـد الأزدي     )7(

ولكنّها نسبت إلى ناطقها الرسمي عبد االله بن أباض فـي القـرن الأول   العماني في البصرة، 
الهجري، وهي نقيض الخوارج في مبادئها إلّا في قضية رفض التحكيم في معركة صفّين، ولا 

  يزال أتباعها منتشرين في عمان وشمال أفريقيا. 
ركز النّشر الجامعي، تـونس  المنصف بن عبد الجليل، الفرقة الهامشية في الإسلام. ط م -ينظر: 

  .  32-21، ص 1999
، 3بكير بن سعيد أعوشت، دراسات إسلامية في الأصول الإباضية. مكتبة وهبة، مصـر، ط  -   

1988 
عبد االله بن إباض المقاعسي، المري، التميمي. من بني مرة ـ ابن عبيد ابن مقاعس، من دعاة   )8(

نّسبة بسبب المواقف الكلامية والسياسية التي اشتهر بها تمت ال .الإباضية وإليه ينتسب المذهب
 ."ابن إباض فسمي أتباعه ب"الإباضية
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 .21ينظر تقديم المحقّقين محمد ناصر وإبراهيم بحاز لكتاب "أخبار الأئمة الرستميين"، ص )9(
، دار 1بحـاز، ط ابن الصغير، أخبار الأئمة الرستميين، مقدمة تحقيق محمد ناصر وإبراهيم  )10(

 .12، ص1986الغرب الإسلامي، بيروت لبنان، 
يحددها الكثير من الباحثين في منطقة جرجيس اليوم، بالجنوب الشّرقي التّونسي، قبالة جزيرة  )11(

 جربة من الجهة الجنوبية على شاطئ البحر وتشتهر بزيتونها.
 .186-185الوارجلاني. كتاب سير الائمة وأخبارهم، صص )12(
وذكر أن شيخا من النّكّار من جبـل  يورد الوسياني في الجزء الأول من سيره، الخبر التّالي:  )13(

أوراس كتب إلى أبي العباس فقال له: " ما هذا الذي بلغني عن أهل آجلو الجافين منهم عن 
أني فـي  السير؟ من الرشا في الحكم، قد دنّسوا به اسم الإباضية في حياتك وأيامك. وما ألج

 414-413، صص1". سير الوسياني، ج هذا إلاّ اسم الإباضية الذي اشتركنا
 1أبو العباس، أحمد الدرجيني ، "طبقات المشايخ بالمغرب" تحقيق إبراهيم محمـد طـلاي، ط   )14(

 5، ص1الجزائر، سلسلة من كتب التّراث، ج
وأخبار الأئمة ، تحقيق عبد الرحمان الوارجلاني. كتاب السيرة  أبو زكرياء، يحي بن أبي بكر )15(

" هكذا أجـاب  لا تستتر الجمال بالغنم: " 179تونس، ص 1985أيوب، الدار التّونسية للنّشر،
هــ)، أهـل وارجـلان، لمـا     296-294الإمام يعقوب بن أفلح بن عبد الوهاب الرستمي (

يهم بعد سقوط تيهـرت علـى   عرضوا عليه مبايعته إماما عليهم في وارجلان، عندما التجأ إل
  هـ.296أيدي الفاطميين عام 

، 1أبو العباس، أحمد الدرجيني. طبقات المشايخ بالمغرب، تحقيق إبراهيم محمـد طـلاي، ط   )16(
واحدهم عزابي، لقب لكـلّ مـن لازم    : العزابة5، ص1الجزائر، سلسلة من كتب التّراث، ج

وعمل بها، وهـذا الاسـم مشـتق مـن      ظ عليهاالطّريق وطلب العلم وسير أهل الخير، وحاف
بعد عن الأمـور الدنيويـة الشّـاغلة عـن      العزوب عن الشّيء وهو البعد عنه، فاستعير لمن

اللّقب في أيام أبي عبد االله محمد بن أبى بكر رضى االله عنه، لما  الآخرة، وأول ما استعمل هذا
 . قوانينها أسس الحلقة ورتّب

يباني، محمد سعد. تاريخ إباضية تمازغا: مقدمة في تاريخ الإباضية ببلاد المغرب ينظر الشّ - )17(
: أبو الربيع سليمان 470-461ص ص . 2013تونس  JMSفي القرون الهجرية الأولى. ط 
هـ) شيخ الحلقة وراعي نظام العزابة في جبل دمر. يعد 471بن يخلف المزاتي التّمدلستي (ت

  في هذه الحلقة. من الجيل الثّاني
كلم جنوب تطاوين فـي مضـيق طريـق واد     14تمدلست، قرية تقع على بعد  –تمولست  -)18(

  زنداق. 
   )19(غار أمجماج بمنطقة الماي بجربة حاليا. 
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عن وثائق جمعية صيانة القصور والمحافظة على التّراث ببني خداش: تعود نقيشـة هـذا    -)20(
  م.1164هـ/560المسجد الحفري إلى سنة 

)21(       ين الإسـلاميع علاقـات الجـدل بـين الـدمة من محاولة تتبلم تخلُ بعض المحاولات القي
     ين الإسـلاميم للباحث المبروك المنصـوري: جـدل الـدوالعمران، على غرار البحث القي

  والعمران المغربي .وقد بناه على مرتكزات ثلاثة اختزلها العنوان:
  والوجود والمصير، على صفة مخصوصة. الدين: بما هو تصور للكون-
  العمران: بما هو ترتيب للوجود المتصور، وفق شروط انتظام المجتمع.-
  الجدل: بصفته محركا للتّاريخ ومنتجا للأفكار.-

)22( Makarius. L. Levi : Le sacré et la violation des interdits, Payot, Paris 
1974, préface p. 8 

 32، ص2011المغرب -لزاهي المقدس والمجتمع. طبعة إفريقيا الشرقنور الدين ا )23(
 230 -229، ص ص 1الوسياني، سير الوسياني، ج  - )24(
آثرنا وصف اللّسان الأصيل لبلاد المغرب بالبربري بدل الأمازيغي لتوفّر صفة البربري فـي   )25(

  نص المدونة المعتمدة.
 715، ص2الوسياني، سير الوسياني، ج )26(
أبو يعقوب، الوارجلاني. الدليل والبرهان، تحقيق سالم بن حمد الحارثي، المطابع العالميـة    )27(

  .69-68، ص  ص 2، ج2، ط2006رؤى، مسقط، سلطنة عمان، 
 745، ص2الوسياني، سير الوسياني، ج )28(
 740-739المصدر نفسه، ص )29(

 637م.ن، ص )30(
 595، ص2الوسياني، سير الوسياني، ج )31(
 755المصدر نفسه، ص )32(
 737-736، ص2الوسياني، سير الوسياني، ج )33(
 717المصدر نفسه، ص )34(
 551، ص2الوسياني، سير الوسياني، ج )35(
 483، ص1المصدر نفسه، ج )36(
 705، ص2م.ن، ج )37(
 256-255، ص ص 1م. ن،  ج  )38(
 488، ص1الوسياني، سير الوسياني، ج )39(
 774، ص2المصدر نفسه، ج )40(
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 890، ص3م. ن، ج )41(
 683-682، ص ص2الوسياني، سير الوسياني، ج )42(
 ، الفصل الأول).2التّلحي غطاء الذّقن بالعمامة، ويقابله الاقتعاط ( ينظر سير الوسياني، ج )43(
 525، ص2الوسياني، سير الوسياني، ج )44(
 526، ص2الوسياني، سير الوسياني، ج )45(
 526المصدر نفسه، ص )46(
  .548-547م. ن، ص ص )47(
  الهاشمي، الحسين. السير الإباضية وإشكالية المنهج من خلال كتـاب الألـواح للفرسـطائي    )48(

 ، (بحث مرقون).14دراسة وتحقيق، ص
  .526، ص2الوسياني، سيرالوسياني، ج  )49(
 877، ص3الوسياني، سير الوسياني، ج )50(
 703، ص2المصدر نفسه، ج )51(
، نشـر  اشـدين ليبيا في عهد الخلفـاء الر  ة. تاريخ ليبيا، الجزء الثّامن،مابازمحمد مصطفى،  )52(

ناقش هذا الباحث بإسهاب زمن فـتح  : 109-76مؤسسة ناصر الثّقافية، دون تاريخ، ص ص
برقة ومجالاته، والعهد الذي أعطاه عمرو بن العاص لأهلها، والذي كان متفردا وطريفـا: أن  

دينار سنويا جزية. وأن يسمح لهم ببيع أبنائهم لتسديد جزيتهم تلك.  ألف 13يدفع أهل إنطابلس 
 وأن لايدخل إنطابلس جابٍ، وإنّما يتولّون بأنفسهم حمل جزيتهم إلى الفسطاط سنويا. حتّى أن

 "السماح" لهم ببيع أبنائهم لتسديد جزيتهم عد "رأفة بهم.
توح مصر والمغرب والأندلس، تحقيـق عبـد   ابن عبد الحكم (أبو القاسم بن عبد الرحمان)، ف )53(

: أشار 262ص المنعم عامر، الإدارة العامة للثّقافة بوزارة التّربية والتّعليم، القاهرة، (د.ت)، 
،هــ أو  50عـام  إلى عزل أمير الفسطاط مسلمة بن مخلد الأنصاري، عقبة بن نافع الفهري

ر بن دينار وأعاد عقبة غازيـا سـنة   هـ، ثم جاء عهد يزيد بن معاوية، فعزل أبا المهاج51
هـ. وتشير أحداث التّاريخ إلى انتقام عقبة من أبي المهاجر وتكبيله. كما تروى أخبار عن 62

  تنكيله بملك ودان وجدع أذنه. 
)54( Hamadi Rdissi: Weber et l’islam d’hier à aujourd’hui, prologues № 25 
autom, 2002, p52 

سليم وبنو عامر، وبظهور الحركة القرمطية، انضموا اليها مع منٍ انضم من منها خاصة بنو  )55(
قبائل صعصعة، وربيعة، فأكثروا الفساد بالٍاعتداء على البقاع المقدسة، ووصل بهم التهور الى 

 . سرقة الحجر الأسود، الذي احتفظوا به مدة عشرين سنة
 686، ص2الوسياني، سير الوسياني، ج )56(

114



 683مصدر نفسه، صال )57(
 683، ص2الوسياني، سير الوسياني، ج )58(
 683المصدر نفسه، ص )59(
 688م. ن، ص )60(
 684م. ن، ص )61(
 684، ص2الوسياني، سير الوسياني، ج )62(
 685، ص2المصدر نفسه، ج )63(
  .131، ص1968، ، بيروت، 4ينظر: تاريخ ابن خلدون، ج )64(
  81، ص1950أخبار المغرب، بيروت،  وينظر: ابن عذاري، البيان المغرب في- 

حيث يتبين الباحث أن بني سليم انضموا إلى الدعوة القرمطية عند ظهورها، وحاربوا مع جيوشها 
في البحرين وعمان، ووصلوا مع هذه الجيوش إلى بلاد الشام. وعندما قهر المعـز لـدين االله   

سحب هؤلاء الى البحرين. فقرر العزيز باالله الفاطمي والعزيز باالله، القرامطة، واحتلّ الشام، ان
نقل قبائل بني هلال وبني سليم الى مصر، ليجنّب بلاد الشّام غاراتهم. وليضعهم فـي مصـر   
تحت رقابته المباشرة. وقرر إنزالهم في العدوة الشرقية من النّيل. حيث نشبت بينهم حروب، 

فنصحه وزيره أبو محمد بن علي  .نصر بااللهتحولت إلى مشاكل للدولة الفاطمية في عهد المست
اليازوري، أن يوجههم الى المغرب العربي، ويحقّق بذلك هدفين، الأول: التخلّص منهم ومـن  
مشاكلهم في مصر، حاضرة الدولة الفاطمية، والثّاني: إحداث متاعب للأمـراء الصـنهاجيين   

طمية. واقتنع المستنصر بهذا الاقتراح. (بني زيري) عقابا لهم على خروجهم على السلطة الفا
  وأوفد وزيره "مكين الدولة أبا علي بن الحسن بن ملهم بن دينار العقيلي" أمير أمـراء الدولـة  

إلى عشائر بني هلال، وكان مشهورا بلباقته، وزوده بالمال والهدايا، وأوصاه بأن يصلح مـا  
بينها، حسما لأسباب الخلاف بينها، فلما أنجز ذلك بين العشائر، وأن يدفع سائر الديات المعلّقة 

أعطى لكل أسرة بعيرا، ومنح لكل فرد دينارا، على أن يعبروا النّيل ويتوجهوا إلى المغـرب.  
"فجاز منهم عدد كبير دون أن يوصيهم بشيء، لعلمه أنّهم لا يحتـاجون  ويقول ابن عذارى: 

لقد أعطيتكم المغـرب  «شيوخ بني هلال: ويروي ابن خلدون أن اليازوري قال ل الى وصية"
. وكتب اليازوري الى المغرب: »وملك المعز بن بلكين الصنهاجي، العبد الآبق، فلا تفتقرون

  ».أما بعد، فقد أرسلنا إليكم خيولا، وحملنا عليها رجالا فُحولا، ليقضي االله أمرا كان مفعولا«
مقفرة، فقد أباد المعز قبائل زناتـة التـي   هـ، فوجدوها  442وصل الهلاليون إلى برقة سنة 

كانت تقيم بها. فقرروا المرور الى إفريقية. بعد ان أرسلوا الى من بقي من عشـائرهم فـي   
مصر يستحثّونهم على اللّحاق بهم، بعد أن أشادوا باتّساع أرض المغرب وخصوبتها. ووصلوا 

ن ألـف جنـدي وفـارس.    يقوامه ثلاثإلى إفريقية، وتصدى المعز بن باديس للهلاليين بجيش 
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فاشتبك مع عشائر رياح، وزغبة، وعدي، قرب قابس في مكان يعرف بحيدران. وانهزم جيش 
  .المعز أمام هذا الطوفان البشري القادم من مصر

فرحات، الدريسي. الجماعات العلمية، النّشأة والخصائص والوظائف، فـي البيئـة الثقافيـة     )65(
 .4مية، مرقون، صالعربية الإسلا

 6المرجع نفسه، ص )66(
 م.1997، الكويت، 233نظرية الثّقافة، ترجمة لتأليف جماعي، عالم المعرفة، عدد  -)67(
 18بول، ريكور. الذّاكرة، التّاريخ، النّسيان، ص )68(
 17المرجع نفسه، ص )69(
  18م. ن، ص )70(
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  في الجنوب الجزائري دراسة التنوعات اللهجية الأمازيغية 

  في حفظ الأدب الشعبي الشفوي وأهميتها

                                             
  براهم سميرد.                                             

  .لمسيلةا –جامعة محمد بوضياف                                            
samir_dialectologie@yahoo.fr 

  

  مقدمة:

تحظى الدراسات الخاصة بالتراث الشفوي بأهمية كبيرة في الدول الغربية على 
نظرا لما تحمله من تـاريخ    ؛الاسكندينافيةوالدول  ،واليابان ،وألمانيا ،غرار فرنسا

العولمـة   ومـة على مقا تهوقدر ه،وتماسك المجتمع وعادات وتقاليد تزيد من لحمة
 ـ   يكتفون. وهم لا الثقافية الأنجلوساكسونية   اباستحضار الجانـب الفولكلـوري فيه

في استجلاب السياح الذي يـدفعون بعجلـة التنميـة فـي قـراهم       اوالاستفادة منه
في الدراسات الاستشرافية في المجال الاجتمـاعي بشـكل    اونهبل يستغلّ ،وأريافهم
وهم محقون  –نهم يعتقدون إحيث  ؛جتمعاتهمعنى برقي ملتسطير سياسات تُ ،خاص

دون العودة إلى  ،أنه  لا يمكن فهم مسار تطور مجتمعاتهم في المستقبل -في ذلك 
       الموروث الثقافي الخاص بهم. الماضي والوقوف على

كذا و ،الأنتلجنسيا بشكل عامدراسة التراث عند  تأما في الجزائر فلطالما ارتبط
بالدراسات الأنثروبولوجيـة الفرنسـية وخلفياتهـا     العلمي على البحث المسؤولين

إلى هجرها واحتقارها دونما التحـري عـن    -كنتيجة لذلك -الاستعمارية مما أدى
اسـتعمار. أمـا مـن    من قرن وثلاثين سنة من  بالنسبة لشعب عانىفوائد دراستها 

ل له نفسه الحديث عن تسوف فـي  صـنّ الأمازيغية كلغة أو لهجات أو ثقافة فكان ي
  .  الوطنية ومن دعاة الفتنة وتفتيت الوحدة ،والعدو لثوابت الأمة ،خانة الخائن

كمكون  ،إلى جانب الإسلام والعربية ،وقد اعترفت الدولة بالأمازيغية ،ا الآنأم
لا يعني منطقة معينة في الجزائر، ،وية الجزائريةأساسي لله الاعتراف باللغـة   وتم

على البـاحثين فـي مجـال     فلم يبقورسمية بقوة الدستور،  الأمازيغية لغة وطنية
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جمع هذا التراث وتدوينـه ودراسـته.   إلاّ  اللغات وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا 
وهنا يحتل علم اللهجات مكانة متقدمة في البحث، خاصة بالنسبة للهجات الأمازيغية 

بما يحمله  ،ختفاءويوشك على الا ،حتضروأن بعضها ي لاسيمافي جنوب الجزائر، 
  جذوره في عمق التاريخ.   اضارب ،من تراث ثقافي نفيس

مـا أهميـة دراسـة اللهجـات      الإشكالية التالية: هذا التقديم يمكننا طرح ومن
   في الجنوب الجزائري؟ الأمازيغية دراسة لهجية في حفظ الأدب الشعبي الأمازيغي

من أجل فهم أفضـل لهـذه    ،في ذلك على المنهج الوصفي التحليليوقد اعتمدنا 
  .بل وحتى الاجتماعية ،القضية الهامة ذات الأبعاد الثقافية

  للجنوب الجزائري:  النطاق الجغرافي

  لقد اختُلف في النطاق الجغرافي لجنوبنا الحبيب من حيـث حـدوده ومناطقـه   
ليس هناك حد فاصل ومصـطلح متعـارف   يرى العلامة أبو القاسم سعد االله أنه" و

فقد يعني تـارة الخـط الـذي يلـي الأطلـس       ؛الجنوب في الجزائر هوملمفعليه 
الصحراوي. وبذلك تكون بسكرة وبوسعادة والمسيلة والأغـواط والبـيض وعـين    
ماضي كلها جنوبية. وقد يعني فقط أرض الرمـال، كـالعرق الشـرقي والعـرق     
الغربي، فتكون سوف وتقرت وورقلة وشبكة ميزاب ومتليلي وتوات هـي الخـط   

نوبي. وإلى آخر القرن الماضي كان المقصود بالجنوب هذه الحـدود والبلـدان   الج
والواحات حيث النخيل والرمال والشمس المحرقة صيفا والبرد اللافح شتاء. ولكن 
منذ آخر القرن الماضي امتدت الحدود إلى بشار وتندوف ورقـان وعـين صـالح    

احات الواسعة الشاسـعة  والمنيعة وتمنراست وجانت. وأصبح الجنوب هو تلك المس
من الصحراء التي تشمل الهقار وسكانه الملثمين. ونحن نطلق كلمة الجنوب علـى  
كل المدن والقرى والواحات الواقعة وراء الأطلس الصحراوي والتي تمتـد إلـى   

    )1(حدود مالي والنيجر.
 " هذه المنطقة من الوطن غنية بتراثها العلمـي والـديني  أن ويشير الباحث نفسه

وغنية بعلمائها ومؤلفيها، وبزواياها ونظمها، وكذلك غنية بآثارها ومكتباتها، ولكن 
حكاما  البحث في ذلك ما يزال ضعيفا، ولم يهتم بها إلا الأجانب، رحالة ومستكشفين

  )2(ودارسين، ومبشرين وجواسيس وتجارا". 
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  تعريف اللهجة: -1

لغة واصطلاحا، وقد حتى نتعرف على اللهجة بصورة أوضح لابد من تعريفها 
  عرفها القدماء والمحدثون على النحو التالي:

 لغة:-أ

"طـرف  :ورد في كتاب العين لصاحبه الخليل بن أحمد الفراهيدي أن اللهجة هي
اللّسان، ويقال جرس الكلام، ويقال: فصيح اللهجة، وهي لغته التـي جبـل عليهـا    

  )3(فاعتادها، ونشأ عليها".
 أصـل  :والجـيم  والهاء "اللام :نإمعجم مقاييس اللغة أما ابن فارس فيقول في 

 اختلاط على دلّ والأصل الآخر الشيء وملازمته، على المثابرة على صحيح يدل
 هـو  :وقـولهم  .لهج وهو عليه وثابر به أغري إذا :بالشيء لهج: يقال في الأمر.

 كـلٌّ  هلأن لهجة، وسميت الكلام، من به ينطق بما اللسان: واللهجة فصيح اللهجة،
  )4(خَلطته". إذا :أمره عليه لهوجتَ :قولهم الآخر والأصل .وكلامه بلغته يلهج

  اصطلاحا:-ب

" :يشير الأستاذ إبراهيم أنيس أن اللهجة في الاصطلاح العلمـي الحـديث هـي   
مجموعة من الصفات اللغوية تنتمي إلى بيئة خاصة، ويشترك في هـذه الصـفات   

اللهجة هي جزء من بيئة أوسع وأشـمل تضـم عـدة     جميع أفراد هذه البيئة. وبيئة
لهجات. لكل منها خصائصها، ولكنها تشترك جميعا في مجموعة مـن الظـواهر   
اللغوية التي تيسر اتصال أفراد هذه البيئات بعضهم ببعض...وتلك البيئـة الشـاملة   
التي تتألف من عدة لهجات، هي التي اصطلح على تسميتها باللغة. فالعلاقـة بـين   

للغة واللهجة هي العلاقة بين العام والخاص. فاللغة تشتمل على عدة لهجات، لكـل  ا
 منها ما يميزها. وجميع هذه اللهجات تشترك في مجموعة من الصـفات اللغويـة  

    )5(والعادات الكلامية التي تؤلف لغة مستقلة عن غيرها من اللغات".
نظـام مـن الإشـارات     ":هياللهجة ف )  (Jean Duboisبالنسبة لجون ديبوا 

والقواعد التركيبية من نفس أصل نظام آخر يتم اعتباره لغة، لكنها لم تكتسب نفـس  
الوضع الثقافي والاجتماعي لهذه اللغة التي تطورت بشكل مستقل عنها: عندما نقول 
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أن البيكاردية لهجة فرنسية، هذا لا يعني أنها نتجت من تطور (أو بـالأحرى مـن   
    )6(فرنسية.""تشوه") اللغة ال

لمصطلحات اللسـانية أن اللهجـة   افيقول في معجمه  مبارك أما الأستاذ مبارك
هي:"اللغة التي يتفق عليها جماعة من الناس، ولها صفات خاصة بها تميزها عـن  
غيرها من الناحية الصوتية أو المفرداتية أو النحوية أو الصرفية، وقد تتطور هـذه  

مرور الزمن، أو أن تندمج مع لهجات أخرى فتكون اللهجة لتصبح لغة مستقلة مع 
لغة قائمة بنفسها، كما جرى بين لهجات القبائل العربية التي اندمجت فيمـا بينهـا   

 )7(وكونت اللغة العربية التي يكتبها ويحكيها الناس في الأقطار العربية.
ويـا  ونح صـوتيا  نظامااعتبار اللهجة تشترك في التعريفات سالفة الذكر   ولعل
 ـ لا يختلف عن اللغةفيا وصر الظروف السياسـية أو الاقتصـادية أو   في شيء، ف

في  الممعيرة تسمح لبعض اللهجات بالرقي إلى مصاف اللغات هي التي الاجتماعية
حين تراوح أخرى مكانها بل وتنقسم على نفسها إلى لهجات تتبـاين مـع مـرور    

     .واتساع المساحة الجغرافية الزمن
 جنوب الجزائر:الأمازيغ في  -2

مصطلح إمازيغن " في اللغة "الأمازيغيـة" جمـع    يشير الباحث محمد شفيق بان
أنفسهم. مؤنث أمازيغ هو الاسم الذي يسمي به بعض "البربر"  مفرده: أمازيغ، وهو

تامازيغث. يطلق على المرأة وعلى اللغة. عند قبائل الطوارق المنتشرة فـي قلـب   
زاي في "أمازيغ" ويقلب إما هاء، وإما شـينا أو  يسكّن حرف ال ،الصحراء الكبرى

جيما. بحيث تنطق اللفظة "أماهغ" عند الطوارق الجزائريين، "أماشغ" عند الطوارق 
    )8(الماليين، و"أماجغ" عند الطوارق النيجيريين.

وقد ثبت استعمال هذه التسمية منذ القدم، ورغم استعمال المـؤرخين الإغريـق   
فقد اسـتعمل   ؛أنه يمكن دائما التعرف إليها إلاّ ،للإشارة إليهامختلفة  اواللاتين صيغ

) Maxyesمصـطلحي مـاكزيس (   (Hécatée)) وهيكاتيي Hérodote( هرودوت
) على التوالي، فيمـا اسـتعمل مؤرخـون لاتـين آخـرون      Mazyesومازييس (

ــيس ( ــطلحات: مازاس ــيس(Mazacesمص ــيس Mazices)، مازيس )، مازازيس
)Mazazeces(كس ) أو مازاMazax(.)9(  
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  ويمكنا تقسيم الأمازيغ في الجنوب الجزائري إلى ما يلي:
  بربر التخوم الصحراوية:  

يرى عثمان الكعاك أن منهم البيض والسمر والسود، يعيشون في الواحات عيشة 
علـى وجـه    ،وبالسواحل من ناحية أخـرى  ،قرار ويتصلون بالسودان من ناحية

فهم خـط الصـلة بـين قلـب      ،القوافل التجارية لتسيير ،رحالالهجرة للعمل والتّ
وية البحرية منـذ عهـد   الصحراء والوجه البحري، وهم المنظمون للقوافل الصحرا

وبالجزائر ووهران شمالا، ويؤسسـون   ،يتصلون ببرقة وطرابلس شرقاف ،الفينيقيين
قارات التي يحفرونها علـى  فالعيون أو الأودية الظاهرة أو المشابك واحاتهم على 

ذلك النهر الباطني العظيم الذي يخترق جنوب الجزائر، وأهم مشابك  ،العرق الكبير
). وقد ألفـوا  وورقلة (ورجلان ،ووادي ميزاب ،ووادي ريغ ،واحاتهم، وادي سوف

هناك منذ أقدم العصور دويلات مختلفة الشأن لاسيما بعد أن قضى العبيديون علـى  
  .)10(ميينتدولة الرس

غالب مدنهم عواصـم لـلآداب   و ،ويلة بني جلاب بتقرتد :دويلاتهممن أهم و
كمـا   ،) علماء كثيرينفقد أنجبت ورقلة (ورجلان ،ة أو بالعربيةالإباضية بالبربري

يمتـاز  و أنجبت ميزاب علماء يشار إليهم بالبنان أشهرهم الشيخ أطفيش رحمه االله.
ئرة كبـرى مـن   والنشاط التجاري في دا ،الميزابيون بالمشاركة بين النشاط العلمي

      )11(عمان إلى زنجبار إلى مصر إلى أقصى المغرب.
 بربر الصحراء :

يرتفعون شـمالا  و ،حيرة تشاد ونهر السنغال جنوباإلى ب الصحراء بربري بينته
عاصمته تمنراسـت عاصـمة الطـوارق    و ،م البلاد الجزائرية إلى الهقارقي صمي

هم يتوغـالب  ،وقبائـل الفجـيخ   ،وقبائل توات بعين صالح ،الملثمين أسود الصحراء
ولهـم   ،وزاويتها الأم بعين ماضي  التجانيةالطريقة  :أشهرها ؛معينة ايتبعون طرق

 )12(وهم حفظة الدين وناشروه بالصحراء. ،مدارس وعلم إسلامي منتشر
 اللهجات الأمازيغية في الجنوب:

سانية " الصحراء لا تملك وحدة لعلى أن  )André Bassetيؤكد أندريه باسي (
ولا تشكل وحدة لا تتجزأ عن المناطق المحيطة بها...تتقاسمها لغتان بشكل أساسي: 
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العربية والبربرية، وكلا اللغتين تعتبر لغات الأجناس البيضاء. نعرف حق المعرفة 
أن العربية دخلت المنطقة منذ القرن الثاني عشر كنتيجة للفتوحات التي انطلقت من 

ا فيما يخص البربرية فإنها كانت أقل انتشارا جنوبـا قبـل   شبه الجزيرة العربية. أم
ألفي سنة من يومنا هذا، لكنها انتشرت تدريجيا على حساب لغات أخـرى انحسـر   

لم يكن ذلك لكونها أداة حضارة أو بفضل حركية توسـعية  و استعمالها أو اندثرت،
الية من قبل مستعمليها وإنما نظرا لعوامل سياسية طـرأت فـي المنـاطق الشـم    

 )13("المتوسطية.
قـرى   05تتنشر اللهجات الأمازيغية من الشرق إلى الغرب على النحو التـالي: 

حيث  ؛منتشرة حول تقرت، ورقلة ونقوسة، القرى السبع بوادي ميزاب ،بوادي ريغ
 ـ نسبعي بالإضافة إلىسمح المذهب الإباضي بحماية اللغة.  فـي   ا" صـغير ار"قص

في  ،بمنطقة توات قصرانوتيديكلت بمنطقة تيط، واحدة في  قريةومنطقة قورارة، 
  )14( كل من تيمنطيط وتيطاف.

يمكننا الإشارة إلى الطوارق الذين يعتبرون  أكبر الجماعات ا سبق ذكره، مفضلا ع
على عدد مـن البلـدان الواقعـة ضـمن       عددا وانتشارا، حيث يتوزعون  الأمازيغية

الجزائـر   صـحراء  فضلا عن ومالي  الساحلية، خاصة النيجر –يةالمنطقة الصحراو
  . وبوركينافاسو وحتى فولتا العلياليبيا  بتمنراست وجانت بشكل خاص فضلا عن 

 التباين بينها وبين اللهجات الشمالية وأسبابه:

" كانت مستعملة منذ آلاف السنين في كل  الأمازيغية يشير كمال نايت زراد أن
حتى مصر. من المرجح أن الأمر كـان  أرجاء شمال أفريقيا، من المحيط الأطلسي 

يتعلق منذ ذلك الحين بلهجات محلية متشابهة بعضها ببعض بشكل كبير، لكن أوجه 
              )15(.التباين تعمقت فيما بينها مع مرور الزمن"

إن انقسام اللغة إلى لهجات:" لا مفر وعن أسباب هذا التباين، يؤكد هنري باسي 
تعمل في إقليم واسع جـدا، كمـا لا   ملك أدبا مكتوبا، وتُسمنه بالنسبة لأية لغة لا ت

وجد بين سكانه اتصال متواتر لا بد أن تتفرع إلى عدد مماثل للمجموعـات التـي   ي
 م، اقتصادية أجغرافيةكانت أتستعملها، مهما كانت الأسباب التي باعدت بينهم سواء 

عن الـبعض أكثـر   لتميز بعضها تعاقب القرون، تنزع هذه اللهجات بشرية. ومع 
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فأكثر، إلى أن يأتي يوم يمكن أن تتحقق فيه الوحدة اللسانية، إما فـي المجموعـة   
كلها، أو داخل كل مجموعة فرعية إذا فات الأوان، وذلك بفضل حدثين لا بد مـن  

جلا: تأسيس وحـدة  آوقوعهما في تطور أي شعب من الشعوب تقريبا إن عاجلا أم 
هذين الحدثين غالبا ما يترافقان، لكن لا يعتبر ذلـك   لغة أدبية . إن سياسية وتكوين
الحال أن، أيا من هذين ني بالخصوص هاما جدا. ويعتبر الحدث الثاو قاعدة مطلقة؛

  )16(لبربر.اعند  االحدثين لم يتحقق
مـن  يبـدأ  الخلاف بين اللهجـات   ":بقوله وهذا ما يؤكده علي عبد الواحد وافي

لقة بالصوت، فتختلف الأصوات (الحـروف) التـي   ناحيتين: إحداهما الناحية المتع
 تتألف منها الكلمة الواحدة، وتختلف طريقة النطق بها تبعـا لاخـتلاف اللهجـات   
والأخرى الناحية المتعلقة بدلالة المفردات، فتختلف معاني بعض الكلمات باختلاف 
الجماعات الناطقة بها. أما القواعد سـواء فـي ذلـك مـا يتعلـق منهـا بالبنيـة        

ما يتعلق بالتنظيم (السنتكس)، فلا ينالها في المبـدأ كثيـر مـن     م(المورفولوجيا) أ
"الاختلافات التـي  :يحصر  أوجه التباين فيأما هنري باسي فنجده   )17(التغيير..."

بقواعـد اللغـة، لكنهـا     -أو تقريبا -تُسجل بين اللهجات(الأمازيغية) لا تتعلق أبدا 
    )18(عجمي.محصورة بالجانبين الصوتي والم

لكن، أولا وقبل كل شيء، يجب التأكيد على أن توزيع اللهجات الأمازيغية فـي  
، مع استثناء المجموعـة  اثنيالجزائر بشكل عام" يتم على أساس جهوي أكثر منه 

المسماة بالـ" الزناتية" لكن مع الأخذ بعين الاعتبار الاختلافات المعتبرة التي تظهر 
يان. يبدو أن قبيلة زناتة التي تعد من أكبر المجموعـات  بين لهجاتها في بعض الأح

البربرية تعتبر من بين آخر من وصل إلى بلاد البربر في المنطقـة المتوسـطية.   
، واسـتقرت  ماسكهمالأخرى، لم يحافظوا على ت ومثلهم مثل المجموعات (البربرية)

. وهي )..Afrique mineureمناطق شتى بإفريقيا الصغرى ( مختلف بطونهم في
منتشرة في كل بلاد البربر، انطلاقا من جبل نفوسة في منطقة طرابلس إلى غايـة  
  منطقة الريف المغربي، مـرورا بـالأوراس، بنـي مناصـر بمنطقـة شرشـال      

بالبربريـة  الونشريس، فضلا على بعض المناطق الصغيرة، التجمعات)  الناطقـة  
طـويلا فـي    ليشكل حـداّ  ، معسكر، وشمال الظهرة؛ يمتدعلى غرار منطقة الثنية
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 ، وادي ريغالصحراء، حيث تستعمل "الزناتية" من قبل المقيمين في واحات ميزاب
  )19(تيديكلت.ورقلة، قورارة توات و

 نجد  وكمثال عن أوجه الاختلاف بين اللهجات الأمازيغية من الناحية الصوتية،

 قبائليـة، الشـاوية  ن اللهجات البربرية بشكل عام تنقسم بين لهجات انسـيابية  (ال إ
علـى النحـو   ية، الشلحية، الميزابيـة ...)... ڤالريفية ) وبين أخرى انفجارية (التار

       )20(:التالي
  الآهـڤارية(انفجارية)  الميزابية(انفجارية)  القبائلية(انسيابية)
  إيديس  إديس  إيذيس (جنب)

  آكر  آكر  )إسرق(رڭآ
  إيكْرار    )كبش(رارڭآ
  أكالْ    )تربة( الْڭآ

  

  :في الجزائر عدم التوازن بين دراسات اللهجات الأمازيغية

 فإنـه ت قبل مرحلة الاستقلال، مـقبل التطرق إلى الدراسات الأمازيغية التي ت
من المثير للاهتمام أن كل الدراسات التي تمت خلال هذه المرحلة لا تخلـو مـن   

قصـارى   بـذلت  لطالما" خلفية استعمارية بحتة حيث لا يجب أن ننسى بأن فرنسا 
حتـى الـدين    جهدها لتوصيف البلاد على أنها فسيفساء من أعراق متناحرة، لم يقو

على لم شملها. استعملت القضية الأمازيغية منذ بداية الاستعمار استعمالا سياسـيا.  
لتوضيح وتبيان كل  ،لا يستهان به من مجهوداتها اكرست العلوم الاستعمارية جزء

  )21(لتمييز بين الأمازيغ والعرب.ما من شأنه ا
ن أولى الدراسات التي عنيت بهذه اللهجات تعود إلى مرحلة ما قبل الاستعمار إ

 Grammaire et dictionnaire abrégés)    حيث يمكن الإشارة إلى كتاب ؛الفرنسي

de la langue berbére)  فانتير دو بارادي (لفه ؤلمVenture de Paradis  بـين (
، مع العلم أن دو بارادي كان أستاذا للغـة  1838ونشر سنة  1788-1787سنتي 

فضلا على توليه منصب  ،التركية بالمدرسة الملكية والخاصة باللغات الشرقية الحية
  السكرتير الأول للقائد الأعلى لجيش الشرق.
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" :حيـث  ؛وشكلت نهاية القرن التاسع عشر بداية الدراسات المتّسـمة بالجديـة  
 (Berbérisants)بعض المسـتمزغين  بدراسات الجامعية الخاصة ظهرت بعض ال

، بلقاسم بن بدراسة الأمازيغية بعضهم جزائريون، على غرار مؤلفات سعيدة بوليفة
 Renéأندريـه (  كل من رونيه باسـي وابنـه   سديرة، بن خواص... ثم مؤلفات

&André Basset) جون كروزيه ،(Jean Crousetفضلا عن أندريه بيكارد ،( 
)André Picard) أوستاف دوبون ،(Ostave Depont الخ، مع بداية القرن ...(

 العشرين.

والتـي احتفـل فيهـا     -وقد عرفت العقود الثلاثة الأولى من القرن العشـرين 
ازدهار موجة من انعدام الاحترافية في مجـال   -المستعمر بالنصر واستتباب الأمن

بعد إخضاع "الأهالي" لم يعودوا يشكلون كما في مجالات علمية أخرى. ف ،اللسانيات
أدنى خطر، وأضحى من هب ودب يكتب حولهم أو يتخـذهم موضـوع دراسـة    
وبحث، ففي هذه المرحلة تعددت الفرضيات الأكثر غرابة فيما يخص انتماء اللغـة  

    )22(الأمازيغية، فمن قائل إنها إغريقية، وآخر سلتية أو من اللغات المتوسطية...الخ.
مرحلة الممتدة حتى الاستقلال، فقد تميزت بدراسـات متعمقـة للهجـات    أما ال

 كذا التارڤية فيما لم تحـظ اللهجـات الأخـرى   قبائلية (خاصة القبائل الوسطى) وال
خصوصا تلك المنتشرة في الواحات اللغوية "الزناتية" غرب وجنوب الجزائـر إلا  

 ـ    ـبدراسة سطحية... بقيت هذه الدراسات التي اضـطلع بهـا ج ن وامعيون متمكن
ن؛ أمثال رونيه وأندريه باسي، بالرغم من ذلك متخلفـة عـن التيـارات    ووممحص

اللسانية المجددة الكبيرة في ذلك الحين، حيث لم تَنفـذ المقاربـات البنيويـة (فـي     
  )23(الفونولوجيا وعلم النحو) إلى الدراسات الأمازيغية قبل استقلال الدول المغاربية.

" لأسباب تاريخية، تميزت الدراسات البربرية :راد أنه ونظرايؤكد كمال نايت ز
منذ القرن التاسع عشر بهيمنة الأبحاث الخاصة بمنطقة القبائـل الغربيـة (القبائـل    

بوليفة) أو من خلال بطاقية المراجع و الكبرى) سواء في الجامعة (من طرف باسي
ا الآبـاء البـيض   التي أسسه )Fichier de documentation Berbère(البربرية

بلاربعا ناث إراثن... بعد الاستقلال وقد استمرت هذه الوضعية  فـي   1946سنة 
نظـرا لأن أغلـب    ؛وذلك إلى غاية وقـت قريـب   ،أو في المهجر ،منطقة القبائل
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 مثـل:  الفاعلين الجامعيين أو الناشطين الجمعويين أتوا من منطقة القبائل الغربية (
  )24(.مولود معمري، سالم شاكر)"

"  غية وثقافتهان البحث حول اللغة الأمازيإ وفي السياق نفسه، يقول سالم شاكر 
. فبعض اللهجات، وبعـض المنـاطق   تميز ولمدة طويلة، بلاتوازن جهوي واضح

(قبائل جرجرة، آهاقار، سوس) كانت محل اهتمام قديم ومتواصل، ووصـل فـي   
 مناطق أخـرى فـي الظـل    بعض الأحيان إلى درجة عميقة (آهاقار). بينما بقيت

ــوارق   ــف، ت ــزاب، الري ــة (الأوراس، المي ــت أراضــي مجهول ــا كان وأحيان
  )25(الجنوب...).

وعموما يوجز أحمد بوكوس الأعمال المخصصة لدراسة اللهجات خلال هـذه  
  : )26(المرحلة وذلك بالاعتماد على بيبليوغرافيا أندري باسي،  كالآتي

للهجات المحلية لآيـت   13ية، منها عملا في اللسانيات مخصصا للقبائل 28  ) أ
 إيراثن وإيرجن.

مخصصة  6دراسة تخص اللهجات المحلية بغرب ووسط الجزائر، منها  23  ) ب
 للهجة بني مناصر. 5للهجة بني سنوس، و

 مخصصة للهجات الأوراس. 10عملا حول لهجات الشاوية، منها  22  ) ت
هجـات  مخصصة أساسا لل 6دراسة مركزة حول لهجات الجنوب، منها  14  ) ث

  المزاب.
يعتبر هذا ضوء ينير هذه "الحفر السوداء". ولكن، ومنذ عقدين من الزمن، بدأ ال

  ميـدان الدراسـات    التطور الإيجابي نتيجة مباشرة للاتجاه المغاربي الـذي مـس
الأمازيغية. ونتج عن ذلك بروز جيل من الاختصاصيين "الأهالي" في الدراسـات  

صاصيين وتنوع ميادين البحث، وتغطية جغرافيـة  الأمازيغية، الرفع من عدد الاخت
أفضل للميدان الأمازيغي. وبدأت كل من القبائل الصغرى، ومنطقة الريف ومنطقة 

، وهذا بفضل تدخل اختصاصيين محليـين فـي   بشكل أفضل توارق الجنوب تعرف
لكن الإشكال الذي تزامن مع هذا "التحسن" هو مباشـرة   )27(الدراسات الأمازيغية.

التهيئة اللغوية للأمازيغية، بحيث همشت الدراسات اللهجية لصالح مجهودات  عملية
  استحداث لغة أمازيغية مشتركة.
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  الأدب والثقافة الأمازيغية:

" لم تكن :ومن بينهم محند آكلي حدادو أن الأمازيغية من الباحثين يعتقد كثيرون
 ئية وغيـر صـالحة  وطريقتها بدا ،بل كانت لغة تكتب قديما كالألغاز ،لغة حضارة

تكفي  ،العصور لغة كلام وأصبحت على مر ،وكانت لا تصلح إلا لأدب شفهي فقير
للمتطلبات المحدودة للريفيين الغير متطورين. أما اللاتينية فكانت تبدو كأداة عظيمة 
 لأدب بديع ومنتشر عالميا، فهي لغة الصفوة في المدن الإفريقيـة، لغـة الـدواوين   

وذلك رغـم إجمـاع البحاثـة    )28(لدور بالذات كان سببا لإهمالها."الكنيسة، فهذا او
" تتوفر على كتابة خاصة بها منذ القـدم. وهـي   :المغاربة والأوربيين أن هذه اللغة

فيما يقولون: " كتابة ذات طبيعة أبجدية صامتية. ويستعمل وجه من أوجههـا فـي   
يطلقـون عليهـا    نالذي-الطوارق-وقتنا الراهن لدى أمازيغيي المناطق الصحراوية

تسمية "تيفيناغ". وبهذه الألفبائية تم تحرير المنقوشات القديمة التي تسمى " الليبيقيـة  
الأمازيغية " والتي اكتشف منها الكثير في أماكن متعددة من شمال أفريقيا بسـاحل  
حوض البحر الأبيض المتوسط، وبجنوب النيجر، وفي الجزر الكنارية، وإلى حدود 

    )29(مصر".
" متكلمي الأمازيغية " لم يكونوا قد وصلوا إلى درجة مـن  :لكن الثابت أيضا أن

، فعلى الرغم مما عثر عليـه مـن   مكنهم من تثبيت لغتهم في شكل أدبالحضارة ت
لم يؤثر عن البربر أي كتابـات أو   ،نقوش في الصحراء تثبت كتابة اللغة البربرية

بحسب شهادة أحمـد مختـار    )30(.مؤلفات ذات قيمة حتى عدة قرون من الظهور"
 .عمر 

" وأما عن سـير الأدب والعلـم   :وفي ذلك يقول العلامة عبد الرحمن الجيلالي
عندهم فإنني لم أقف على أدب بربري بالمعنى الصحيح، ولعل ذلـك يرجـع إلـى    
اختلاف لهجاتهم وعدم ضبط قواعدها اللغوية ضبطا محكما أو لضيق لغـتهم عـن   

إن كل ما ظهر إلى الآن من المقطوعات الشـعرية والنثريـة لا   التعابير الفنية... و
 )31(ثقافة جيل عظيم كأمة البربر هذه".و لاستشهاد به على أدب أمةليكفي عندي 

وهكذا كان البربر إلى الفتح الإسلامي بدون لغة مشتركة وبدون حروف يكتبون 
  مـواطنهم بها أصواتهم، فبقوا يعيشون على لهجات عديدة على حسـب قبـائلهم و  
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وليس لهم لغة مكتوبة مشتركة... أي أنهم ظلوا إلى القرن الثامن المـيلادي بـدون   
تراث مكتوب بلغتهم أو لغاتهم. وكان أدباؤهم ومعلمـوهم يكتبـون بلغـة الدولـة     

  )32( المتسلطة.
ن:  الأدب المدو  

الذين يملكون حروفا خاصة بهم منذ العصور القديمة لـم يـدونوا    الأمازيغ إن
 ـمال الأدبية التي كان يمكـن أن ت لا كثيرة بلغتهم. على كل حال، إن الأعأعما ب لع

أو اختفت فـي   ،ظهور لغة مشتركة منعدمة وتسهيل، دورا في ترقية اللغة البربرية
لكن، ورغم أنهم لم ينتجوا في لغتهم أعمالا أدبيـة كبيـرة، إلا    حال وجدت أصلا.

      )33(ا أدبية عالمية.أنهم أنجزوها بلغات أخرى، بعضها يعتبر درر
  ولعلّ تقسيم الأدب المدون يكون كالآتي:

  الأدب الأمازيغي المكتوب باللاتينية: -1

كانـت   لغة حضارة بللغتهم لم تكن  ":للأمازيغبالنسبة يؤكد جروج مارسي أنه 
نت لا تصـلح إلا لأدب  غير صالحة وكالغة تكتب قديما كالألغاز وطريقتها بدائية و

أصبحت على مر العصور لغة كلام تكفـي للمتطلبـات المحـدودة    و ،شفهي فقير
عظيمة لأدب بديع ومنتشر  للريفيين الغير متطورين. أما اللاتينية فكانت تبدو كأداة

، فهـذا الـدور   ي لغة الصفوة في المدن الإفريقية، لغة الدواوين والكنيسة، فهعالميا
       )34(بالذات كان سببا لإهمالها."

ن بالجزائر " سعوا في نشر لغتهم وآدابهـم بمـا أقـاموه مـن     لما حل الروماو
المسارح والنوادي وما شادوه من المدارس الابتدائية والثانويـة بـالقرى والمـدن.    

وروش من أشهر المدن التي يؤمها طلبة التعليم الثانوي، ولكـي  اوكانت قرطة ومد
 الكتابـة بغيرهـا.  تحمل روما على البربر لغتها جعلتها هي اللغة الرسمية ومنعت 

آدابها لما في و ذلك في القرن الثاني للميلاد . ومع حرص روما على تعميم لغتهاو
ذلك من تثبيت سلطانها لم تر من البربر إقبالا يفي بحرصها... لكن الذين تعلمـوا  
اللاتينية صبغوها بصبغة وطنهم وغيروها عن أصلها. وكذلك دأب البربر في كـل  

بذلك حافظوا على جنسهم، وابتلعوا الأمـم التـي احتلـتهم    ما أخذوه عن غيرهم. و
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وأرادت أن تبتلعهم وتكثر بهم سوادها. وهي مزية لا نعرف لسواهم من الأمم غير 
  )35(العرب".

ولعل من أهم الأدباء الأمـازيغ الـذين كتبـوا باللاتينيـة تيـرنس الإفريقـي       
)Térence Afer حيـث   ؛طاجـة قبل المسيح بنـواحي قر  190) الذي ولد حوالي

) رائـد  Plauteاختطف واقتيد عبدا إلى روما، وهو يعتبر بالإضافة إلى بلـوت ( 
المسرح الهزلي اللاتيني. استوحى أعماله من الكوميديا الإغريقية، وأعـاد تمثيـل   

مثل: " المخصي" ، "جلاد نفسه" ، "زوجة الأب" وعرف كيـف   ؛مسرحيات إغريقية
  )36( يضفي عليها طابعا خاصا به.

أحد أكبر الأدباء الذين كتبوا باللاتينية، وقد ولد سنة  "Apuléeتبر أبوليوس َ"ويع
 ـ ،ميلادية بمداوروش في الجزائر 125 ف وكان فخورا بأصوله الأمازيغية، وقد ألّ

روايـات.   نالطب، الرياضيات، الفلك فضلا ع النحو، فيالعشرات من المؤلفات، 
 الخطابـة خاصـة "المنافحـة"    فقدت أغلبية أعماله لكن بقي منها نصـوص فـي  

  )37(وبالخصوص رواية "التحول" الذي يسمى أحيانا "الحمار الذهبي".
  الأدب الأمازيغي المكتوب بالعربية: -2

يشير عثمان الكعاك أن "هذه اللغة (الأمازيغية) بقيت بعد الإسلام. وبعد إسـلام  
لـوبي القـديم   الذي حسن منذ القرن الأول، وعدلت في الغالب عن الخط ال البربر

وكتبت بالحرف العربي، كتبت به تصانيفها الدينية الإسلامية، وشعرها وحكاياتهـا  
ونوادرها ودرس المسلمون هذه اللغة العجيبة وصنفوا كتبا في المقارنة بينها وبـين  

  )38(العربية والعبرانية، وألفوا معاجم لها وللعربية معا.
على غرار نظيرتها فـي المشـرق   قامت الممالك الأمازيغية في بلاد المغرب و

بضم نخبة من المثقفين والأدباء وفقهاء الدين والشعراء والمؤرخين... وقد أغـدق  
الملوك والولاة العطاء لمن يبدع منهم في بلاطه  ولعل من بين مـن أبـدع علـي    

" ، والـذي كتـب ديـوان    1095الحصري القيرواني في الشعر المتـوفى سـنة   
  .  "اقتراح القريح  واجتراح الجريح" وديوان  "رالمعشرات ومستحسن الأشعا

هناك أيضا ابن المعطي الزواوي الذي ينحدر من القبائل الكبرى، المتوفى سـنة  
رة الألفية في علم العربية وهي منظومة جمعت علـم النحـو   ف الدوقد ألّ .1231
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من أمهات الكتب فـي المغـرب    ويعد :السريع والرجز :والصرف من بحرين هما
لمشرق. أما أشهر نحوي أمازيغي هو بدون شك ابن آجروم الصـنهاجي الـذي   وا

حفظتها عـن ظهـر    ،وهو صاحب المقدمة النحوية الآجرومية .م1329توفي سنة 
  كما انتشرت في ربوع العالم الإسلامي . ،قلب أجيال من طلبة العلم

 فلمعـرو مه اأعلا الإدرسي أحد أهم ويعدكما أبدع الأمازيغ في أدب الرحلة ، 
فضلا عن الرحالـة الأمـازيغي ابـن     "نزهة المشتاق في اختراق الآفاق" بكتاب 

  الذي يعتبر وثيقة هامة حـول العـالم الإسـلامي    " الرحلة"بطوطة صاحب كتاب 
  )39( خلال العصر الوسيط .

اعتبروا هذا الأدب أدبا أمازيغيا، نظرا لكون مـن   الكثير من الباحثينرغم أن 
كن ثمة من عده أدبا لاتينيا أو عربيا، وذلك ببساطة أنتجتـه نخبـة   كتبوه أمازيغ، ل

وهو في الوقت نفسه موجـه للمثقفـين بهـذه     ،متشبعة بالثقافتين اللاتينية والعربية
لا تمثل ثقافة الأغلبية  ،فضلا عن نخبة صغيرة من الأمازيغ ،لاتينا وعربا ،الثقافات

ولا  ،كما أنه بعيد ليس عفويا ،الأريافالساحقة من الأمازيغ المنتشرين في القرى و
  كما يعكسه الأدب الشفوي. ،يعكس الثقافة الأمازيغية بأمانة

 الأدب الأمازيغي الشفهي: -ب

المشافهة هـي تقريبـا سـمة نوعيـة     " :القول أنيمكن يؤكد حميد بوحبيب أنه 
الخط ، وهو »التيفيناغ«مؤسسة للثقافة الأمازيغية، صحيح أن أسلافنا أبدعوا حرف 

الأمازيغي الذي تُكتب به الأمازيغية، وهو من أقدم الخطوط. وهنـاك رأي يعيـد   
قبل الميلاد، يعني أنه حرف موغل فـي القـدم، ولكـن     15إلى القرن » التيفيناغ«

للأسف لم نُبدع شيئا بهذا الحرف، كأننا ابتدعنا الحروف الأبجدية ولكن لم نسـجل  
يرنا، علـى خـلاف إخوتنـا السـومريين     بها أشعارنا وحكاياتنا وقصصنا وأساط

 والأكاديين والكلدانيين والآشوريين والبابليين الذي أبدعوا الخـط وكتبـوا بـالخط   
 قبل الميلاد 2700التي تعود إلى » ملحمة غلغامش«اللغة الأكادية مثلا المسماري 

فـي  على خلاف الأمازيغ أبدعوا حرفا ولكنهم لم يتركوا لنا أو يخلفوا شيئا ذا بال 
الكتابة، وأكثر من ذلك كأن ثمة لعنة تاريخية على هذا المجال، فمعظـم المثقفـين   
الأمازيغ الذين كتبوا عبر التاريخ كتبوا بلغة الآخر، لدينا أمـازيغ كتبـوا باللغـة    
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التيفينـاغ  بباللغة العربية وهم كثر، ولكنهم لم يكتبـوا  وباللغة اليونانية، واللاتينية، 
  )40(.كما تفضلت قيت الثقافة الأمازيغية شفهيةالحرف الأمازيغي، فب

 يعتبر. ذاتية يختصون بها ثقافة قط ينشئوا لم ""البربر إن يلتب وقكُ ما وكثيرا
 حيز في ينحصر يجعله بحيث؛ لمفهوم الثقافة له تصور تقليدي نمهذا الحكم صائبا 

 روبولـوجي أنث تصور شمولي له غير صائب من المكتوبة، ويعتبره الأدبية المآثر
 والاختيارات والنزعات الاجتماعية التقاليد أن يرى بحيث ؛الثقافة عصري لمفهوم

 الشـفوي  والأدب والرقص والغناء، كالمعمار بمختلف أنواعها، والفنون السياسية،
 سائرة، يرى أن ذلك كله ثقافـة  وقصص وأمثال شعر من جيل، عن جيلا المروي
 معجميـة  مميـزات  مـن  به تنفرد وما الحال، اللغة نفسها، بطبيعة إلى بالإضافة
 توارثوها عبر بهم خاصة ثقافة للأمازيغيين أن والواقع .ونحوية واشتقاقية وصرفية
 فيمـا  تطورهـا  يتتبع مراحل أن الباحث على يصعب السنين، آلاف منذ العصور

الجوانـب   كـل  يشخص بسهولة أن لكنه يستطيع للكتابة، المعتمدة يخص الجوانب
 منذ تنحصر، لم الأمازيغية الثقافة أن إلى التنبيه من هذا الصدد في ولابد الأخرى،
  )41(عندهم. متوارث بهم خاص هو ما في عام، آلاف ثلاثة من ما يقرب
 نمط هو أولهما ؛سببان الواقع في أو هو فمزدوج، الذاتية ثقافتهم تقوقع سبب أما
 دافـع  يخدمها فلم كتاب، ل بهاينز لم لغتهم أن ..وثانيهما.بالبداوة المطبوع عيشهم
 اليونانيـة  أدنـى  وبدرجـة  والعربية، العبرية خدمت الدوافع الدينية كما قط، ديني

واحـدهم   (إمـاريرن،  بهـا  يتغنون الذين شعراؤها لها اللغة ..لكن هذه .واللاتينية
 الأطفـال  يقصون على الذين هاواصقص ولها أمذياز)، واحدهم وإمذيازن، أمارير،

 تحملـه  بما، الأطفال أذهان على البيوتات لتستحوذ التلفزة تدخل لم ما ،أقاصيصهم
أمثالهـا   ولهـا  ،فهمها عليهم يعسر أخرى لغات في ومن معلومات صور من إليهم
 اليوم حتى يفارقها الذي لم ولها ضعفها .بها الخاصة فصاحتها ولها بها، يتمثل التي
  )42(الشفوية. اعتمادها وهو ألا المحاولات، رغم
 فإنه الباقي أما. الأدبية من مآثرها لعدد ضئيل إلا ذلك جراء من التدوين ريقد لم
 في أجيال ثلاثة أو نيجيل أو جيل نشأته إثر ردده أن بعد النسيان، طيات في ضاع
 السوسـي  حمـو  سيدي شعر :المثال سبيل على نذكر نومما دو الحالات، أحسن
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 أمرير) الهجري (عمر عشر الثاني القرن لىإ عهده يرجع الذي المتعدد الأغراض،
 حنـد م السي وشعر القرن الثالث عشر، من أوزال لمحمد التعليمي الديني والشعر
 وهو شعر (Les Isfra de si Mohand) الميلادي التاسع عشر القرن من القبائلي

القـرن   أوائـل  مـن  الملحمـي  ) Taougrat( تـاوكَرات  وشعر نفس فلسفي، ذو
 .أيضـا  العشرين من القرن مختلفين لشعراء المتفرقة القصائد من دوعد العشرين،

 سـليمان  نـذكر  إليهـا  ينتمون التي لهم صيت في الجهة الذين الشعراء كبار ومن
رابـح   والحـاج  ندومح حندمو منصور، آيت عمر الشابي وفاطمة وسليمان عازم،

      )43(.المتوكَي ومسعود الرحمان وعبد القبائليين،
بسبب انعدام ثقافة تقاليد كتابية عريقة جـدا مثلمـا هـو    وآخر،  وعلى صعيد 

موجود في اللغة العربية منذ عصر التدوين، فإن اللغة الأمازيغية أضاعت كثيـرا  
من مدوناتها القديمة وشعرها القديم، فما وصلنا موثقاً يعود في أحسن الأحوال إلـى  

يغ شعر وقصة وغير ذلك؟ هل كان قبل ذلك للأماز القرن الخامس عشر الميلادي.
أكيد، لأن الشعر لا يمكن أن ينشأ من عدم فجأة في القرن الخامس عشر. أكيـد أن  
هنالك شعرا من قبل، ولكن لأنه كان شفويا لم يدون ولم يصلنا، الشعر الذي أتكلـم  

  )44(عنه هو شعر الأفراد المعروف المؤلف، وهذا لم يصلنا.
ن الخـامس عشـر   نيالتقديرات إلـى القـر   والمدونات المكتوبة تعود في أحسن

نمـاذج  » ي القديمالشعر القبائل«والسادس عشر. وقد جمع مولود معمري في كتابه 
زملاؤنا ومواطنونا وإخوتنا في المغـرب الشـقيق، حيـث     أما، من هذين القرنين

ن نيتعـود للقـر   أيضـا،  لديهم أشعارفلهجات مختلفة للأمازيغية بالشلحة والريفية، 
عشر والسادس عشر. ما قبل ذلك ليس لدينا مدونات تعـود إلـى أزمنـة    الخامس 

سحيقة. وهذا على خلاف الأدب العربي، الذي حظي بالتدوين منـذ بدايـة القـرن    
 السادس الميلادي أي في القرن الهجري الأول، وأولُ كتاب دون هو القرآن الكريم

 )45( شعر العربي.ثم جاء عصر التدوين فتراكمت مدونات كثيرة جدا في ال
  الدراسات اللهجية وحماية التراث الشفوي الأمازيغي في الجنوب الجزائري:

بداية، ينبغي أن نشير هنا إلى أن دراسة اللهجات دراسة علميـة تعنـي بكـل    
بساطة محاولة للكشف عن واقع لغة معينة في مجتمع معين، وتعرف ما أصـابها  
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ربط هذه المظاهر بأسـبابها والعوامـل   من تغير أو تنوع، ومظاهر هذا أو ذاك، و
التي تولدت عنها. وهذا الكشف في حد ذاته عمل علمي مشروع، بل ضروري من 
الوجهة الثقافية والحضارية. ذلك أن البحث في اللغـة بكـل مظاهرهـا وبنياتهـا     
 المختلفة بحث في الإنسان نفسه، إذ هي مرآته والمترجم الحقيقي لكل أنماط سلوكه

  )46( ن هويته وشخصيته.والمنبئ ع
 -وتكتسي الدراسات اللهجية أهمية خاصة بالنسبة للهجات الأمازيغية، ولا ننسى

بأن اللهجات الأمازيغية الحالية تتطور بصـفة مسـتقلة عـن     -يضيف سالم شاكر
لغوية متباينة منذ مـا ينـاهز العشـرة    -بعضها البعض وتكون مجموعات سوسيو

  )47(خاصة بها. اهجة تنقل تقاليد ثقافية، وآدابقرون! زيادة على هذا، فإن كل ل
" معظم العوامل القديمة المساعدة علـى  :وفي السياق ذاته، يؤكد سالم شاكر أن

المقاومة قد اختفت اليوم. فعلى اللغة الأمازيغية أن تغتنم في هـذه الآونـة (وفـي    
السـؤال  العقود القادمة) فرصتها التاريخية الأخيرة: نكون أو لا نكون؟ هـذا هـو   

المطروح لدى الناطقين بالأمازيغية. فلغتهم وثقافتهم لم تعد الآن محمية من طـرف  
الموقع الجغرافي ولا من طرف نمط تنظيمهم الاجتماعي التقليدي. فكل من النزوح 
الريفي الجماعي باتجاه المدن الناطقة بالعربية واختفـاء خلايـا وطـرق الإنتـاج     

اعي باللغـة العربيـة والتـأثير اليـومي للراديـو      التقليدية وعملية التمدرس الجم
والتلفزيون يهاجمون وبقوة لم تعهدها الثقافة الأمازيغية من قبـل. فحتـى النسـاء    

  )48(حاميات اللغة والثقافة هن اليوم عرضة وبشكل مباشر لعملية الانجراف اللغوي.
قـد  "إن كانـت اللغـة الأمازيغيـة    :وهذا رأي سالم زينية الذي يقول من جهته

استطاعت أن تبقى محفوظة وعلى هامش التاريخ خلال آلاف السنين، فإن عصـر  
الإعلام الآلي ووسائل الإعلام الإلكترونية أخلط المعادلة؛ حيث إن العولمة رافقتهـا  
التكنولوجيا التي لا تستثني أي بقعة من الأرض، مع العلم أن هذه التكنولوجيا تحمل 

تشكل تهديدا لعشرات اللغـات التـي تعـد تراثـا      معها حتما دعامة لغوية وثقافية
  )49(للإنسانية."

دراسة اللهجات الأمازيغية في بعندما يتعلق الأمر  معناهاوتأخذ هذه الأهمية كل 
كما هـو حـال    ،لم تحظ باهتمام كبير -اكما رأينا سابق –الجنوب الجزائري التي 
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الضرورة على وجـود هـذه   اللهجات الأمازيغية الشمالية، فدراستها لهجيا يحافظ ب
لأن هذه الدراسـات سـتعتمد    ؛اللهجات وفي الوقت نفسه على التراث الذي تحمله

 بالضرورة على مدونات المنطقة من حكايات شعبية وألغـاز وحكايـات خرافيـة   
  فاختفاء اللهجات يعرض التراث الأمازيغي في جنوب الجزائر للاختفاء.

ق عن روح الشعب وأحاسيسه. قد تكون أدب منبثالأدب الشفهي بشكل عام هو و
الصياغة فيه بدائية لكن الصور والمعاني جميلة. هذا الأدب فـي صـفوته غنـي    
بصوره، بنكاته، بدعابته، بأمثاله وأقاصيصه وخرافاته، وهو ذخيرة ضائعة ومـن  

  . وتعتبر اللهجة دعامته اللغوية. )50( أن يظل جوهره في التراب. ةقاالحم
إلـى عمـوم   علم من العلوم أو فن من الفنـون وإخراجهـا    إذا كان جمع مادة

باعتباره مرحلة أولية لابد منها فـي   ،له قيمته المعرفية لاالباحثين والمهتمين، عم
مسار أي بحث من البحوث العلمية، فإن هذا العمل تتضاعف قيمته العلميـة كلمـا   

لاندثار والـزوال، إذ  تعلق الأمر بالثقافات الشفهية التي يكون تراثها معرضا أكثر ل
تصبح عملية جمع هذا التراث وتوثيقه ونشره من أولى الأولويات، وتغدو وسـيلة  

  )51(وهدفا في الآن نفسه.
وعلى صعيد آخر، يرى أنيس فريحة أن أول خطوة لدراسة اللهجة يكمن فـي  
اعتراف الباحث أنها لغة قائمة بذاتها لها نظامها الصوتي ونظامها المقطعي ولهـا  

ها  ولها نحوها. ولها معجمها وبيانها وأدبها. فيما تكمن الخطوة الثانيـة فـي   صرف
): يجب أن يكون خير informateurجمع المادة اللغوية، ويتطلب ذلك توفر مخبر (

مثال على صفاء اللهجة. وخير من يمثل هذه اللهجة أبناء القريـة أنفسـهم رجـالا    
ثقة المخبر. فإن وجود غريب فـي  ونساء وولدانا، وعلى دارس اللهجة أن يكسب 

القرية يصحب آلة تسجيل ويرغب في تسجيل كلامهم مثار للشك والتساؤل. عليـه  
أن يوضح لهم الغاية من تسجيل كلامهم، وعليه أن يفهمهم أن التسـجيل يجـب أن   

  )52(يكون طبيعيا فلا تكلف ولا تعمد ولا حذلقة.  
نية بالدراسـة للقيـام بعمليـة    ونرى أنه من الأفضل تطوع أبناء المناطق المع

التسجيل لكسب ثقة المخبر وكذا اختيار مخبرين من بين النساء اللائي لم يخـتلطن  
بشكل كبير مع مستعملي اللغة العربية بفصيحها ودارجاتها، على اعتبار أن أغلبيـة  
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وتأثرت بالتـالي   ،والترحال لأسباب اقتصادية بشكل خاص للحلّ واالرجال اضطر
 ربية بدرجات مختلفة.لغتهم بالع

أحاديث وأقاصيص وأشعارا  ثم تأتي مرحلة جمع المادة، وقد تكون هذه الأخيرة
عامية وخرافات ومعتقدات وعادات. وقد يترك المسجل للمخبر أو المخبرين، وقـد  

ليرى أن  ،يقترح عليهم الموضوع. ويحسن بالمسجل أن يجري امتحانا قبل التسجيل
على أن يكون أسلوب جمـع المـادة هـو    صنع. يه ولا تف فالحديث طبيعي لا تكلّ

الآلة الحديثة فإنها تعيد الصوت كما يتلفظ به المخبر وبكل دقـة   ...التسجيل الآلي
وصـفية   أما الخطوة الثالثة فتكمن في: دراسة اللهجة دراسـة اسـتقرائية   وضبط.
يقتـه  بناء على ما يتجمع عند الدارس من مادة سـجلها أو جمعهـا بطر   ،تقريرية

 مرتبة الصرفوالخاصة. ويحسن أن تكون دراسة اللهجة على مراتب: الصوت ، 
  .)53( .مرتبة التركيب أو النحوو

  الخاتمة:

  بحثية إلى عدة نتائج:لنخلص في نهاية هذه الورقة ا
هم في تدعيم أحد عناصـر الهويـة   ية البحث عن التراث الأمازيغي يسعمل-

صة وأن هذه الأخيرة منتشرة عبر ربوع الوطن خا ،ألا وهو الأمازيغية ،الجزائرية
 .وليست مقتصرة على جهة واحدة مما يعزز الوحدة الوطنية

ولم تأخذ حقها من  ،عانت اللهجات الأمازيغية في جنوب الجزائر من التمييز-
 .الدرس اللهجي منذ الاستعمار الفرنسي إلى يومنا هذا

 الي التراث الـذي تحملـه  وبالت ،تساهم الدراسات اللهجية في حفظ اللهجات-
 وتعتبر دعامته اللغوية.

 ـ ،عن ثقافة السكانبحق الأمازيغي  يالأدب الشفهيعبر - المـدون  ذلـك  ا أم
 لا يمكن اعتباره أدبا أمازيغيا.فباللاتينية أو العربية 

كما نوصي باتخاذ إجراءات سـريعة لحمايـة الأدب الشـعبي فـي الجنـوب      
  من أهمها:الجزائري، لعل 

رد كل الدراسات اللهجية التي عنيت بلهجات أمازيغية في جنوب جضرورة -
والاسـتفادة   على ضوء مستجدات الدرس اللهجي المعاصرودراستها قديما الجزائر 
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الألغـاز   مالحكايات الشعبية أ موناتها سواء تعلق الأمر بالشعر أبشكل خاص من مد
 والأمثال الشعبية.

 ةأعطاء الأولوية لتلـك المهـدد  ضرورة مباشرة دراسات لهجية جديدة مع -
فة أو تلك القريبة من المدن بالاندثار خاصة في القصور ذات الكثافة السكانية الضعي

 العربية.أغلبية ناطقة باللغة  قطنهاالتي ت
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  في ديوان سيميائية  -الهوية والمكان؛ قراءة سوسيو 

  ينو للشاعر صالح ترشين)-(ؤلــ

  

 عادل سلطاني             
  -بسكرة-جامعة محمد خيضر

adelsoltani7@gmail.com 
  مقدمة:

الهوية والمكان؛ قـراءة  : لقد حاولنا تقسيم هذه الورقة البحثية الموسومة بـــ
ينو للشاعر صـالح ترشـين) إلـى ثلاثـة     -(ؤلــسيميائية في ديوان  -سوسيو 

: أين سيتم طرح الإشكال الرئيس التـالي  هل بمقدمة وتنهى بخاتمة؛ستستو ،حثمبا
ينـو للشـاعر الأمـازيغي    -هل توجد علاقة ارتباط للهوية بالمكان في ديوان ؤلـ

ه الدراسة المتواضـعة الإجابـة   أين ستحاول هذ ؟ينصالح ترشالميزابي الجزائري 
الأمازيغية المترجمـة   النصوصمن خلال بعض النصوص التي ستختار من  نهعل

أين سـنتعرض لهـا بقـراءة     وان وتقاربها البروكسيمي الدال؛للعربية في هذا الدي
بين  -(العلامة كمنتج اجتماعي)-: على بعد مشترك قاسم ة ترتكزيسيميائ -سوسيو

قـة العلامـة الهويـة    المنهجين (السوسيولوجي والسيميائي) من خلال تحليـل علا 
بالعلامة المكان لنصل إلى تعالق هوياتي مكاني يعكس التحام هذه الذات الشـاعرة  

المكان من خلال المفاصـل الثلاثـة   والناصة الأمازيغية الجنوبية المبدعة بالكينونة 
الهوية وارتباطها بالمكان كعلامة وجودية للـذات  : لهذه الورقة حيث سيكون أولها

الارتباط التعالقي ودلالته الهوياتية في  :وثانيها ،تعالقها بالعلامة المكانالأمازيغية و
وثالثها الصـورة وسـيميائيتها    ،النصوص التي سيتم اختيارها لهذه الورقة البحثية

 الدالة على الوجود التعالقي الهوياتي المكاني.
  .أولا: الهوية وارتباطها بالمكان

ذي يتجسد فيـه  ال.1مترجم بعنوان "النخلة"للنص الثالث ال من خلال تفحص متأن
ابية الأمازيغية والتحامها بالمكان تتحول هـذه النخلـة العاديـة    ارتباط الهوية الميز

حيث هذه الأخيرة  سوسيولوجيا؛ –علامة دالة سيميو بتسميتها المعجمية المألوفة إلى
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رشين ت اعرالش لقد حرر و"عروس الأجنة" و"أخت الفلاحين"،تصبح "شريكة الحياة" 
ر القاموس وخلع عليها خلعا مستحدثة مبتكرة جلبت بقوة هذه المفردة اللغوية من أس
لتصبح علامة حيـة يعـانق شـقها السـيميائي شـقها       التخييل والإدراك الشاعر

وبالتالي تكون معادلا موضـوعيا   علامة ملآى بالحياة، أين تصير ؛السوسيولوجي
اضي البديل ماعي في هذا الفضاء النصي الافترمتخيلا يزرع الوجود الكينوني الاجت

استقرت النخلة في فضاء نصي مفترض ككـائن حـي   حيث  عن المعادل الواقعي؛
إلى كينونة  ةالمحض ةخلعت عليه صفة الاجتماعي لتتحرر من ماهيتها المادية البحت

هـا  إن ا عن إسار المكان كإطار جغرافي؛دالة متعالقة بالمكان المملوء بالمعنى بعيد
إنها الأنوثة الخصب المتعالقة بالكينونـة الهوياتيـة    ؛نخلة شريكة وعروس وأخت

سيميائية تعكس مرآتها صورة  -الاجتماعية لتتحول هذه العلامة إلى مفردة سوسيو
لمـا  الهوية التي تكون في مفهومها العام متعلقة بفهم الناس وتصورهم لأنفسـهم و 

ل هذا الفهم من خلال خصائص محددة تتخذ أين يتشك يعتقدون أنه مهم في حياتهم،
أما الشعور البشري بها  2 مرتبة الأولوية على غيرها من مصادر المعنى والدلالة.

علـى التصـنيف   ورغم اشتمالها ، 3 ى وجود الأنا المستمرة عبر الزمن.فيعتمد عل
ع بين الناس فإنهـا نـو   وبقدر ما تشتمل على التفاعل اللغوي فإنها نوع من التمثل،

فالتمثل الذاتي لهوية المرء هو المركز المنظم لتمثلاته للعالم المشكل  من التواصل،
فالهوية تبنى من خلال التجربة المجسدة والارتباط بالآخرين وبمـا اقتـرن    ،4 لها.

أين يحيلنا عنوان النص الرابع المترجم الموسـوم بــ    5 بالمكان وبحس الانتماء.
لق الفضاء المكان بالفضاء الزمان من خـلال ثنائيـة   إلى تعا 6"الجنان في السحر".

"كفضاء زمان") التي تعكس تعالق عنوان الـديوان   والسحر (الجنان "كفضاء مكان"
لة "قلبه مغـروس  بهذا العنوان الفرعي من خلال هذه الجم ئنو:قلبي"-الرئيس "ؤلـ

حقيقـة  إنـه   ابي مغروس في المكـان؛ ح الميزالفلاأي أن قلب  في ذلك  الجنان"؛
ابي الكادح الذي طـوع  ق الهوية بالمكان، معلنة عزم الميزمشرقة ممتلئة تقول تعال

حيث النص يزخر بالعلامات  افه وحوله إلى جنة فوق أرض بور؛المكان وقهر جف
تين تحيلان إلى دلالات تقول الهويـة المكـان علـى غـرار     لالمائية والشجرية ال

"في حافـة الحـوض" و"فصـعد المـاء"     ملفوظات مثل "المتح" و"الحوض يمتلئ" و
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أين يصغي  ء" و"ثمل قلبها" و"تكلمت سعفتها"؛و"الحوض مرآة" و"قصة النخلة الحسنا
يتهـا  سيد المكان إلى دوران البكرة وتنهدها وامتلاء الحوض وحكا الميزابيالفلاح 

إنـه الأمـل    أمامها وتفكرها في سنين مقبلة؛ تسيرعن ليال مضت ورؤيتها لأيام 
إنـه   قهرها وذللها بعزم وإيمان صـلب؛  ابي الصابر المرابط  في أطر مكانيةالميز

إنـه الالتحـام    محدود؛ بالمكان ليجعله ممتدا غيرالإبداع الكادح الذي التحم هوياتيا 
 ن للصمود في وجه الفراغ والعـدم الوجودي الكثيف المكتظ المتعالق المشبك بالمكا

ية هي مفهوم الحد ، فالهوحدود إنه الامتلاءفي ذاته غير م حيث كثافة وجود ما هو
، فالكينونة هي الامتلاء ولا فراغ فيها يمكن أن يتسلل منه العـدم.  الأقصى للتوحيد

يقف في وجه العـدم لإثبـات    وتنقلنا المركبة الترشينية الشعورية إلى امتلاء آخر
 7لأقليـة". الكينونة الراسخة من خلال عنوان النص المترجم الخامس الموسوم بـ "ا

 أين يستهل الـنص  ذي يحيلنا لتفكيك هذا الارتباط؛عاكسا التعالق الديني بالمكان ال
ابيين الذين تراهم النظرة الترشينية غربـاء هـذا   بالتضرع الله ثم طلب البركة للميز

"فمـن   و ابيين"صية دالة على غرار "بارك في الميـز الزمان  من خلال عبارات ن
  "يتكلمـون فيقتلـون"   و"قدماؤنا يجهـرون بـالحق"و   أقلية" قديم هم قلة" و"يقال لهم

"هـذه   و "فرسان في سبيل الدين بالساعد واللسان والقلب الحي" و "دوما بقوا أقلية"و
"الأقلية ليست تزينا وزمرا لكل آت وبكاء لهذا  و هي الأقلية" و"الوحدة أصل الأقلية"

"عنـدما   و ما هكـذا الأقليـة"   ي ذلك الجحر...وذاك وسؤالا عند الحكام واختفاء ف
         "في البحـر ننحـل"   و تهيمن ظلمة الشك في سيرتنا تجدنا نحتضر وإيماننا يغيض"

       ن يحمي ويقـود هـذه الأقليـة"   "نضيع في غيرنا لن نبقى أقلية" و"طالما الرحما و
ابية الراسـخة فـي   ا تتجلى الخصوصية الهوياتية الميزهن ،هذه الأقلية" "ستنتصر و

ابي الغربوي ظاهرة هبي المتشبثة بالمكان ليعيش الميزلأرومي والمذظل القوسين ا
الغربة من منطلق عقدي يرسخ كينونة المكان لإثبات الوجـود واسـتحقاق الحيـاة    

اب معقـل  إنها  أرض ميز ؛8غي الكبيريوترسيخها في مكان من هذا الوطن التماز
لإنتـاج  يائي الـدال  ها السوسيولوجي بالسـيم الخصوصية الكينونية التي يتشابك في

التـي يتمـازج فيهـا الثقـافي      العلامات الاجتماعية التي تحيل إلى كل الظـواهر 
بالتاريخي بالديني حيث التفكيك يتمثل في اكتشاف الأجزاء المخفية أو المطموسـة  
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ثم القيام بفرز الأجزاء المخفية بعـد   طاب ما أو نصب أثري أو عمل ثقافي،من خ
ل لمعرفة كيف تمارس دورها ضمن البيئة العامة للفكـر،  نشرها على طاولة التحلي

وبالتالي معرفة نقاط ضعفها وقوتها وصلاحها وطلاحها من أجل التوصـل إلـى   
التي تملؤهـا   إنتاج شروط ثقافة معينة والوظائف إمكانية أكبر وفعالية أكثر في نقد

 -ت السوسـيو هنا نقف أمام خطاب ترشيني طافح بالدلالا 9 هذه الثقافة وتقوم بها.
سيميائية لتفكيك المخفي المطموس فيه الذي يحيل إلى خصوصية ثقافية تحمل بـين  

الأمازيغي في آخر المطاف إلى  الميزابيثناياها علامات الممانعة والمقاومة ليفيء 
هنا من خـلال   لافي وارث منطلق من مبشرات نبوية؛نصر غربوي تمكيني استخ

سيرة متصـلة   الميزابية المملوءة بالمعاني الدالة نجد هذه العبارات التخييلية المفعم
الأحداث والوقائع يحدوها الطهر والنقاء العقدي الذي يؤثث حياة هذه السيرة منعكسا 

المكـان  إنها الهوية الممانعة المتشبثة ب المكان"؛ ميزابني في "على الاجتماع الإنسا
أمازيغية راسخة تقول بالنزوع وهذا يحيلنا إلى علامة  الرافضة للذوبان في الآخر،

 (المكـان  الميزابـي لقـوس  والتوق للحرية والانعتاق تجسـدت بـين حاضـنتي ا   
 ـ  الميزابـي هذا المغلق جعل المذهب)؛ ة الممانعـة ولاءات  يبـدع دلالات اجتماعي
وهذه الأجزاء المكشوفة من المطموس الخطابي تمارس دورهـا ضـمن    الرفض،

 ـية في الواقعين:ميزاب كذات لشاعرا البيئة العامة لفكر اة (الحقيقي "على مستوى الحي
والافتراضي "على مستوى النصوص المتأثرة بالراهن ة اليومية الممارسة "،الميزابي

 -أين نجد حمولات الواقع وإحالاته السوسيو عادة تخييل الواقع"؛لإ الميزابياليومي 
ة تحمـل بناهـا   سيمائية في أجساد هذه النصوص كمؤسسات لغوية خطابية تخييلي

إنه التوق الترشيني بتمثلاته  ي الممارس كواقع نصي جديد منتج؛إعادة الواقع اليوم
العمـق   إنه التوق الحافر ؛ة الهوياتية المكانية  الْمخَيلَةالميزابيعن التجربة  للتعبير

إلـى   أي منطقة من العالم التوقأين يكون "...في  الْمخَيلِ المملوء بالهوية؛ المكاني
عن أعمـق مـا فـي     هو في الواقع حلمي يعبر غريب وما هو متَخَيلٌ وما هو ما

فمجال المتخيل يتكـون مـن مجموعـة مـن التمـثلات       10الإنسان من صبوات".
ل كل ما بمعنى أن المتخي نتاجي،الإالمتجاوزة للحدود المرسومة للتجربة والتسلسل 

تدرك إما مباشرة  أوعـن طريـق   أي كل ما ليس حقيقة  يقع خارج الواقع الحسي؛
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كبناء ذهني وإنتاج فكري بالدرجـة    11 .الاستنتاج المنطقي أو عن طريق التجربة
حوال في دائـرة  ولا يندرج بأي حال من الأ ى يستند إلى الواقع ويحيل عليه،الأول

مجموعة من العلامات والحامل والسند الذي يتشكل من خلاله  وهو الإنتاج المادي،
على محورين شـديدي التبـاين    والقوى المتخيلة في الذهن تتطور  12 قع.هذا الوا

 والاختلاف منها ما يجد انطلاقه أمام الجدة يتسلى بالفتان والمتنوع والحـدث غيـر  
عمق الكون للكشف عن البدئي والسـرمدي معـا    المتوقع أما القوى الأخرى فتحفر

والأشياء وإخراج الصـور   أما استبطان الصور  13 .مهيمنة على العارض والتاريخ
ن نـرى يعنـي أن   فـإ  التصوير والمتخيل ببعضهما بعضـا، الذهنية يعكس ترابط 

 وننفلت من دهاليز التركيبـي ونعـانق   أن نوقف المنطق الخطي للكلمات، نختصر
فالإبداع المتخيل يملك قوة تبشيرية وتنبئية لأنه ذو  لمرة واحدة كل حياتنا الماضية،

فالبشر يستثمرون بانتظام قدرا كبيرا مـن الوقـت     14 وبدائي.طابع إشاري تعييني 
والطاقة لإنتاج ما يمكن تسميته اصطلاحا تخييلات جمعية أو خداعات عن طريـق  

    15 .النشاط الشعائري
من خلال هذه السياقات المتداخلة المتقاطعة رغم اختلافها أثناء تناولها للمتخيـل  

لمستدعى بقوة التخيل الـذهني والعـاطفي   على أنه كل شيء خارج الواقع الحسي ا
فيمكن أن يكون هذا المتخيل  ية الإبداعية ليستقر داخل النص،والوجداني أثناء العمل

مقدسا أو مدنسا، قوة خيـرة   أو أنثربولوجيا أو أسطوريا،تمثلا دينيا عقديا أو ثقافيا 
والأسطورة في تخيل أين نلمس ربما تقاطع الم شريرة خيالية خارج إسار الواقع،أو 

وأن يؤسس  محل الأسطورة في الفعل الإبداعي، وإمكانية أن يحل عنصر الخيالية،
فهذا المتخيل إذن كـائن   خطاب ويشكل سلطته داخل سلطة النص،كينونته داخل ال

ربما يتحول  شعريا، مكان سرديا أأالنصي سواء لغوي يمارس حياته داخل الفضاء 
 ـ إلى وسيلة أسلوبية لتأثيث هذا  ة الفضاء الإبداعي الخطَابِي أو ذاك تضـفي جمالي

طفة والشـعور  وإلى حضور مجلوب بقوة العا إبداعية على النص كحامل خطابي،
وربما يتحول إلى ترف إبداعي خال من القيمة الرسالية إذا لم  ،لذلك الخيالي الغائب

ية إلى متخيل مع إمكانية أن تتحول الهو عماله وتمثله بشكل إبداعي سليم،يحسن است
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ويمكن أن يكون المتخيل  عن حالة وجدانية معينة، للتعبير من خلال رموز مجلوبة
  .مسرحيا أو غيره في كليته خطابا شعريا أو روائيا أو قصصيا أو

من خلال هذا القراءة التحليلية حاولنا الوقوف على حقيقة التـداخل والتشـابك   
تـنعكس   أيـن  هذه النصوص،في أجساد العلائقي المستقر داخل الترابطات اللغوية 

و تداخلات الحياة وتقاطعاتها المختلفة في سياقاتها المتباينة التي لا يمكن تجزيئهـا أ 
لأن الترابطات المستقرة داخل خطابها الإبـداعي  عزلها بشكل تعسفي أو اعتباطي؛ 

خيـل  تعضد وتسند كينونة المتخيل وكينونة الهوية من خلال العلاقة التي تربط المت
بالهوية كعناصر بنائية نصية عاكسة بدورها مدلولات هواجس هوياتية ذاتية فردية 

فلتكن نقطة الانطـلاق مـن    ا كينونته الوجودية والاجتماعية.للمبدع مجسدة بدوره
نراه  "إن العالم في ذات الوقت ما: يرلوبونتي لمقاربة هذه العلاقةمقولة الفيلسوف م

 ـ نراه"، ذلك ما يجب تعلمه هو أن ومع ك ويعني ذلك أولا يجب علينا أن نساوي تل
وأن نقول من نحن وماذا يعني أن نرى وأن نتصرف  الرؤية بالمعرفة وأن نمتلكها،

ل شيء لنتعلمه حول هـذا  وكما لو أنه أمامنا ك ما لو أننا لانعرف عن ذلك شيئا،ك
تحوله إلـى  ولا  الذي نراه،لكن الفلسفة لا تبحث عن شكل بديل للعالم  الموضوع،

 أو الشـاعر فـي اللغـة    ليس كما عالم المنطق فـي الشـرح،   فالفيلسوف مقولة،
مكن حصرها في هذا لنقف أمام حقيقة أن الهوية لا ي  16 .والموسيقي في الموسيقى

بل هي ذلك المزيج المتنوع من كل هذه الأشكال الهوياتية مجتمعـة   الشكل أو ذاك،
 جتماعيـة المتناغمـة المتفاعلـة   مق أنسجتنا الافي ذلك الكل الثقافي المبثوث في ع

الكـل الثقـافي   مـن   مقتبسـة فالهوية إذن تتشكل عبر مراحل التنشئة الاجتماعية 
وهل يمكن أن تكون خطابات هذه النصـوص المتخيلـة ذلـك     المختلف المتفاعل،

  .الوجه الآخر للهوية حينما تتحول إلى كيان لغوي مستقر داخلها
ية من عنصـر  بأي حال أن تخلو هذه الأعمال الأدبية الإبداعلا يمكن : والإجابة

م  ولكن هذه النصوص المختارة عكست الجانب الهوياتي السليوية كقيمة مقدسة؛ اله
وبالتالي جاء التعبير النصي المكتوب عن الهويـة   لمبدع الأمازيغي  المثقف،الهذا 

رب الهويـة الحقيقيـة   في هذا الخطاب أو ذاك فعلا هوياتيا سليما في اتجـاه عقـا  
فهذه النماذج المقروءة كأمثلـة   عية الإنسانية السامية في الواقع،الأمازيغية الاجتما
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لـتعكس   هذه الأعمال الإبداعيـة المختـارة،   تعكس هذا البعد الصحي كظاهرة في
 ـع  لهـذه الـذات   النفسية المستقرة في المخيـال المبـد  بدورها السلامة  ة الميزابي

بعد ذلك إلى الحدث الإبداعي عاكسة الصحة الهوياتية التي يعيشها لتنتقل  الصالحة،
على مستوى الواقع وعلى مستوى الممارسة الإبداعية التي أفرزت  ترشين الشاعر

ب الهوياتي السليم هذه الأشكال النصية الشعرية الجيدة التي تحوي بين طياتها الجان
  ."نحنالمتصالح مع "

  .لالة الهويةالارتباط التعالقي ود ثانيا:

هذا المبحث خصصناه لبعض النصوص المختارة لنقرأ ترابطها التعالقي الـدال  
على الهوية من خلال العناوين الفرعية ودرجة تشظيها المتعالق بالعنوان الـرئيس  

فعلى سبيل المثـال لا الحصـر فـي     نها الملفوظة في المتون النصية،وانبثاث قرائ
فإننا نجد العنوان الفرعي هذا  17"موت القلب".: بـالنص الثامن المترجم الموسوم  

متعالقا بعنوان الديوان الرئيس كعلامة رئيسة أم مختارة بوعي وإدراك ترشيني لكل 
النصوص المتجاورة المترابطة بروكسيميا في هذا الحيز الورقي الذي يتربع علـى  

يها الـنص  ف بثلاثمائة وخمسة وعشرين صفحة يتجاور مساحة مرئية مطبوعة تقدر
معية النسختين المترجمتين عنه إلى العربية والفرنسـية ممـا    الميزابيالأمازيغي 

 ختلفين يثريان قراءة الـنص الأم؛ لساني لذات النص بلسانين م يجعلنا نحس بتجاور
حيث هذا التعدد النصي المتجاور يفتح قوس التثاقف المختلف المثري لفهم لسـاننا  

كاك به عن قرب عن طريق لسـانين صـديقين ليسـا    الأمازيغي والاحت الميزابي
بغريبين عن القارئ الجزائري والمغاربي على حد سواء وأيضا للقارئ والـدارس  

أيـن تتحـول هـذه     سن اللسانين أو أحدهما علـى الأقـل؛  الإنسان الآخر الذي يح
حمولات هذه الألسنة الثلاثة تحمل رشينية إلى علامات كبرى "رئيسة" النصوص الت

حيث كل عنوان نصي فرعي في حيزه يشـكل علامـة صـغرى     من إثراء؛ هويال
متشظية للعنوان الرئيس وهي سيدة حيزها وتتحايز مع بقيـة العنـاوين الفرعيـة    
كعلامات منفصلة من جهة عن النواة العنوانية الأم وتتصل من جهة أخرى لتعكس 

  :ظاهرة التعالق من خلال عتبات عنوانية ست حسب الجدول أدناه
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  العنوان الرئيس
ـــ -"ؤلـــ

ــو:قلبي"  ئنــ
كعلامة كبرى 

  رئيسة.

العنوان الفرعـي  
المترجم كعلامـة  
صغرى ودلالتـه  
عن الهوية المكانية 

  داخل النص.

حالة الارتباط التعالقي بالمكان المبثوثة في 
العنوان الفرعي أو في متنـه وارتباطـه   

  بالعنوان الرئيس.

العنوان الثالث   ئنو:قلبي"-ؤلـ
ــرجم:  المتـــ

النخلة  18"النخلة".
ــت  ــة ليس المخيل
ــوي ــائن اللغ  الك

ــي  القاموســـ
ــل  ــروف ب المع
مفردة شـعورية  
ــة   ــة مزاح حي
كعلامة دالة فهي 

ــة  ميزاب ــة حي ي
تحيلنا إلى تعـالق  
هويــاتي مكــاني 

  راسخ نصيا.

حالة الارتباط مبثوثة في العنوان وتشظت 
لى التعالق (النخلـة شـريكة   في المتن دالة ع

، بجريدها بسقت نمت، ن،الحياة، أخت الفلاحي
إلى أعمـاق الأرض مـدت    طاولت السماء،

) والعنوان منحت  خيرها لمن ينشده، جذورها
الرئيس متعالق بالنخلة كعنوان فرعي يقـول  
النخلة كهوية مكانية راسخة داخل هذا الحيـز  

ا على النصي الذي يحمل تناصا مبدعا مفتوح
أين يـرتبط هـذا    ة الموظفة؛الميزابيالأمثلة 

 لالي متعالقا بالعنوان الرئيس خالعنوان الفرع
الـدين   طفـال بقـاء  السطر:(واضمن للأهذا 

أي أن العنـوان  )؛و"الحياة للقلوب" والنخيـل 
الأصغر تشظى في المتن دالا على الارتبـاط  
بالعنوان الرئيس من خلال الملفوظة المفتاحية 

  "الحياة للقلوب". 
  

العنوان الرابع   ئنو:قلبي"-ؤلـ
"الجنان : رجمالمت

":  في السـحر. 
علامة دالة تحيلنا 
ــالق  ــى  التع إل

لهوياتي المكاني ا

حالة الارتباط مبثوثـة فـي العنـوان    
لبـه  وتشظت في المتن دالة على التعالق (ق

في السحر ذهب  ك الجنان،مغروس في ذل
في ضوء القمر، يهمس لتلك يسري  للمتح،

ثمل  ء،فرجلت قصة النخلة الحسنا النجوم،
قالت مـا أروعهـا    تكلمت سعفتها، قلبها،
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ــي   ــز ف المحي
كعلامـة   :الزمن

مكانيــة محيــزة 
نصيا في زمـن  
ــك   ــحر ذل الس
الوقت الصـالح  
للمــتح والســقي 
العاكس جد وكد 

  .الميزابيالفلاح 

القلوب الحية. هذه العبارات تقول تشـظيا  
دالا متعالقا بين العنوانين الرئيس والفرعي 

فتاحيـة  من جهة من خلال الملفوظات الم
مـا   قلبهـا، قلبه مغروس، ثمـل  الية "الت

" وبـين العنـوانين   أروعها القلوب الحيـة 
الفرعيين الثالث والرابع من جهة أخـرى  

 :ليـة من خلال الملفوظات المفتاحيـة التا 
، تكلمـت  "فرجلت قصة النخلة الحسـناء 

  ".سعفتها
ــوان   ئنو:قلبي"-ؤلـ العنــ

الخامس المترجم: 
": علامة  "الأقلية.

ــة ــة   فرعي دال
تحيلنــا إلــى  
ديناميكا الأقليـة  
كوحدة مفهوميـة  
لهـــا بعـــدها 

ــيو  -السوســ
سيميائي في حيز 

 ـمكاني  ي ميزاب
ــمن  ــل ض مخي

النصــي  الحيــز
ــوان  ــث العن حي
يعكس التعـالق  
الهوياتي الـديني  

  المكاني.

حالة الارتباط مبثوثـة فـي العنـوان    
: لـى التعـالق  وتشظت في المتن دالـة ع 

"فمن قديم هم قلة"  و ين"الميزابي"بارك في (
و"يقال لهم أقلية" و"قدماؤنا يجهرون بالحق" 

 "دوما بقـوا أقليـة"   و و"يتكلمون فيقتلون"
و"فرسان في سبيل الدين بالساعد واللسـان  

و"هذه هي الأقلية" و"الوحدة  والقلب الحي"
أصل الأقلية" و"الأقلية ليست تزينا وزمرا 
لكل آت وبكاء لهذا وذاك وسـؤالا عنـد   

م واختفاء في ذلك الجحر... ما هكذا الحكا
الأقلية" و"عندما تهيمن ظلمة الشـك فـي   

نحتضر وإيماننا يغيض"و"في  سيرتنا تجدنا
"نضيع في غيرنا لن نبقـى   و البحر ننحل"

 أقلية" و"طالما الرحمان يحمي ويقود هـذه 
الأقليـة   ؛هذه الأقلية") الأقلية" و"ستنتصر

تحيل إلى سيميائية  -هنا بدلالاتها السوسيو
، أيـن  المحـاط بالمـذهب   المكان المسور
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المشبك بمؤسسات  الميزابييتداخل اليومي 
عاكسـا الخصوصـية    الميزابيالاجتماع 

الثقافية والوحدة اللغوية كمؤسسات وبنـى  
اجتماعية لهذه الأرومة المقاومة الممانعـة  
لدى هذه الأقلية الفاعلة على مدار التاريخ 

 ـ ذهب الـديني  الوطني في حركية هذا الم
ضة للانحلال والذوبان في  وسيرورته الراف

إنها صـنو الحريـة الأمازيغيـة     الآخر؛
المتمردة القاهرة للظلم الناشدة للعدالة التي 

، تحاول أن تملأ الفراغ بهويـة متمـردة  
شظى في المتن والعنوان الفرعي الأصغر ت

بالعنوان الـرئيس مـن   دالا على الارتباط 
حي: "لـن يفرقـوا   خلال الملفوظ المفتـا 

  القلوب".
ــوان  ئنو:قلبي"-ؤلـ  العنــ

ــون  الأربعـــ
ــرجم : المتـــ

علامة  "أرضي".
فرعية دالة على 
ــول  ــان تق المك
الهوية الأناويـة  
المتعالقة بالمكان 

 ـ تكلم بضمير الم
الدال "أرضـي"  
فــي حيزهــا  

ــي؛ أرض  النص

حالة الارتباط مبثوثـة فـي العنـوان    
لمتن دالة على التعالق: هـذه  وتشظت في ا

منحتهـا قلبـي     اضي،سيدة الأر أرضي،
عندما رجعت إلى طفولتي  ،فمنحتني الحب
أمـي فـي العـروق    حليب  كنت صغيرا،

تحـت   بدأت أخطـو، فوق رملها  يسري،
بين نخيلها جريت  شمسها نموت ونظرت،

 عن الظل، أبحث عن الماء أبحث وسبقت،
واتخذت نجومها  في ضيائها رأيت الحسن،

تحت جناحهـا  سـمعت    قدوة في السير،
الحكايات من أفواه الأمهات اللائي يحسـن  
 القص ،جعلت قلبي حيـا ويحيـا.؛ هـذه   
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ترشين الشـاعر  
ليست جغرافيـة  
وحسب بل هـي  
ــي  ــظية ف المتش
المتن سيدة ملكة 

ا مـلاذا فـي   أم
تضاريسها نشـأ  
اجتماعيا علـى  
حب الحياة لقهر 

ــوت ــن  ؛الم أي
ــه  ــى الوج يتجل

الصامد  الميزابي
  الممانع المقاوم

الأرض الترشينية الواقعية الْمخَيلَةُ لوحـة  
يـة الحيـاة بكـل    ميزاباجتماعية تقـول  

تفاصيلها الواعية وغير الواعيـة تسـرد   
سيرة الهوية المملوءة الصامدة في وجـه  
العدم والموت والعنوان الفرعي الأصـغر  

تشظى في المـتن دالا علـى الارتبـاط     
 ـ  ات بالعنوان الرئيس من خـلال الملفوظ

و"جعلت قلبـي   "،منحتها قلبيفتاحية: "الم
  حيا ويحيا.".

العنوان الثاني   ئنو:قلبي"-ؤلـ
ــون والأرب عــ

:"الأمازيغالمترجم
  ي".

علامة فرعية 
دالة على المكان 
ــة  ــول الهوي تق
المتعالقة بالمكان 

إنهــا  ؛بوضـوح 
ــة  ــة الدال العلام
على الأمـازيغي  
ــي  الميزابـــ

الــــديمقراطي 

حالة الارتباط مبثوثـة فـي العنـوان    
: وتشظت في المتن دالـة علـى التعـالق   

 ر حية،مازيغي ذا مكانة، الجذوأعرف الأ
حين  ،هو الذي حمل كتاب االله سقم فيها. لا

عنـدما   الجحـور.  كان الناس يختفون في
 ـ !يحزن فأنزل له إن شئت دما يتحـزم  عن

"ثلـة مـنهم    !: "من ذا يغلبه؟قل ويؤمن،
بالدين والوحـدة زينـوا    علموا سلاطينا،

مـن  قليل  أبناء "رستم" من هؤلاء، ام،الأي
اس الـذين  الن البئر.كثير بقوا منسيين في 

في سبيل الشـرع   خلفهم أصبحوا يصلون،
نشروا  نشروا الفضيلة، ويطيعون. يمشون،
السوسـة  نزعوا مـن القلـوب    ،الحريات
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 الممانع المسـالم 
ــيد ــؤمن الس  الم

الغربوي الوارث 
ــذور  ذي الجــ

الراسخة الحيـة  
ــة  ــنو الحري ص
والفضيلة المحيلِ 
ــع  ــى المجتم إل
الأقلي المجتبـى  
ــاهر  المختــار ق
الموت العـدمي  
محب الحياة فـي  
هذا الحيز النصي 

  المخيل.

غرسـوا الخضـرة والضـياء    ، والضيق
 فتحوا الأبواب باللسان والمحبة، ة،والنضر

وحـرق   لحديد،ولا ببرد النار وا لا بالدم،
 يشتغل بالقشور.لا  الرجل فارس، الكتب.

  والستار شفاف. الطريق ديمقراطي،
حينما  ،"كيف نبقى  في الأسفل: قل لي

يقضي العظـيم  بصـعودنا؟" والعنـوان    
الفرعي الأصغر تشظى فـي المـتن دالا   
على الارتباط  بالعنوان الرئيس من خلال 
الملفوظة المفتاحية: "نزعوا مـن القلـوب   
السوسة والضيق".؛ الأمازيغي هنا بدلالته 

يميائية أمازيغي خاص  مخيل س -السوسيو
وفق  مقاسـات ترشـينية واعيـة تقـول     

الغربـوي الـوارث    الميزابـي الأمازيغي 
قلية المختـارة  الصامد الممانع في إطار الأ

أيـن يقـف التنـاص     المسورة بالمذهب؛
اليوسـفي   الميزابـي المزاح على المجتمع 

المحنة الممتحن ببلاء البئر شـاهدا علـى   
يؤطرهـا الإبـداع   معاناة غربوية مؤمنة 

المتجلي في اجتماعية هذا النص المملـوء   
بالمكان لقهر الموت وبث  بالهوية المتعالقة

  الحياة.
العنوان التاسع   ئنو:قلبي"-ؤلـ

ــرجم : المتـــ
"الصـــحراء". 
ــان  ــة مك علام

حالة الارتباط مبثوثـة فـي العنـوان    
: لـة علـى التعـالق   وتشظت في المتن دا

  أرض الرجال. أرض "الصحراء"،
في صـدرها   :ارو حكايتها لمن يصغي
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فرعية دالة تقول 
الهوية الغربويـة  
المتعالقة بالمكان 

إنهــا  ؛بوضـوح 
ــة   ــة دال علام
مبثوثة في المتن 

ــا ــع متص لحة م
 ـالذات  ة الميزابي

الثائرة الممانعـة  
التي تحيلنا إلـى  

سيميائية -سوسيو
الهوية المقاومـة  

  المخيلة نصيا.

 .ميـزاب جوهرتها أرض  ،الذهب الأسود
عندما ألقـى عليهـا "الفرنسـي" نسـيج     

الناس تضرعوا عسى أن يطلع  العنكبوت،
تحكـي   اسأل النخيل اسأل الكثبان. صبح.

الليل المظلم صار  لك قصص حماة الدين.
 .على يد الشجعان نار والبارود،بال ضحى،

جـاء   اسود التراب  بآثـار المشـركين،  
"ابـن تـومرت"    لدماء.الرجال فغسلوه  با

بتلك القصيدة التي اتخـذناها   ه يقسم،سمعنا
  رمزا.
 سـمعتها الأراضـي،   الجبال،معتها س

عـدة   والشمس من السماء رفعت كفيهـا. 
كلمة الحـق تـأبى    كلمات أحيت الجذور.

 ذهبنا إلى الموت حينما كنا قلـة.  الإخفاء.
أمـددنا   ن الصراط ونحـن قلـة.  نذود ع
 ،الأقلية دماؤها غالية : "قليل".فقيل بالمال،

نحن في هـذه   طرة عندنا تفوق السيول.ق
  الأرض لنا الحق في النور.

 الثورة عندنا ليسـت بالنـار فحسـب.   
غدا هـو الـذي    ،عظيمتضحياتنا قدمناها لل

سيوزع الأوسـمة. والعنـوان الفرعـي    
تشـظى فـي المـتن دالا علـى     الأصغر 
س مـن خـلال   بالعنوان الـرئي  الارتباط

 في صدرها الـذهب الملفوظة المفتاحية: "
"الـذهب الأسـود قلـب مـادي      الأسود.

للصحراء وجـوهرة الصـحراء المكـان    
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القلب المخيلة"؛ الصـحراء هنـا    ميزاب"
سيميائية جنـة مـلاذ    -بدلالتها السوسيو

ية خاصـة مخيلـة وفـق    ميزابأمازيغية 
-مقاسات ترشينية واعية تقـول سوسـيو  

المقاومـة الهوياتيـة المتعالقـة     سيميائية
اصا مع نشيد مفدي بالمكان يحمل متنها تن

بن الأرض المنثور في أوصال هذا الحيز 
النصي كاشف الخيوط العنكبوتية الفرنسية 

  الواهية.
العنوان التاسع   ئنو:قلبي"-ؤلـ

ــرون  والعشــ
ــرجم : المتـــ

".علامة "تغردايت
مكان فرعية دالة 
ــة  ــول الهوي تق
المتعالقة بالمكان 
بوضوح متشظية 
في المتن تحيلنـا  

ــيو ــى سوس  -إل
ئية الهويـة  سيميا

 المخيلة في الحيز
  النصي.

حالة الارتباط مبثوثـة فـي العنـوان    
: هـذه  وتشظت في المتن دالة على التعالق

"تغردايت" سيدة القرى، سطور من ذهـب  
 في صدرها قلوب حية، .ميزابفي حكاية 

 صـيرت  ،بالدين والكد في سبيل الرجـال 
ومـا   الجنة فيها، الصحراء خضرة وماء.

 ـ حولها جمر. ت أبوابهـا لمـن أراد   فتح
 وقليل هم الذين وقفـوا بجنبهـا   المجيء،

الوجـه   النخلة والمئذنة اتخذتهما رمـزا. 
مـا   و"آمـول"  "تكنبوشـت" : يحسن بــ

  !أجملها العروس ووصيفاتها
 يشددن على الأيدي  وينهلن من النبع،

تغردايت  ويمنحن الوادي الوحدة والجمال.
ابضـة  ة النبقلوبها الحي الميزابيالاجتماع 

خصوصـية   تعكس كعلامة منتجة نصـيا 
عالقة بالمكان بـدلالتها  المتة الميزابيالثقافة 

سيميائية سيدة القـرى بـروح    -السوسيو
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ية خاصة مخيلـة وفـق  مقاسـات    ميزاب
ة تقـول الهويـة المتعالقـة    ترشينية واعي

ون وما د الميزابيإنها الفردوس  بالمكان؛
 ـ ؛تخومها سوى  ذلك الجمر الحارق ي ه

إنها الجنة  ياة وخارجها الموت والعدم؛الح
الأرضية بديمومتها الاجتماعية المسـتمرة  

ي مقاوم ميزابالمبصومة بكد وجد ونضال 
ممانع يقول الهويـة المملـوءة المتعالقـة    
بخصوصية  وقدسية المكان. حيث العنوان 

فـي المـتن دالا    ىشظّالفرعي الأصغر ت
خـلال  بالعنوان الرئيس من على الارتباط 

في صـدرها قلـوب   لملفوظة المفتاحية: "ا
  حية."

العنوان التاسع   ئنو:قلبي"-ؤلـ
والثلاثـــــون 

ــرجم : المتـــ
علامـة   "."بحثت

مكان فرعية دالة 
 "عـن"  :عن الـ

 على" لسبر والـ"
ــول  ــث لتق باح

لقـة  الهوية المتعا
بالمكان المتشظية 

أيـن   في المتن؛
تحيلنــا إلــى  

ــيو  -سوســـ

حالة الارتباط مبثوثـة فـي العنـوان    
: لقوتشظت في المتن دالـة علـى التعـا   

بحثـت   الضياء وسط الظـلام. بحثت عن 
بحثـت عـن    فوجدت النساء. ،عن الرجل
بحثت عن  فوجدتها في السماء. الموعظة،

ثـت  بح صفائح القبـور.  القلب الحي تحت
بحثت  وجدتها في الجحور.ف عن الرجولة،

بحثـت   دته في السـقماء. ، فوجعن الشفاء
عـن  بحثت  فوجدت الخصام. عن الوحدة،

  فرموني بالقشور. اللب،
فوجدت الأسـدية   ،الميزابيبحثت عن 
، فأصبحت واهية. بحثـت  انحلت وتهلهلت

علامة منتجة نصيا  تعكس هاجسا أعلـى   
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سيميائية التساؤل 
ل وياتي المخياله

الباحث عن الأنا 
 "نحنوالـــــ:"

ين في هذا الميزابي
  النصي. الحيز

على المنشـود  ليطل  الميزابيينقد الراهن 
الأمثل المحتذى هاجس متسـائل   الميزابي

ينشد التعـالق المثـال بالمكـان بدلالتـه     
سيميائية المتسائلة بحثـا عـن    -السوسيو
 ـالذات  ة الخاصـة الأنموذجيـة   الميزابي

المخيلة وفق مقاسات ترشينية واعية تقول 
الهوية المتعالقة بالمكان في ظـل اللحمـة   

يراها ترشـين  الاجتماعية المنشودة كقيمة 
راهـن زمنـي   علامة مفقودة في  الشاعر

كـأن بالشـاعر   و أنتج فيه النص آنـذاك، 
: لقد بحثت عـن السـيرة   المخيل يقول لنا

 ـالميزابي أي عـن   ن،الميزابية المنسوجة ب
القدوة التي تشكل قيمة عليا اجتماعيا الذين 
لم يجدهم ولكن وجدهم بماهيـة سـيميائية   

ية كعلامـة  أخرى في تهلل وانحلال الأسد
كنسـيج   الميزابـي تجسد اختراق الجسـد  

اجتماعي خاص. حيث العنـوان الفرعـي   
فـي المـتن دالا علـى     ىتشـظّ الأصغر 
ئيس مـن خـلال   بالعنوان الـر  الارتباط

بحثت عن القلب الحي الملفوظة المفتاحية: "
  تحت صفائح القبور."

ــوان الع  ئنو:قلبي"-ؤلـ نــ
ــد  الواحــــ
ــون  والخمســ

شمس المترجم: "
علامة  ".الميزابي

ان حالة الارتباط مبثوثـة فـي العنـو   
الـة علـى التعـالق:    وتشظت في المتن د

  طلعت على الوادي. الميزابيشمس 
 الأوديـة، وسالت  النخيل،إلى رت ظن

بالـدين   ،وعلـت القـرى   علت المئذنـة، 
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مكانيــة فرعيــة 
دالة عن الهويـة  

عالقة بالمكان المت
ــي  ــظية ف المتش

أين تحيلنا  المتن؛
ــيو ــى سوس -إل

سيميائية الهويـة  
ة المخيلة الميزابي

 في هـذا الحيـز  
 خلال النصي من

الـذي   الميزابي
جعل المكان حيا 
ــة  ــة القيم بدلال
ــة  الاجتماعيــ

  المعطاة.

وعرجنا  بسنا البرنس،والقرآن والأصالة. ل
بين  الأم ا النجوم.بنورنا وارين ،إلى السماء

بالحب واللسـان أنشـأت    ،عمادي المنسج
الأب أسـد فـي    حجرهـا.  فال فـي الأط

 جعلته السـابق. السيرة المستقيمة  ،الخارج
عدة جذور، بها تبوأت  منا امتدت للجزائر

ألفوا الكتب،  حـرروا   مكانتها.بين الناس 
 ـ الحق كالشمس  لا ،الألسنة دوا يحجب. ش

باللسـان   ورحبوا الصدور، ،على الأيدي
ة الميزابيهذه هي الشمس  اشتروا القلوب.

المكان "الوادي الحلم" غيـر   المشرقة على
ة بدلالة الميزابيذي زرع ولكن عزم الذات 

سيميائية جعلت المكـان علامـة   -سوسيو
هوياتية حية يتعانق شقها السيميائي بشقها 
السوسيولوجي لتكتمل حياة هـذه العلامـة   
الهوياتية اجتماعيا فـي سـيرورة حيـاة    

وثقافة ولسانا إنها الكينونـة   الوادي تاريخا
دية الرافضة الممانعة المواكبة الراهن المتح

المشرقة على المسـتقبل حيـث العنـوان    
الفرعي الأصغر تشظى فـي المـتن دالا   
على الارتباط  بالعنوان الرئيس من خلال 
الملفوظة المفتاحيـة: " باللسـان اشـتروا    

  القلوب."   
  

  

  

157



  .سيميائية الصورة ودلالة تعالق الهوية بالمكان ثالثا:

سأقترض مصطلحا مفتاحيا مستلهما من مصطحات إدوارد تي  بحثفي هذا الم
"البعد الخفي" ألا وهو الاكتظاظ الـذي أراه  : هول المبثوثة في كتابه الموسوم بــ

ها ين أسـم مناسبا جدا ليسقط على الصورة الشعرية في هذا الديوان حيث يمكنني أ
مفهـومي مـن   صطلح الأين سأقوم بتجريد هذا الم بالمكتظة داخل كل حيز نصي؛

وأفرغـه مـن   " 27"الاكتظاظ والسلوك الاجتماعي لدى الحيوانات. سمته الأحيائية؛
النصـي   "الاكتظاظ الصوري في الحيز: محتواه ليصبح بنية مفهومية جديدة أسميها

؛ حيث بالمفهوم التيهولي الأحيائي تكتظ أجساد البطـاريق فـي   الشعري الترشيني"
، وتكتظ كذلك وليد الطاقة للاستمرار في الحياةلت القطب المتجمد في حيزها المكاني

 لنصي أو ذاك لاستمرارالشعرية المتضامنة بعفوية سردية في هذا الفضاء ا الصور
إنها سيميائية الاكتظاظ الصوري لاستمرار حياة النص وحياة العلامة  حياة المعنى؛

ل حيث الرمز المصـطنع المعـيش مـن  خـلا     مخيل؛ فيه كمنتج اجتماعي مرمز
بل يحل بنفسه مكان الواقع مـدمرا   يحجب الواقع  داخل النص، واللغة لاالصورة 

    ثنائية الدال والمدلول.
      يل أو معانيـه أو أسـلوبه   المخ أن تتمثل للسامع من لفظ الشاعر: حيث التخييل

أو تصـور   ة  أو صور ينفعل لتصورها وتخيلها،وتقوم في خياله صور أو نظامه،
حيـث قـوة    17 . من روية  إلى جهة من الانقباض والانبساطشيء آخر بها انفعالا

نيـة  فضـاءات مكا تارة تنقل المتلقي إلى التخييل في هذه النصوص الترشينية المخ
إذ العلاقات المكانية مسيطرة في الإشارات المرئية  متجاورة مرئية من خلال لغتها؛

تحيلنا إلـى تعـالق    حيث سيميائية الصورة 18 للغة المكتوبة كوسيلة اتصال مرئية.
الهوية بالمكان الدال في الحيز النصي الترشيني كمكان نص مرئي يجسد بعلاماتـه  

تؤكد العلاقة إذ لغة المكان حسب تي هول  ة المبثوثة سيميائية هذا التعالق؛الصوري
 ـ بين اللغة والثقافة، د العلاقـة اللغويـة   والنص الترشيني كمكان لغوي مخيل يجس

العالم الإدراكي الحسي بوجـه   حيث اللغة تلعب دورا بارزا في تشكيل بالثقافة الأم؛
ومـن   19 إننا نحلل الطبيعة على طول خطوط موضوعة من قبل لغاتنا الأم. عام؛

بل للرسـالة التـي يوفرهـا     اسة الأدب ليس لمجرد المتعة وحسب،الضروري در
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ص الترشـيني الأم   إن لغة الـن  20 الكاتب للقارئ لزيادة إحساساته الخاصة بالمكان.
حيـث الحيـز    تزيد إحساس الدارس كما القارئ بـه؛ تؤكد تعالق الهوية بالمكان و

تعـال  : ية مخيلة تقول للدارس كما للقـارئ النصي الترشيني كمؤسسة لغوية اتصال
العتبات العنوانية الدالة مفتوحة المصراعين  ل بالدخول لعوالم الدهشة والسحر؛تفض

حيث لم تكن العتبـات   التعالق الهوياتي بالمكان النصي؛ة على سيمائية سوسيولوجي
الم نصـه وفـق   مثيرة للاهتمام قبل توسع مفهوم النص كبناء حين يبني الكاتب عو

ي تنظيم بنياتـه النصـية وفـق    أو مبدعا طرائق جديدة ف محكاة بناءات موجودة،
تبـي الأول  إن العنوان هو المدخل الع 21 أو تبعا لضرورات تشكيل المعنى. رؤيته،

غـوره حيـث    النصي الترشيني وسبر الذي يمكن الدارس من الولوج إلى المعمار
 والعلامة وحدة أساسية في عملية التواصل بين أفراد : مستودع من العلامات،للغةا

حيث هذه السياقات النظرية العلميـة تقودنـا    مجتمع معين تتكون من دال ومدلول؛
 بة الصورة الشعرية الترشينية بوصفها حـاملا لفهم الصورة بوجه عام وتسهل مقار

علاميا مبثوثا في الخطاب الشعري الذي يقولها  ككينونة لغوية نصية محيزة مخيلة 
لابد من معالجتها عن قرب من خلال الإشارة السوسيرية إلى مفهوم الدليل الـذي  
يجمع بين متصور ذهني وصورة أكوستيكية والمحتفظة بمصطلح الـدليل للجمـع   

والأخـذ   22الذهني بالمدلول والصورة الأكوستيكية بالدليل. نهما مستبدلة المتصوربي
في الحسبان بالمنظورين البارثي واللاكاني الرافضين فكرة وجود علاقـة ارتبـاط   

عـوم سـابحة لتغـري    ثابت بين الدال والمدلول المرتَكزينِ على الإشارات التي ت
جميعا دوالا أخرى ثانوية متضـاعفة لتجـذب    لتنبثق معها لتصبح المدلولات إليها،

وبعبـارة   ع بين الدال والمدلول اعتبـاطي، والرابط الجام 35إليها مدلولات مركبة.
حيث المدلول  أخرى أن الدليل الذي يتكون من دال ومدلول اعتباطي بطبيعة الحال؛

الرؤية عنه بدوال كثيرة والاعتباطية السوسيرية يخونها التماسك حسب  الواحد يعبر
  23 لأن الاعتباط يقع بين العلامة دالا ومدلولا وليس بين الدال والمدلول.؛البينفيستية

خارج اللغة يـدل إلـى دال    «Signifier»  إن أي عنصر من عناصر اللغة الدالة
وعليه نجد العلاقة بـين الـدال   وهكذا دواليك، آخر،وهذا بدوره يدل إلى دال آخر،

حيـث   24 بحيث ينزلق المدلول تحت الدال باستمرار. والمدلول علاقة غير مستقرة
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لات وليدة تسنين الدلالات التي يمكن الكشف عنها داخل العلامات البصرية هي دلا
واستنادا إلى هذا فإن قراءة الواقعة البصرية (حالـة الصـورة)    ذي طبيعة ثقافية،

دلالـة مـا عبـر     إن إنتاج سابقا يتم عبره التأويل والتدليل؛وفهمها يستدعيان سننا 
بل يعـود   يحيل عليه؛الصورة لا يعود إلى ما يثيره الدال داخلها من تشابه مع ما 

وباعتبـار    25 الأمر إلى امتلاك سنن يتم فيه وعبره توليد كل الـدلالات الممكنـة.  
ظاهرة مرئيـة مكتوبـة    السيميوسوسيولوجي المختار النص الشعري من المنظور

اللغـة   عبـر  ريها التعييني والضمني إلـى المتلقـي  تنتقل رسائلها الصورية بمظه
حيث الصورة الشعرية الترشينية المكتظة فـي حيزهـا    كمؤسسسة اتصالية مخيلة؛

أيـن تشـتمل    الحواس المادية؛ النصي واقعة بصرية مقروءة أيضا تدرك في أطر
الصورة عموما على مظهر خارجي يمثل معنى رسالتها التعييني وعلى مضـمون  

وهنا تقوم منهجية التحليل البارثي السـيميولوجي    26 ل معانيها الضمنية.داخلي يحم
أيـن يتعلـق النظـام الأول     التعييني والتضميني؛: لى مستويينللصورة عموما ع

أما المسـتوى التضـميني   ، بالمستوى التعييني بين الدال والمدلول في خضم الدليل
أي ارتباطها  " بالمحيط الخارجي؛"دالا ومدلولا على العلاقة التي تربط الدليل فيركز

   .ثقافي -بالنظام الاجتماعي والسياق الثقافي والسوسيو
عية تم تنظيمها حـول اقتـراح   فنظرية الأنظمة الدالة على أنها ممارسات اجتما

في  تشكيل الاجتماعي الذي تنتمي إليه،الأنظمة الدالة خاصة ومحددة في ال :مركزي
في الرجـوع فـي وظيفتهـا    سيميائية؛ ولكن أيضا لعملية وللأجهزة الخصائصها ل

 راح انطلق من مسلمة حيـث أن الـنظم الدالـة   للأخصائيين الاجتماعيين. هذا الاقت
عية من شأنها أن لوظيفة اجتما -أو "انعكاسات" كما قيل في أوقات سابقة  -"آثار" 

حيـث   ،حديدا وبطريقة ما أكثر "حقيقية"وأكثر جوهرية، وأكثر ت تكون أكثر عمقا،
لاعتبار الـنظم الدالـة بأنهـا     الانتقال من وجهة نظر مقترحة يعود في واقع الأمر

  27 .ممارسات دالة
والصورة الشعرية الترشينية ودلالاتها المكتشفة داخل علاماتها المرئيـة وليـدة   

ارتباطها بالنظام الاجتماعي  تخرج عن إطار تسنين ثقافي أم يحال إلى المرجع ولا
العلامـة إذن وحـدة بنائيـة     ثقافي الذي أنتجت فيه؛-ي والسوسيوالثقافوالسياقين 
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للصورة كبنية نصية وهي منتج اجتماعي حيث الصور بكل أشكالها وماهياتهـا لا  
 متنوعة باختلاف أنظمتها الأساسـية تعد ولا تحصى وظائفها متباينة واستعمالاتها 
يبين بأن يف الصورة  مهم وفتعر 28 وتنوعها يعلن إلى وقت قريب عن لا نهائيتها.

 29 وهذه الأخيرة ليست قبل كل شيء ودائما كائنا سيميائيا. فيها،الكل ليس سيميائيا 
إن العلامة الـمعزولة والـمفصولة عن أي سياق لا يـمكن أن تكون منطلقا صلبا 

إن  ن عبـر لغتـه وسـلوكه وجسـده وأشـيائه،     لفهم الـمعاني التي ينتجها الإنسا
الـدلالات وأشـكال    بتفصيللى العكس من ذلك هي العلم الذي يهتم السيميائيات ع

أو العلم الذي يرصد تشكل الأنساق الدلالية ونــمط إنتاجهـا وطـرق     تداولـها،
حيث يمكن الجمع بين سوسير وبورس واقتراح أننا نجد المعنى فـي   43اشتغالـها.

 أي المفهـوم أو المـدلول  العالم عن طريق رؤية كل شيء إما أنه دال لشيء آخر (
أو مولد للمعنى بأن يكون أيقونيا أو مؤشراتيا أو رمزيا ونحن نسبح فـي   )،الفكرة

حيث ماهية الصـورة المتخيلـة    30 بحر من الإشارات وكل إشارة إلى شيء آخر.
غائبا بوجه ما في صميم حضوره وما يميزها عن  تتجلى في كون الموضوع يظهر

حرية تشـكل العـالم بطريقـة    خيال "سارتريا*"حيث ال ؛المتذكرة بناؤها اللاعقلي
يمكننا فهم الصورة الشعرية إلا من خلال الإحالـة إلـى    وبشلاريا* لا 31 خاصة.

الوعي أو الذات فهي ليست مجرد موضوع يدرس مـن الخـارج  وإنمـا وجـب     
الاهتمام بها بوصف ماهيتها كما تحدث في خبرتنا على نحو نتـيح فيـه لأنفسـنا    

والصـورة الترشـينية    32 أن نخضع لها وننصت لما تقوله لنـا. مشاركة عالمها و
اللفظية المتخيلة تشكل عوالمها النصية الشعرية بطريقة إبداعية خاصة من خـلال  
بنائها اللاعقلي حيث الموضوع المتذكر له واقعيتـه فـي صـميم الماضـي أمـا      

ة منبتة عن أين يتجلى شعوريا كحقيق لمتخيل ليس متمتعا بتلك الواقعية؛الموضوع ا
 كل هذه السياقات النظريـة البروكسـيمية   33 مجرى الوعيين الماضي أو الحاضر.

صورة اللفظيـة "اللكسـيم" بوجـه    تساعدنا لفهم الصورة بشكل عام وال "المتجاورة"
حيث يسوق گريماس مثالا دالا من التشكيل الصـوري علـى التجمعـات     ؛خاص

علـى غـرار:    عة من الصـور فالشمس مثلا تنتظم في مسارها مجمو ؛الصورية
 يعني أن اللكسيم تنبثق منه دلالات متعـددة شعة والإشراق والحرارة وغيرها)؛(الأ
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والثاني ينتج عـن   ،"المخزون المعجمي للمفردة" ناتجة عن بعدين: الأول ينتج عن
واللكسيم يتكون مـن   يلي للمفردة والسياق والاستعمال""الذاكرة الثقافية والبعد التأو

والمسارات الصـورية   -ونواتها المضمونية الثابتة  -"شكل الصورة  اعد:ثلاث قو
ون فالصورة وحدة دلاليـة ثابتـة المضـم    ، 34الممثلة لوظيفتها وتوظيفها المادي".

فاللكسيم  35 ضماراتها بشكل مختلف حسب السياقات.معرفة بنواتها الدائمة تتحقق إ
مكتظـة  ا كوحدة نصـية دلاليـة   سيميائيا يمكنني تعريفه إجرائي -الترشيني سوسيو

تعـرف بـالنواة    منتجة اجتماعيا ذات محتوى ثابت، لديمومة حياة المعنى النصي،
مخيلة محيـزة   وتتحقق إضماراتها أثناء القراءة بشكل مختلف تبعا للسياقات الدائمة،

ثقـافي   -الثقافي والسوسـيو  ولا تخرج بأي حال عن الإطار مفتوحة على التأويل،
علـى   سـيميائي سـأركز    -هذا المنهج السوسيو ولتدعيم اختيار فيه.الذي أنتجت 

اجتمـاعي   "اللغـة مـن منظـور   : مقولة هاليداي المبثوثة في كتابه الموسوم بــ
الخطاب التضمينات الاجتماعية الكامنـة   "التي تناولت كيف أغفل منظرو سيميائي

 وبين التحليـل الـدلالي   في البنية اللغوية أثناء فصلهم بين الوصف التركيبي الأكبر
 -بين الأساس الاجتماعي أين قصدت المقاربة الگريماسية إلى توضيح الصلات ما

 ـ الدلالي في الخطاب وبين توزيع أدواره العاملية وهي أدوار ذت سـمة  درامية اتخ
حيث البنية العاملية المبثوثة في الخطب غير الخياليـة   البنية السردية في الخطاب؛

 وسـأحاول قـدر   36 درامي والجدالي عن الصراعات الاجتماعيـة. طابعها ال يعبر
المعمـار النصـي    الإمكان إبراز التضمينات الاجتماعية بوصفها بنى دلالية داخل

حيث كل حيز سردي قيد التحليل يتكون من بنية سطحية قابلـة   الترشيني المترجم؛
فـي أي نـص    والمكون السـردي  37 للملاحظة وبنية عميقة تفرزها البنية الأولى.

والمكون  38 يوصف كسلسلة من الحالات والتحولات القائمة بين الذات وموضوعها.
صل بـين  دلالي يفضي إليه المكون السردي البسيط يمثل حلقة و الخطابي كاستثمار

ره تـدرس  ومن خلاله تتحدد الدلالة الأولية للنص وعب ن السطحية والعميقة،يالبنيت
: ويتم تناول النصوص من خلال آليتـين  39 نص.في ال فصلةالصور المحورية الم

ولا يسعني المجال هنا لتطبيـق   40 (الوحدات الدلالية الصغرى والمربع السيميائي).
الآليتين التزاما بالحجم الورقي المفروض لهذه الورقة البحثية وسأركز على قـراءة  
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 هارسيميائيتها إظ -تحليلية لنصين من ستة نصوص توفر صورها المكتظة سوسيو
  .دلالة تعالق الهوية بالمكان

  .أرضي: النص الأول المترجم

سيدة الأراضي منحتها قلبي فمنحتني الحب رجعت إلـى طفـولتي   ، هذه أرضي
تحـت   عندما كنت صغيرا حليب أمي في العروق يسري فوق رملها بدأت أخطـو 

شمسها نموت ونظرت بين نخيلها جريت وسبقت أبحث عن الماء أبحث عن الظـل  
تحت جناحهـا سـمعت    يائها رأيت الحسن واتخذت نجومها قدوة في السيرفي ض

الحكايات من أفواه الأمهات اللائي يحسن القص جعلت قلبي حيا ويحيا مضـطرما  
ويضرم سابقا إلى الاضطرام قالت لي أنا أرض الأمازيغي من لم يقتنع سيقتنع يوما 

لها انظري لقد أصبحت من أخمص القدم إلى اليافوخ كل عرق يقول أمازيغي قلت 
شابا كل الجميل الذي أرده أراه قليلا قالت لي كن ذا مكانة تجد في صدري مكانـا  

  .ويوم تصعد إلى جنب االله تجدني هناك رفيقة  أيامك
وهو من حيث أنه علامة فدلالته تحيل إلـى   العنوان يشكل صورة كعتبة نصية،

الذي يحيل بدوره إلـى دائـرة    سيميائيا إلى المكان المحيز نصيا -المكان وسوسيو
هـذه الأرض السـيدة    المكـان"؛  ميـزاب حركيتها الحية في "الاجتماع الإنساني و

الخطـابي   المتشظية في المتن حيث البنية الخطابية السطحية تشير إلـى المضـمر  
سـيميائية   -العميق الذي نحن بصدد استكناه وتجلية دلالة معناه المحيل إلى سوسيو

  مكانيـة دالـة   بالمكان من خلال صـور  تظة تقول تعالق الهويةصورية مكانية مك
تن لتصـبح  (هذه أرضي تشير إلى تشظي العنوان في المحيث جملة البدء الخطابية 

أرض ا "كعلامة مكان في المكـان الأكبـر   فوق رمله "كمكان أم"، سيدة الأراضي
الأكبر" نمـا  كعلامة مكانية عن المكان ؛ تحت شمسها" يخطو، ' "بدأ الشاعرميزاب

عن الظل والماء كعلامة مكان في المكان الأكبر" جرى وسبق وبحث  بين نخيلها "
لى معنى الأمن مكانين في مكان أكبر" ويشكلان دلالة تحيلنا إ ين؛يرت"كعلامتين صغ

وحتـى حالـة    ،سـيميائية  -أي إلى الاستقرار كدلالة سوسـيو  والأمان اجتماعيا؛
رحلة الطفولة لا تخرج الذات الشاعرة عن المكـان  الانتكاس الزمني رجوعا إلى م

وهذه الصـورة الطافحـة    المخيل في النص، بل تؤكد تعالق هويته بالمكان المحيز
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وبالتالي تقـول   سيميائيا إلى التنشئة الاجتماعية، -بالرجوع الطفولي تحيلنا سوسيو
أي فـي   "ائها، وفي ضيالمكان" ميزابلنا "ذات الشاعر الطفل الناشئة اجتماعيا في 

السـاحر   الميزابيليرى الجمال  الطفل الشاعرفيه  شبالذي المكان  ميزابشمس 
مكانيـة"  كقيمـة اجتماعيـة   الحيي لتحيلنا هذه الرؤية الترشينية إلى الأنثى الجميلة 

هـذه   ان الأكبر دائما" قدوة فـي سـيره؛  واتخذ نجومها "كعلامات مكانية عن المك
يلا في الصحراء كمكان وإلى الاقتداء بشيوخ العزابة في العلامة تحيلنا إلى السير ل

 -ء والاتباع من قيمة اجتماعية سوسيواسيره في الحياة الاجتماعية بما يحمله الاقتد
المكان وسمع تحت جناح هـذه الأرض السـيدة الأم المكـان     ميزابسيميائيا في 

سيميائيا دائمـا   -هذه الصورة تحيلنا سوسيو ؛حكايات الأمهات الماهرات في القص
المكان التي جعلت القلب الترشـيني حيـا ويحيـا     ميزابإلى اجتماعية الحكي في 

هذه هي الأرض المكان السيدة التي منحها  مضطرما ويضرم سابقا إلى الاضطرام؛
إلـى تصـالح هويـاتي     قلبه كمكان فمنحته الحب وياله من منح دال يشير الشاعر

" أنا أرض الأمازيغي من لم : بوضوح دلالي سافر المكان القائلة له ميزابمتعالق ب
: يقتنع سيقتنع يوما من أخمص القدم إلى اليافوخ كل عرق يقول أمازيغي قلت لهـا 

ده أراه قليلا قالت لي كـن ذا مكانـة   يانظري لقد أصبحت شابا كل الجميل الذي أر
هـذا   نب االله تجدني هناك رفيقة أيامـك؛ تجد في صدري مكانا ويوم تصعد إلى ج

للمقتنع ولغير  المقطع الخطابي النصي المحيز يقول الهوية الأم على لسان الأرض
كأن هذا المقطع الصـوري  و مسلمة لاشية فيها، -ع يوما ما نيقتالذي س -المقتنع 

النصي المكتظ المقول مشحون بنتيجة قيلت لتجسد حقيقة الهوية المستشرفة يظهرها 
السيد ذي المكانة الذي سيجد مكانه فـي   ميزابيالالقوي الدال للأمازيغي  الحضور

ي الغربـوي   ميزابوكرفيقة لل ،هذه الأرض السيدة على الكوكب كمكان دنيوي صدر
 -سوسيو هذا المقطع من منظور يعرج إلى المكان الملاذي الأخير؛في دربه حينما 

ي دال علـى لسـان   ميزاب من منظورمتوازية سيميائي يدل على غربوية اجتماعية 
بالمكان في الحياة  الميزابيالأرض كشخصية متكلمة ساردة  تحيل إلى تعالق هوية 

جل الوحدات الدلالية الصـغرى تشـتغل   . "وعند الصعود إلى المكان الأخيرالدنيا 
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سيميائيا إلى الدلالـة المكانيـة المحوريـة    -كألفاظ متضامنة متعالقة تحيلنا سوسيو
  المحيزة في النص.) فصيلاتهابت

  الأمازيغي المترجم:لثاني النص ا

 هو الذي حمل كتـاب االله  سقم فيها.لا حية، مكانة، الجذورأعرف الأمازيغي ذا 
عندما يتحزم  عندما يحزن فأنزل له إن شئت! ور.حين كان الناس يختفون في الجح

 بالدين والوحدة زينوا الأيـام  ثلة منهم علموا سلاطينا، : "من ذا يغلبه؟!"قل ويؤمن،
الناس الـذين خلفهـم   البئر. قليل من كثير بقوا منسيين في  ،رستم" من هؤلاءأبناء "

نشـروا   نشـروا الفضـيلة،   ويطيعون. في سبيل الشرع يمشون، صبحوا يصلون،أ
 ةغرسوا الخضرة والضياء والنضر نزعوا من القلوب السوسة والضيق، الحريات،

 وحـرق الكتـب.   ،نار والحديدولا ببرد ال لا بالدم، فتحوا الأبواب باللسان والمحبة،
: قـل لـي   والستار شفاف. الطريق ديمقراطي،  يشتغل بالقشور.لا الرجل فارس،

  ."حينما يقضي العظيم  بصعودنا؟ ،"كيف نبقى  في الأسفل
ق لّذلك الأمازيغي ذي المكانة المتع أما العنوان كعتبة نصية وكصورة يحيل إلى
أين يستهل الشاعر  ن؛شظية في المتبالأرض كشخصية ساردة في النص الأول المت

سقم فيهـا صـورة    التي لا نصه بمعرفة الأمازيغي ذي المكانة حيث حياة الجذور
 ميـزاب حياة الاجتماعية في سيميائيا إلى صحة وسلامة ال -تحيل علامتها سوسيو 

ذلك الأمازيغي المؤمن الذي حمل كتاب االله كان سيدا للمكان حينمـا كـان    المكان؛
 مكانية تعكس علامتها دلالـة الخـوف  كصورة للسلبية ال تفون في الجحورالناس يخ

الكامن في بنيتهـا العميقـة لنجـد     سأفكك هذه الصورة المركبة لاستكناه المضمر
المكانة يستحق  الغربوي المؤمن الشجاع سيد المكان ذي الميزابيصورة الأمازيغي 

 ـ ي الجحوروصورة الجبان السلبي المختفي ف الاستخلاف الوارث، ان سـلبي  "كمك
سيميائيا نحن أمام شخصيتين  -أي سوسيو  يستحق المكانة الاستخلافية؛ لا للخوف"

والثانية سلبية الدلالـة وقـراءة    ،اجتماعيتين محيزتين نصيا الأولى إيجابية الدلالة
الاجتماعي المحيزة ميائيا يحيلنا إلى دلالة الصراع سي -تضاد الشخصيتين سوسيو 

التي تعكس علاماتها شدة ورحمة وشجاعة الشخصـية   ثم تنثال الصورفي النص. 
أين تحيلنا إلى دلالة مفهوم النخبة ة اجتماعيا (المجاهدة والعالمة)؛الأمازيغية الإيجابي

165



" : نصيا من خلال ملفوظات صورية  دالة على غـرار  الاجتماعية الفاعلة المحيز
 ين في  البئر " ودلالة النخبـة بقوا منسيقليل من كثير ، "أبناء "رستم" من هؤلاء، ثلة

أي القلة الفاعلة تحيلنا بدورها إلى دلالة الطبقة الاجتماعية القائدة المؤتمنـة علـى    
هذه الطبقة "المجاهدة العالمة" المحيـزة   المكان؛ ميزابحياة الاجتماعية في ترشيد ال

ء صـورة  والابـتلا نصيا تحيلنا إلى نخبة يوسفية ممتحنة بالبئر كمكان للامتحـان  
قـة  لّقلية المتعستشرف لهذه الأمالغربوي الوارث المستخلف التعكس دلالتها التمكين 

المـذهب) تحيلنـا    -هذه النخبة الفاعلة في القوس المغلق (المكان  هوياتيا بالمكان؛
إلى دلالة الديمقراطية الاجتماعية الشفافة المتسامحة المنتشرة سـلميا مـن خـلال    

هـم أصـبحوا   : (الناس الذين خلفبي الدال المكتظ المتضامن صوريااالملفوظ الخط
اط في سبيل الشرع يمشون ويطيعون "صـورة الانخـر   يصلون "صورة الإمامة "،

شـروا  ن الفضيلة "صورة انتشار الفضـيلة"،  نشروا، والطاعة والانصياع لأمر االله"
صـورة  نزعوا من القلوب السوسـة والضـيق "   ،الحريات "صورة نشر الحريات"

فتحـوا  الضياء والنضرة "صورة الإعمـار "، غرسوا الخضرة و إرساء الطمأنينة"،
 ي السلمي دون عنف وإكراه" بـلا دم الأبواب باللسان والمحبة "صورة التبليغ الدعو

هذه الصور المتضـامنة المتشـاكلة دلاليـا    وحرق الكتب)؛ ولا ببرد النار والحديد،
صية كمحصـلة للوحـدات الدلاليـة الصـغرى     بالمكان تحيلنا إلى دلالة محورية ن

 -مجتمعة لتعطينا معنى الاستقرار الاجتماعي المنتج  فـي ظـل ثنائيـة (المكـان    
ها الملفوظ الأخير (الرجـل  المذهب) والنتيجة الدلالية التي يؤول إليها النص يوجز

: "كيف نبقى  قل لي والستار شفاف. الطريق ديمقراطي،  يشتغل بالقشور.لا فارس،
 الميزابيبصعودنا؟".) الذي يعكس دلالة شخصية حينما يقضي العظيم  الأسفل، في
قة بالمكان التي تنشد الأعلى حينمـا يقضـي   لّربوي الفارس المنتج الوارث المتعالغ

    .العظيم بالصعود
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  :خاتمة

سـيميائية المتواضـعة بـأنني     -لا أزعم قاطعا من خلال هذه القراءة السوسيو
ليل شامل لكل النصوص الستة المختارة من أضاميم هـذا الـديوان   وصلت إلى تح

بشكل كامل لأنني ركزت على نصين في معالجة الصورة الترشينية التـي أراهـا   
أين حاولت  تعالق الهوياتي وارتباطه بالمكان؛سيميائية ال -مكتظة مجسدة لسوسيو 

علاقـة ارتبـاط    في هذه الورقة البحثية بأن أجيب على الإشكال المطروح بوجود
الجزائـري صـالح    الميزابيغي ينو للشاعر الأمازي-للهوية بالمكان في ديوان ؤلـ

المتشـاكلة   أين هذه النصوص المحيزة شكلت فضاءات زاخـرة بالصـور   ترشين؛
علاماتها النصية في هـذا الخطـاب أو ذاك إلـى تضـمينات      المكتظة التي تشير

يائية بأن أظهرها على سطح تحليـل  سيم -اجتماعية مضمرة حاولت بقراءة سوسيو
متئد قارئ يغوص في عمق العتبات والمتون لتجلية ما أردت الخلوص إليـه مـن   

    .دلالات مكانية وهوياتية مخيلة تؤكد حقيقة التعالق
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 إضاءات على المسرح الأمازيغي بِمزاب
ودامأَنْو دوررنموذجاًأ "مسرحية "أَه  

  
  زال ـغود مسعأ.                     
  ورقلة  - قاصدي مرباح   جامعة            

saoud.ghezal@yahoo.fr 
  

  الملخص:
"إضاءات علـى   :كة في أعمال الملتقى ببحث عنوانهرأيت من المناسب المشار

نموذجا " وذلك بعـد أن  أ -أَهرورد أَنْوامود -مازيغي بمزاب مسرحية المسرح الأ
بـن عـافو    –مسرحيات الفنان الكاتب و ،هاتاطلعت على مجموعة من السيناريو

رسـم معـالم   وذلك ل ،تقديمها للباحثينالمناسب  رأيت أن من –عبدالقادر بن محمد 
  الفن المسرحي الأمازيغي في وادي مزاب.

تعبير صادق عـن مـنهج   لأنها  "؛أَهرورد أَنْوامود كنموذج مسرحية " اخترت
إذ يعتبر من  لقضايا ومسائل الواقع الاجتماعي؛ الكاتب في معالجته وطرحه الخبير

، علـى مسـتوى   دة تجنينتلالذين قضوا مدة زمنية كبيرة في المجال الاجتماعي لب
الجمعيات والنوادي الثقافية... فهو يحمـل  والرياضة والصحة والمسرح والكشافة 

  .هورويحاول ترجمتها في قالب مسرحي للجم ،أفكار وهموم المجتمع
تجده ينتقل حيث المجتمع،  قضايا سناريو المسرحية يحاول أن يضع القارئ أمام

ات التـي تحـدث داخـل الأسـرة     والضغوطا أهم المشاكل بك بين المشاهد، مبرز
قف مشـاكلها عنـد   موضوع المرأة المطلقة التي لا تما يتعلق بوالمجتمع، خاصة 

 خصوصا إذا صـاحب ذلـك ذريـة    ،لى الشارع والمجتمعإ ها، بل تتعداهبابعتبة 
  أهلهـا وعلـى المجتمـع   فتجدها تعتبر نفسها عالة على  تقوم برعايتها؛و تتعهدها

 قـدر الإمكـان   نظاروالابتعاد عن الأ عيب يقتضي التستر ابه لحقما وتعتبر أن  
 شاكلها التـي لا تنتهـي  تَعلقُ المطلقة في شباك زوجة الأخ وم وزيادة على ذلك قد
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ليزيد في خوفهـا   أيضا المشكل المادي ثم يأتي حديث المجتمع عنها. بالإضافة إلى
      ر احتياجات أبنائها.توفيلفي الوقت الذي تحتاج فيه  من تَكَفُّف أيدي الناس؛

فأمـام التحـديات التـي     وكان اهتمام الكاتب منصبا أيضا حول عمل المـرأة، 
في تحسين وضع عائلتهـا الاقتصـادي    تأمل هي معيشة،لكغلاء ا يفرضها الواقع،

ن العامل المادي والاقتصادي لا يزال باعتبار أ -مرتبة اجتماعية معتبرة  حتى تنال
المـرأة إلا  نظر  وهذا لا يتحقق من وجهة -صنيف المجتمع لعب دورا كبيرا في تي

 ، ونيل الشهادات العليـا والتدرج في الجامعات ،من خلال مواصلتها مسيرة التعليم
 فسلوك هذا الطريق يعتبر من بين الوسائل التي ترسم بها المرأة خريطة مسـتقبلها. 

 عملهـا لج المرأة المحافظ والمعارض لخرو المزابي يقع هذا تحت ضغط المجتمعو
   تدرجها في الجامعة عند بعضهم الآخر.  ول

تصـال  وسـائل الا التأثير الحقيقي، لومن حين لآخر يأخذنا السيناريو لاكتشاف 
وحدة وتماسك الأسرة والمجتمع عامـة، مركـزا علـى    والتواصل الاجتماعي في 
لشباب والفتيـات  فئة ا منقبال الواسع يلة ذات الانتشار والإالفايسبوك باعتباره الوس

  استعماله.سوء  ذلك إذا صاحب الخصوص، وبأفراد المجتمع وكافة
سهام في نقد الفـن المسـرحي   إ ى أن يكون في تقديم هذه الورقة البحثية:وعس
وذلـك مـن خـلال    عناية بتأليف النصوص والسيناريوهات، و .بمزاب الأمازيغي

ن والنقاد، إلى مـا يزخـر بـه    ولفت انتباه الباحثي .الفنانين ئكالاعتراف بجهود أول
الأمازيغ ووادي مزاب بالخصوص من كفاءات وما يكتنزه مـن دفـائن التـراث.    

  فلتعلوا الهمم. هذا لمثلو
  :  خطوات المقال
 .محددات المسرح الأمازيغي بمزاب :المبحث الأول

     .الاتجاه الاجتماعي المطلب الأول:
  .استغلال المناسبات المطلب الثاني:

    .تمثيل الذكر لدور الأنثى أو العكس الث:المطلب الث
 ."أَهرورد أَنْوامود  "  - دراسة وصفية تحليلية لمسرحية  :المطلب الرابع
 .دور المسرح في المحافظة على الإرث الأمازيغي: المبحث الثاني

172



أَهرورد  في مسرحية " والصور البيانية المزابية الحكم والأمثال المطلب الأول:
 ."نْوامود أَ

   ."أَهرورد أَنْوامود  الشعر والأغنية المزابية في مسرحية " المطلب الثاني: 
  .أَهرورد أَنْوامودالسمات الفكرية لمسرحية : المبحث الثالث

  .المرأة المطلقةالمطلب الأول:  
  .عمل المرأة: المطلب الثاني

  .ماعيوسائل التواصل الاجتالمطلب الثالث: 
  .مواصلة المرأة دراستها الجامعية المطلب الرابع: 

  الخاتمة  
 التوصيات

    .)أَهرورد أَنْوامودللعرض المسرحي صور  -الملحق ( ببلوغرافيا عن الفنان 
 :: محددات المسرح الأمازيغي بمزابالمبحث الأول
  السـواء والهواة على وجـه   رح في وادي مزاب نخبة من المحترفينانتدب للمس

الاجتماعية والثقافيـة، كمـا أن    مختلف الجمعيات وقد ساهمت في تطوره وازدهاره
ه رصـيد زابي ساهمت بقدر كبير في إثـراء  تعدد المجالات التي شهدها المسرح الم

 الإنتـاج  في الآونة الأخيـرة تـراكم  ة؛ فالمزابي في الحفاظ على هويته ، وكذاالثقافي
في مختلف قـرى   تأسست فرق وجمعياتف. هاتهوتعددت عروضه واتجا رحي،المس

المسرح حتى جعلوا منه فنا رائجا فـي   في تطوير جهدها غاية عملت وادي مزاب،
  مجال الفنون الأمازيغية.

س طريقه نحو بناء أدواته الفنيـة  تلمفإن المسرح الأمازيغي ما زال يورغم ذلك 
وخصوصيات الثقافـة  بينابيع  التي تصله مقوماته ، ولم يشيد بعدبه والجمالية الخاصة
لـذا علـى    ن أزمة الحصار والتهميش والإقصاء؛تعاني م تزالما  الأمازيغية حيث

مما سيمكنه مـن نحـت    ،وتميزه لبناء ذاته ،المسرح الأمازيغي أن يبحث عن نفسه
  .)1(به أدوات تعبيره الخاصة
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  .: الاتجاه الاجتماعيالمطلب الأول
  الأمازيغي بواد مزاب فـي الاتجـاه الاجتمـاعي   ى للمسرح الأول تمثل الخاصيةت

اب في نسج وتأليف الاتجاهات التي دأب الكتّ أغلبيمثل منذ أمد بعيد حيث لوحظ أنه 
 يساعد كثيرا على تناول القضـايا الاجتماعيـة   ذلك أن هذا الاتجاه .المسرحيات فيه

 ـ فالمسرح  ا باستمرار في قالب مسرحي درامي أو هزلي فكاهي؛وتحليله اد فـي اعتق
 ه وسـبيله المجتمـع نـور   اي يستمد منهالكتاب في وادي مزاب هو من الوسائل الت
، وتنـوير  صـلاحي الفكـر الإ  صالفي إي إضافة إلى المنابر والخطب والمحاضرات

ومـن أهـم    ،ز الاشـكاليات المطروحـة فيـه   إبرا من خلال ، وذلكالمجتمع عقول
مـن   والسلوكية لدى فئـة  ،افات الأخلاقيةالانحر المواضيع التي يعالجها هذا الاتجاه:

الـتعلم  التعلـيم و قضـايا   بعض التجار.دى خلاقية لالممارسات غير الأ.  المراهقين
قضايا التعاون والتكافل الاجتماعي "التويزة"، ويضاف لهـا قضـايا    وتأطير الناشئة. 

لطـلاق  لقضايا ومن  وحقوق الأرامل واليتامى، الأحوال الأسرية من انتهاك للتركات
  .)2(همال الوالدين لأبنائهمللتفكك الأسري وما ينجر عنه من إو

  .المناسبات : استغلالالمطلب الثاني
 خاصية ثانية تتمثل فـي اسـتغلال بعـض    للمسرح الأمازيغي في وادي مزاب

الجمهـور للحضـور   تهافت حيث تغتنم ، لأداء بعض العروض الفرصو مناسباتال
فرقـة   لمدرسية، الأعياد الدينية والوطنية، فقد نظمتالعطل ا ، على غراروالمشاركة

لعديد مـن الفـرق   من خلال دعوتها ل ،امسرحيا أسبوع"عمر باجو" من بلدة القرارة 
فـواج  لأ صلاح التابعالإنادي فيه ك جل المشاركةوالنوادي المسرحية بوادي مزاب لأ

بالعطف، وتعتبـر  ح التابعة لجمعية النهضة صلاح بغرداية، وفرقة النهضة للمسرالإ
 تنظيم ندوات ومحاضرات في مجـال التمثيـل المسـرحي   فرصة لثقافية ال يامهذه الأ

كانت تقـام منـذ    التي ومن المناسباتوكتابة السناريو ومسرح الأطفال، والقراقوز. 
إثر عودة طلبة بعثـة تجنينـت    في بلدية العطف الماضيالقرن ات يثمانينسبعينيات و

 ـ ي العطل المدرسية الى بلدتهم ، فإلى داخلية الحياة ام مساهمتهم في تنوير الـرأي الع
هادفـة  ، حيث تقام مسرحيات الأيام والأسابيع الثقافيةمن خلال  والجمهور المتعطش
من باكورة بذلك لتكون  ؛الأيام الثقافيةأهداف أفكارا تجسد معان و اتحمل في مشاهده
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 يره وتنشيطه ثلـة مـن الطلبـة   المسرحي، سهر على تحضدبي الانتاج الفكري والأ
هـم  أيضا من بين أ ر حفلات الأعراسبتعت. كما نناشطيساتذة والبة من الأبتأطير نخ

 ـ وادي ها العروض المسرحية في المناسبات التي تقام في ك أن البرنـامج  مـزاب، ذل
ندوة أو حلقة عروضا مسرحية لاستقطاب الجمهور تتخللها فيه  الثقافي للعرس تبرمج

  .)3(التخصصاترضها أحد الأساتذة في مختلف فكرية يع
  .الأنثى أو العكسر : تمثيل الذكر لدوالمطلب الثالث
نتاج العقيدة الفكرية والاجتماعية والدينية التي يحملهـا المجتمـع    وهذه الخاصية

ك اختلاط للا يكون هناتقتضي أالنظم العرفية وعادات المجتمعات المسلمة فالمزابي، 
نثى في التجمعات الدينية فمـا بالـك   جال، أو بالأحرى بين الذكر والاالربين النساء و

طار ينقسم المسرح المزابي إلـى مسـرح خـاص    لثقافية والعرفية ... وفي هذا الإبا
بالنساء عرف تطورا ووتيرة متسارعة في السنوات القليلة الماضية، تتكفل به فـرق  

و المـدارس الحـرة أ   عة لإحدىتكون في الغالب تابنسائية خاصة من طبقة الطالبات 
 على خشـبة المسـرح   دور المرأة مثل الرجليتمثل فيها دور الرجل، كما  الخاصة،

ريقة الكـلام ونبـرة   تقليد الأدوار النسائية ومحاكاة ط يتقنون وذلك من خلال ممثلين
. وهو مما انفرد به المسرح الأمازيغي ت الايمائية وكذا المشيالصوت وحتى الحركا

ذه مثل هل المسرحية، لكن ما يعيق فيه العديد من الممثلين، في كثير من الأعماوبرع 
قليميـة غيـاب   الأعمال المسرحية لنيل المراتب الأولى في المهرجانات الوطنية والإ

هـذه  من يؤدي عين الاعتبار ا إلى أن لجان التحكيم تأخذ بنظرها، العنصر النسوي في
    . )4( الأدوار في تقييماتها

 ."أَهرورد أَنْوامود  "  - دراسة وصفية تحليلية لمسرحية  : طلب الرابعالم
، أنهى كتابتها  السيناريسـت عبـدالقادر بـن    صفحة 21المسرحية في نص قع ي

فـي الأيـام الدراسـية     عداد لعرضها في الإ، وبدأ 2017سبتمبر  13عافو، في يوم 
أكتـوبر   14 – 13ائر العاصمة يـومي  لملتقى الدعاة المنعقد في مركب العاليا بالجز

، مـع  التابعة لجمعية الوفاء للفن والثقافة العطـف للمسرح  "أمنير" ،رفقة فرقة2017
المرأة المزابية قضـايا  وكان الموضوع الرئيسي "، عض الأعضاء من فرقة النهضةب

في مكتبة الفنان عبدالقادر، كمـا  متوفر على شكل كتيب  "، ونص المسرحيةوتحديات
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جمعية الوفاء للفـن   هتالعرض المسرحي معروض للبيع في أقراص مدمجة أنتجن أ
  .  والثقافة

    :عناصر المسرحية
  :والحدث الموضوع أولا:

يتمثل موضوع المسرحية في سرد وقائع قصة اجتماعية تـدور وسـط أسـرة     
 نتهـا بمطلقة رفقة االتتكون من جدة وابنها المتزوج وابنتها  ،دخل محدود ذات بسيطة

حـوال  سـوء الأ و زوجة الابن مع أخت زوجهـا، بسبب المشاكل التي تحدث بين ف
ما اول زوجها ايجاد مسكن خاص بهم،  أمن المنزل ويحزوجة الابن ، تهرب المادية

وتعـويض الـنقص    ليهـا الإحسان إواحتياجات ابنتها،  ةتغطيالمطلقة فتخرج للعمل ل
فـي   هاتـدرج لة دراستها حتى مواصالبنت وبذلك استطاعت الناتج عن غياب الأب، 

 زوجبعد ذلـك مـع   تتزوج حيث  بشهادة ليسانس بيولوجيا، تتخرجإلى أن الجامعة 
 الخـروج للعمـل  تقتـرح عليـه    الاقتصـادي  هاميسور الحال، وبغية تحسين وضع

بعد إلحاحها تحقـق  تحصلت على دبلوم في البيولوجيا، وقد نها أخاصة و، ومساعدته
قضي نصـف  ت إلى امرأة أعمال ربعة جدرانبعة بين أقات من زوجة صبححلمها فأ

 عمال المهنية حيث يقاسمها زوجها أعمال البيـت في الأ وقتها خارج البيت، منهمكة
بسبب دوامـة  و، لما تظهر عليها علامات الحمل والوضع التي تعاني منهما الأمرين

حضن الشـارع   سقط الابن فييالانشغالات المهنية والالتزامات الاجتماعية للوالدين 
    الأسري. م الحضنبعد أن تخلى عنهليتربى فيه مع أمثاله 

    وأدوارها. الشخوص: ثانيا
حركـة الشخصـيات    الذي تقلد دور المخرج أيضا الكاتب المسرحي "عبده" رتب
فلا  و والمقاطع التي تؤديها كل شخصيةمن خلال السيناريوذلك حديثها كثيرا، ونظم 
بالخصـوص الشخصـيات التـي أدت    محتوى النص،  ت عندنجد شخصية حانكاد 

الابـن الصـغير   و نسيمة،، دوارا صغيرة في السن على غرار ابنة حفصة المطلقةأ
حبكة المسرحية قوة ووضوحا  ومما زاد ت أما لزكي.صبحأو تتزوجلنسيمة بعد أن 

بين حركة الشخصيات يصال الصورة التعبيرية للمشهد هو الترابط الوثيق وتجليا في إ
وهو ينتقل من مشـهد   حيث لا يشعر المشاهد بانقطاع الخيط المسرحيمع الأحداث، 
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لـة  ، فيغطي تلك المرحفي العمر، بالخصوص لما تتغير الشخصيات وتكبر الى آخر
         كسسوارات الخاصة بكل مشهد.   ة بتدخلات الراوي وسرعة تغيير الأالانتقالي

وجسدت معظـم أفكـار الـنص    مة مهال الشخصيات الرئيسية التي أخذت الأدوار
التي عانت في زواجها من زوج لـم   )الزوجة المطلقة( "حفصة"شخصية  المسرحي:
 هاوضعتحسين  ا، وحاولتآلت إليه ، فرضيت بالحالة التيمع أفكاره وتطلعاتهتنسجم 

فهي  ، أما الشخصية الثانيةمن مزاولة الدراسة ابنتها حتى تمكن، ادي والاقتصاديالم
 دور التلميـذة فـي الطـور   دورها ثلاثة ممثلين  بنة حفصة المطلقة فقد أدىا "نسيمة"
 ـال، ودور الزوجة التي لـم تـرض ب  الثانوي لابتدائي، ودور الطالبة في الطورا ة حال

 يعيلها ويكفل احتياجاتها الأساسية والكماليـة فراحت تبحث عن عمل  ؛زوجهاالمادية ل
"  المتزوج بزوجة مـن نفـس المسـتوى    حمو"زوج نسيمة فهو ثالثة الشخصية ال أما

وبعد إلحـاح   ،ادة جامعية أعلى مرتبة علمية منهمتحصلة على شهالاقتصادي إلا أنها 
خيـر  زوجته لخروجها إلى العمل بغية تحسين حالتهما الاقتصادية، خضـع فـي الأ  

  ها، وبعد سبع سنوات من زواجهما رزقـا بمولـود ذكـر أسـمياه "زكـي"     لطموحات
خير صورة تعبيرية عن تغير في ع من المشهد الأالفكاهية حمل مقط ااموتجسيدا للدر
يـن تحـول   مسلم بل حتى المنظومة الفكرية الإنسانية، أالفكرية للمجتمع الالمنظومة 

وتحضـير   الزوج إلى رعاية شؤون المنزل الداخلية مثل تغيير حفاظـات الصـبي،  
الـذي غابـت فيـه الزوجـة     واني والملابس، في الوقت الوجبات الغذائية وغسل الأ

   لضرورة ارتباطها بالعمل خارج البيت.  
 شخصـية البطـل   ثانويةً كانت مهمتها إبرازأخرى أدوارا وقد لعبت شخصيات 

خ لثانويـة، وزوجـة الأ  الطالبة في ا "نوال"أمها أي الجدة وابنة خالتها مثل ، "حفصة"
زلاتها وأخطائهـا وحملهـا   من  فة إلى أخيها "خالد" الذي لم يعتق "حفصة"ضاإ "حياة"

لى الخروج والهروب عرض له زوجته من إهانة، الأمر الذي دفع بها إمسؤولية ما تت
مجموعة من الشخصـيات فـي    " فقد أحاطت بهانسيمة"من المنزل. أما البطل الثاني 

" التي وقفت إلـى جانبهـا فـي جميـع     نسرين"ها في القسم زميلت مثلالمشاهد التالية 
هرتـا  " فكانتا على وجه النقيض مـن ذلـك، بـل أظ   كرام" و"إحرية"ما الظروف، أ

إلى جانبهم في إهانـة   اووقوفهم "سمير"و "سفيان" السوء رفاقمن  مةذمساندتهما لشر
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صـرفاتهم السـلبية   ستاذ والمراقب في مواجهـة ت ، حيث كان دور الأالطلبة النجباء
تحريضـها  فـي  " نسيمة" صديقة الزوجة "لراضية"وزادت المكالمات الهاتفية  ،بارزا

ذكر وتها اللائي درسن معهن، لعمل من خلال مقارنتها بزميلاللخروج والتوجه إلى ا
التي كانـت   "صبرينة"إليه، ومثال ذلك  ى الاجتماعي والاقتصادي الذي وصلنالمستو

  تدرس معهن في المتوسط.
 ـمثلـة حقيق ات الرئيسية والثانوية عبارة عـن أ تعتبر الشخصي  ة مـن الواقـع  ي

ش، لكن لم يمنعـه  ياقع المعذلك أن الكاتب استمد قصة المسرحية من الو ،الاجتماعي
الهدف المبتغى من المسرحية والضرورة التي يقتضيها العمل المسرحي فيما يتعلـق  
بوحدتي الزمان والمكان أن يستقرأ المستقبل من خـلال دراسـته للواقـع الـراهن     

ترد إليه من هنا وهناك، فيحدد المصير  أو ،ومختلف الأحداث والقصص التي يعيشها
حيانـا باسـتعمال   والايحائي، وأ الذي آلت إليه الشخصيات من خلال العمل الرمزي

  تدخلات الراوي لإضفاء طابع من الجمالية على العرض المسرحي.  
ن سبه مع الشخصـيات وأفكارهـا، فنجـد أ   أما ما يتعلق بالحوار ولغته ومدى تنا

كانت سهلة خاليـة  ، فلغة الحوار فكريا ولغوياله شهد توازنا العمل المسرحي في مجم
فانتقـال طريقـة    باستعمال المزابية المحلية وهو ما شد انتباه الجمهور، من الغموض

لتراجيدي الذي يـوحي  المشهد االفكاهي إلى من المشهد الدرامي  كانت سلسة الحوار
تحقيق ل مناصب اجتماعية " بعد اعتلائهحمو"في أسلوب حوار  خاصة بسقوط الفنان.

 أسـرية  ه مكانة اجتماعية مرموقة، اصطدم وتعثر بأسـباب ن لأهداف ومراتب تضم
       .ابنه الذي سقط في أوكار الفساد والرذيلةوجته التي خرجت للعمل، وكذا ز مثل

 .إشكالية النص المسرحي: ثالثا
 العـوز والفقـر   ليةبدأت بإشكاإن سلسلة الحوادث المرتبطة في العمل المسرحي 

وصل حفصة إلى الخروج للعمل خـارج البيـت   والوضع الاجتماعي المتردي الذي أ
 بسمعتها داخل المجتمع، أما الإشكالية الثانية التي ساهمت في تغييـر مسـار   مضحية

ائها غربإمر الواقع الأزوجها أمام  لتضع ،لعملة نسيمة إلى اخروج الزوجالمسرحية 
التي ستجنيها، والاشكالية الثالثة تضحية الزوج لمـا أذن لزوجتـه   له بالمبالغ المالية 
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جتماعي له مـن  كونه ناشط اخاصة  ،بمكانته وسمعته الاجتماعية بالعمل خارج البيت
  لأن يرتقي في درجات المجتمع. له المسؤوليات ما يخول

كانت المرأة قديما في مجتمع بني مزاب تحسب ألف حساب لخطوة واحدة خارج 
، لكن الواقع والتحديات العصرية الراهنة أرغمتها لأن تتخطـى عتبـة بـاب    البيت

منزلها، ومما ساهم في ذلك التوسع العمراني خارج أسوار البلدة فقد رسـم طريقـا   
يؤسس لخروج المرأة من بيتها. زيادة إلى ذلك الانفتاح على العالم الخارجي، الـذي  

   ر بعض الذهنيات والمعتقدات.     يهم في تغيأس
كونهـا ركيـزة   المرأة  ديهؤالعرض مبنية على الدور الذي ت فالفكرة التي يتناولها

ة المـرأ  :دراسية لملتقى الدعاةيام الالأ مع شعار تناسبت ،والاجتماعي الوسط الأسري
  المزابية قضايا وتحديات.

لتين حفصة ونسـيمة فـي   ني فكان يقتضي اختصار مسيرة البطأما الترتيب الزم
، من نسيمةتطور  مراحلن يتابع يا للإطالة وهذا ما سمح للمشاهد أ، تفادثلاثة مشاهد

ذلـك بـالنص   مرحلة الزواج، وفي اعتقادي لم يخل  ثملى المراهقة مرحلة الطفولة إ
تسلسـل الأفكـار   زيـادة علـى   روعة أداء الممثلـين،  ب هتغطيت تمت المسرحي، بل
هومـا  ر الموقف المثير للانتبـاه  ويعتب ،عبده"" السيناريوكاتب  اي نسجهتوالمشاهد ال

الذي وصفها بنعـوت   -  5ص - ها خالد ين طرف أخهانة متعرضت له حفصة من إ
نبش جرحهـا المتمثـل فـي طلاقهـا     ب ف ذلكوأردوأوصاف حطت من كرامتها، 

أن  كثيرا، وبلغ بهـا المقـام   وانفصالها عن زوجها، هذا الموقف حز في نفس حفصة
لبس الجلبـاب بـدل أحـولي    وت هامجتمععراف ثتها وأع الحياء جانبا وتتحدى أنوتض

توفير العيش الكريم والهني لابنتها، التي فقـدت رعايـة    العزم على ةعاقد، "الحايك"
قل سياق العمـل المسـرحي   وحنان وعطف الأب منذ طفولتها ونعومة أظافرها، وينت

ته أفكـار  بين الزوج حمو وزوجته نسيمة، حاملا في طيا ،لى ذلك الصراعبالمشاهد إ
تحصـلها   كمبرر، هاإلى استعمالالزوجة خروج الزوجة للعمل، وفي هذه المرة تلجأ 

ها ولوج عالم الشغل من بابه الواسـع، ومسـتفيدة مـن    ل على شهادة جامعية تخول
أحـد  في  معها عرضت عليها العمل ، حيثفي مقاعد الدراسة السابقة عرض زميلتها

، يحمـل  حمـو  في الجانب المقابل الزوج المحافظالمخابر الخاصة بالتحاليل الطبية، 
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 فكرا ومعتقدا يوحي بأنه يخشى من تحطم صورته الذاتية "الأنا العليا" فـي المجتمـع  
القبر على أن يرضى بـالعرض الـذي    هدخولتفضيل  بيانيةفي صورة  وعبر بذلك

يحتدم الصراع والنقاش بينهما، غير أن روعـة المشـهد    .18ص -  قدمته له زوجته
تجلت في الحجج والعروض المغرية التي تقدمت بها زوجته نسيمة، واستطاعت بذلك 
أن تنتزع منه الموافقة والسماح لها بالخروج وولوج عالم الشغل، هنا تكـون بدايـة   
النهاية للعرض المسرحي لكن وبأسلوب هادئ يمتزج بين الجدية تارة والهزل تـارة  

نهايـة دراميـة   ا فصول المسـرحية إلـى   أخرى والنكتة المضحكة حينا آخر، ساقتن
نهما لوالدان تربية ابنهما بالرغم من أهمل ا، فأاوية تمثلت في ذلك التفكك الأسريمأس

، الأول الابـن في انتظار  بلغت ثماني سنواتا مدة زمنية طويلة رعانيا الكثير وانتظ
المولود، نهاية كانت متوقعة من المشاهد، بالنظر إلى المعاناة التـي   فرزقهما االله بذلك

التغير الذي أصاب نمط حياته، وانقلبت الموازين  ، من جراءكان يعانيها الزوج حمو
مقطع تمثيلي إيمائي للطفـل زكـي   في  تجلى ذلك ،الاجتماعية والعرفية بنسبة كبيرة

 مال الذي تعـرض لـه، فيتـأرجح   هفي صورة معبرة عن الإالمخرج  هفييصور لنا 
، لكنه يتـولى عنـه   حمو، فيغدو عند والده ،بين والديه المنهمكان في أشغالهما زكي

والنتيجة وجد حضنا ومرتعا يلبي له حاجاته فتتصدى عنه،  نسيمة ويروح عند والدته
  الشارع بما فيه من أخطار وآلام.   العاطفية، إنه 

 .محافظة على الإرث الأمازيغيدور المسرح في ال: المبحث الثاني
أما على مستوى التقنية والقوالب الجمالية الموظفة في هـذه المسـرحية فهـي    

فالكاتب المسرحي حاول أن يضع المشاهد وقارئ السـيناريو فـي موقـع     متعددة،
المشاهد والمعايش لأحداث العرض المسرحي، ذلـك أن اللغـة التـي اسـتعملها     

اعي، كما أنه بهذا الأسلوب أضفى على النص صـورة  مستوحاة من الواقع الاجتم
جمالية تمثل في استنطاق الحكم والأمثلة الشعبية المزابية، زيـادة علـى المقـاطع    
الشعرية التي تارة تكون من انتاجه الخاص، وتارة منتقاة من شعراء اللغة المزابية، 

        .وربط كل هذا بتفاصيل العرض المسرحي
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 أَهرورد م والأمثال المزابية والصور البيانية في مسرحية "المطلب الأول: الحك
 ودامأَنْو".   

    . الأمثالو الحكمأولا:  •
اختار الكاتب المسرحي استعمال اللغة المزابية، وايصال الفكرة لجمهوره عـن   

عبير، فمعـروف  طريق الحكم والأمثلة المعبرة عن الفكرة، من دون الإطالة في الت
المستمع لمـا يتلقـى هـذه    زخمها الكبير بهذه الحكم والأمثلة، ف المزابيةعلى اللغة 
مثلة من الركح المسرحي، يتذوق جمالية اللغة واتساعها، وبذلك يسـاعد  الحكم والأ

على تكرارها واستعمالها في الحياة العامة، فيتحقق مفهوم المحافظة على الموروث 
  يلي:   اللامادي للغة المزابية. ومن أمثلة ذلك ما

تعني أن يأخذ الانسان احتياطاته من خلال ما وقع   )5( :يكرِهلظَّأَ منَّوحللُّأَ مزعأَ -
  لغيره من أحداث.  

 بمعنى أنـه  ،ذلك الشخص الكسول شير إلىت ولْتسكَحير أَسغَر ستْفُويتْ لَّظَّلْ: -
من الشمس إلـى  ولو غصنا  ، والمثال هو أنه لا يحركلا يستطيع أن يحرك ساكنا

  .الظل
تشبيه خطير بالكلب وأسلوبه فـي التعامـل    أَتينيم أتَّايدتْ باتَّ ولْتْكَدد أتَخْبشْ: -

الجرح  مسواء كان ذلك بالعض أمعه سوف يتعرض للأذى، مع غيره، فمن يلعب 
  الخفيف.

      .الصور البيانية: ثانيا •
- وغَدطَنْيِ أَززِمأكل ومضغ الشعير مـن دون أن  لى صورة بيانية تدل ع :ين
   ، كناية عن المعاناة والألم.  يطحن
صورة تبين لنا أن بعض الأشـخاص لا يقومـون    :كابردا أَهزاهم يتْعلْاوتَ -

  بأعمالهم، رغم كل المحفزات الموجودة أمامهم .  
عظم ما ، الصورة البيانيةتبين لنا   :اتْوفَرغْلَ نامركَسأ نإلاَّ اتَّب ربيدإسن أ -

االله مـا تعانيـه الأسـر     لا يعلم إلاهو مخبئ من وقائع وأحداث داخل كل بيت، ف
  من مشاكل.   والعائلات
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- ويدوسين ياغْ قاع شبهت نفسها بالحجر الذي يتعثر فيه كـل   :فاشيتْيجي أتْد
مثـل   كناية عن أن ليس لها قيمة في هذه الحياة، تمامـا من يمر ويتعرض لوعكة، 

  .الحجر الذي لا يسبب إلا الأذى للغير
لقماش التـي تسـتعمل لتنظيـف    شبهت نفسها بقطعة ا :تْشونَري دالطَّيدجِتَ -

  كناية عن الألم الذي تعانيه من طرف أي شخص يتعامل معها. الأيدي.
- إيرار أسي أَجزمفعلـت   د الحياة وصعوبة التعامـل معهـا،   يكتعني أن  :ان

      مجالا للحرية والاختيار. ترك لهاولم ت هافعلتها في
شبهت نفسها بحبة العلك، أي أصـبحت تـذكر    :نميدنْأَ نإيماو قوموينْا دالشْلَّتَ -

     .كل الناس أفواه بين(تلاك أو تمضغ) 
- مطْتَّأ كيغْي لاَيمغْض شبهت نفسها بالطفل الصغير الـذي يمـص    :إيدودانيك

يقولها الشخص عندما يحـس بالإهانـة    ،ة لهذه الدرجةأصبعه، بمعنى لست صغير
    والتصغير من أحد ما.

لتهم، كناية عن الفقـر  اءومس : تكفف أيدي الناسسناّإفَ لْزتَّتيطاوين نَألْ قَلْتَّنَ -
    . والحاجة
 تقال للسخرية من شخص ما، حيـث يشـبهه   :سافْلَتْنأ غْنَفْغَ يدوضصتَ لاكيدتْ -

      .تطلق صوت الفحيح عندما تواجه خطراالتي  بالأفعى
ختار الـزوج حمـو مـن قـوة     ا :دارقَّتَ لاكيدي تْنيلا أَو آنيلْ غْفَددآ غْيرخدأ -

    أن يسمع مثل هذه العبارات. ي الموت علىالدخول في القبر أ، اعتزازه بنفسه
أن الأمـور كانـت   تعني  :ناسجبتَ سانَا إيمانَّهأتْ وغْإتُّ اطْغَتْ اسإستْشْرمانَايو  -

    بذلك ؟ ي، حيث يتساءل من قام بسبب خارج مستقرة ثم اضطربت فجأة
   ."أَهرورد أَنْوامود  المطلب الثاني:  الشعر والأغنية المزابية في مسرحية "

يمثل الشعر بالنسبة للغة المزابية أهم الركائز، كونه يجمع بين الصورة الفنيـة  
والكلمة الهادفة والنسق الشعري إضافة إلى المحافظـة علـى المـوروث    المعبرة 

اللامادي من خلال استعمال ألفاظ اللغة المزابية في التعبير عن الأفكـار، وزيـادة   
على النص النثري الذي جسد أفكار الكاتب المسرحي، أعطى النص الشعري جمالا 

 زاده تألقا نبرات الممثـل آخر للمسرحية، خاصة في الجانب الدرامي الحزين، وما 
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، وحتى الراوي في تدخلاته بين المشاهد. هـذه  المسرحي لهذه المقطوعات الشعرية
    .بعض الأمثلة للنصوص الشعرية الواردة في مسرحية أهرورد أنوامود

  الراوي:
  سيدندول داللعبت جار تيغماس نوشانن   بات تسودجومم آسجي آمدن   

  .نتبع أولاون أنتـاه نجمض جـاراسن  غن ونيت دالزمان فلجالنغ أمنالد
    الراوي:  

  تاولعيت ....تاولعيت
  إصاراص آنتيغيوت إيوضان أقبل ماغا أتو سوزيوا

  صب تهواـفريت تاداليت سالسجرت أتواغـغ أنطـأن
  آلتوعاف إضارن توحل تجمض والتسين ألماني تزوا

  قبل الوقت سلهموم نالزمان تجيون ترواتوسر أتشاب أ
  رت أنكرواـواتا الحجــقور أتـأولس ت وانهبـيت
  اسس يخواأأدوامـانس أم نونيل تسودجوم أنشـوعلـي

  ون دنج أوفى يتواــران أنورضـا أسوضـس يعيـأول
  .واـــلعقلس أنشانس تحأمادت هرول غالوغلاد ألـأت
 الراوي:

  تدجو الشهادت دالسلاح الجيبس       ضا أعزامس       تايزوت أتعافار أتق
  تعيا سوكـلب أنوستار نيمانس         في وحدس     الشهـادت والـتكتوفو 

  أنغ أمود أغـالتـاكـا غـفس      سور أغاديـلاكا غـفس    ماني يـلا ال
  بعد إتنازل قاع سلحوقـوقـس        جاز أوليتوغ الحلمس  أتراضا أسور

  .دالبالس يشنق أحسن أنلمعيشيتسـلا الإرادت سإيسيتفت تـادارت ب
 : زكي

  يفاسنسنإرينيد أنلبوبيت سالحنان أ      إيه ألجماعت أوفيغ إيمانيك جار سن 
  ور إيضاعن  جار ايجاجنريم أنوشساليت يتويتمغ جمضغ جار إيضارن    بعد إ

  أزطى إيجاح أسلرضى أتواشن ايفجاجن   سانيك تادارت دولند ديمسولاسن وأ
  دالقال دالباطل أولاون فرغن سالقيل     سلعناد دوشاحن   تلهيد آيابا المجتمع

183



  أجراو نريال إيدمارنم أسوعيا لهتن         أيما إيزوراننم أفودن      دفر البرق
  السيرات دالجورات أسواضو أتوانهابن      يريضن أنلحيا أغلاد ديغزر جمضنأ

  ا نولاونـأني أونينيغ آميدن سبقت لعقل أفوخس
  شاننالدونيت تيويد أيديس تسمسد غفنغ تيغماس نو

  تامرجست أتمطكن ،ل إيماوننغـنشنين نعمى نغفـلأ
  م ألبالنوم ستخامت نيشوراينارــيدن تـاقت آمـف

  .أقبل ماونضبع تيمسي أتزروطاوم سيفاسن ديضارن
 .أَهرورد أَنْوامود: السمات الفكرية لمسرحية المبحث الثالث

  .المطلب الأول: المرأة المطلقة 
ن يوصلها إلى المشاهد من خـلال  لكاتب المسرحي "عبده" أرسالة التي أراد اال

عديـد مـن   هي أنها تعاني من ال ،المطلقة المرأةطرحه لهذا الموضوع فيما يخص 
ها عـن  سري والعاطفي الذي غاب عنها بمجرد انفصـال المشاكل منها الحرمان الأ

 ـ اساسزوجها، فلم تجد دعامة ولا أ ا يقـال  تتكئ عليه، يقيها من نوبات الزمان وم
 عنها خاصة في التجمعات النسوية، إضافة إلى احتياجاتها الماديـة بغيـة تـوفير   

، زيادة على ما تعانيه في بيت لة الناس وتكففهماءلها يقيها من مس مدخول اقتصادي
فنجـدها   والدها خاصة إذا تآمر عليها إخوتها وزوجاتهم في غياب الوالد المتوفى،

  قائلة: تتألم للوضعية التي آلت إليها
كيغ أشـكوكيغ أمعـا   " أولسينغ قاع ملمي رب أدفرج، سي أغباشا لا:حفصة -

أولسينغ قـاع ألمـاني   ف أسيق أسيرد أنوايريضن أدونشار،أحشللشغول أنتدارت، 
  .أدقلغ، تاولعيت ماهزها الدرابك"

آيما قاع ميمـي رب يكتبـي لمعشـيتو، لا بابـا آديـاوي ولا      والسينغ " حفصة:
أنتيزوتيك أفباباس، أتخممـغ   لْين، كرهغ أسوحياتيك كرهغ الروتأرجاز...، كرهغ ل

نتاهـا بتـا تنـايي ألان     أسوشكار نالمعليمينس، ستركَّأ حرفَتْأَم سوعزاداخمم أتاتف أ
تزعلك آلشا أ ويتد تني أنغ تني...، أترحل الصحتيك. واالله لكيغ أتخممغنانغ أعزام آناأ

  ." أتزعلك يتزعليك ألهمس أمعاستكنزر، والتيفغ أولا أسدسغغ بابي مشوارمي
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وفي هذا المقطع يبين لنا الكاتب على لسان حفصـة المطلقـة، الاهانـة التـي     
  تعرضت لها من طرف أخيها  

 ليـد االله إنعلك ... أيني إتلاكيد تلهيد سـتولعيت، ألهـا سـيماننم، والتَّ   "خالد:  -
 تدارت أنورجـازنم إمـارو   تستحيد سلحالتنم، لوكان لاكيد سالزهرنم، لوكان لاكيدأ

  . "م تادارت وأندهانت أسيجم .... ديدجانم المشاكل كل ي نىِينّأخاطي 
  .عمل المرأة: المطلب الثاني

 .المرأةليه الكاتب عمل ة في السيناريو من خلال ما تطرق إتعتبر القضية المثار
المـادي  قتصاد ذات التوجـه  قضية مثيرة للجدل داخل المجتمعات المنفتحة على الا

جتمعـات  مال علـى رياح العصرنة وما يعرف بالعولمـة  بها خلاقي، ألقت غير الأ
هلها ر دور المرأة منوط بخدمة زوجها وأبِتَعالشرقية والاسلامية المحافظة، والتي تَ

لنفسـها حركـة    تؤسسويها، ولا مانع أن الحدود الجغرافية للمنزل الذي يحضمن 
وأسرتها، هذا ما كان يضمن سـيرورة الحيـاة    وتجارية تعيل بها نفسها اقتصادية

كان يغيب فيـه الـزوج عـن    في الوقت الذي قديما، الاجتماعية في وادي مزاب 
إذا كان العمل في مدن التـل الجزائريـة، لكـن    سرة لظروف العمل خصوصا الأ

الاشكالية في الموضوع المطروح هو خروج المرأة للعمل خـارج البيـت، حيـث    
لأخلاق ا لعديد الأخطار، وهو ما يعتبر منافيا لة، وتعرض نفسهتتخطى أسوار البلد

اقتحمت المرأة وفي عصرنا الحالي  .وادي مزابالسائدة في الاجتماعية والأعراف 
 ـ، فأصبحت مجالات ونافست الرجل مجال العمل في عدة  ى بـه ذللبعض مثالا يحت

اج، قد يكون العمل ، أو التي لم تبلغ سن الزوو العانسمرأة المطلقة أبالخصوص ال
ساسية، وقـد يكـون لحاجـة    ن أجل تغطية النفقات والحاجات الأفي هذا الاطار م

مزيد من الحرية  اجتماعية، أوقد يكون هروبا للمرأة من الواقع الذي تعيش فيه نحو
  .هاظهر لنا النص المسرحي بعضا مني ،أخرىتتسبب فيه أسباب والانفتاح، كما قد 

قت الخدمت، بات تلاكيد تكرهد سالروتين وتغيسـد  ب في إ" هاروح كل الأم:  -
  .تزلض فوسنم إيحد سالعزت ننفسنم"أ

فغ سالجحيم نالروتين " معليش أدبديغ آلاشا، منظفة مايهمش، المهم آدحفصة:  -
  ."أنتدارت 
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تدارت آنميدن، ولا ديكـت كروصـة   شعجبان...؟ لا ديكت إ ا" هابتَّنسيمة:  -
 ـغلداني أنغ غلداني، ولا ديكـت أل  فورهت، بسيبابس ساعة على ساعة أدي ت غاب

  .بابس أديتس ديس ضيقت الخاطر"
  ترغبد كيفاش أتبنيد الحايـاتنم أ أتشر أتشر أنفض إيماننم أتعكونت،" راضية:  -

، التـوغي  أركب نشـين االله إبـارك  تنم قبل ماغا أميفات القطار، ...تستغلت الحايا
... إيمـارو  تيحفظ، يقبل أدراع أدخـدمغ ب ألواقع رمر اآنشمين، أدجيغت أمام الأ

  .حام "لاكيغ خدمغ، حققغ يغلب نالأهداف ...إيمارو يلا يستر
  .المطلب الثالث: وسائل التواصل الاجتماعي

أفرد السيناريست وقتا كبيرا لهذا الموضوع، وقد يكون في غالب الأحيان هـو  
المزابي حاليـا يشـهد   السبب المباشر وراء خروج المرأة للعمل، ذلك أن المجتمع 

عا حول أساسيات تعليم البنت من حيث الغاية والأهـداف  تطورا كبيرا وجدالا واس
، ثـم  كللسـبيل لـذ  اهو  ماو ،الدخول فيها المرأة علىوماهي المجالات التي يجب 

شهدته المنطقة من انفتاح على المدارس الخاصة زيـادة علـى    يضاف إلى ذلك ما
كثير ممن تستهويهن مواصـلة الدراسـات   ات تمامالصرح الجامعي الذي جلب اه

دته نسيمة، وكذا في تحريض والدتها من أجـل  أ العليا، فتجسد ذلك في الدور الذي
  ايصالها إلى المراتب العليا، حتى لا يحصل لابنتها ما حصل لها.    

إن ، نشين بات إرار أسجي أزمان أتوزبلحغ أولكملغ آعزاميك، يليك"حفصة:  -
  ."لازم آدجغ مانش مانش أتبد فيضارنس والتوزبليح، لتوزبليحشاء االله أو

"سل غلداني آلالة خديجة... أملاش يلا أمشانس، تـايزيوت لاكيـغ   حفصة:  -
عولغ آتسعزمغ آلقضا أنوعزام لوكان آدسنغ، أدرهنغ إيمانيك، باركات آني قاسـيغ  

  .م يليك أتعزم اللوحس الظهريك "أتوزبلحغ، لاز
  الراوي:   -

  .لجيبس تدجو الشهادت دالسلاح أأتعافار أتقضا أعزامس     تايزوت
  مواصلة المرأة دراستها الجامعية. المطلب الرابع:

من حين لآخر يأخذنا السيناريو لاكتشاف التأثير الحقيقـي، لوسـائل الاتصـال    
والتواصل الاجتماعي في وحدة وتماسك الأسرة والمجتمع عامـة، مركـزا علـى    
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الوسيلة ذات الانتشار والإقبال الواسع من فئة الشباب والفتيـات  الفايسبوك باعتباره 
  ويتبين ذلك في: وكافة أفراد المجتمع، وبالخصوص إذا رافق ذلك سوء استعماله.

 لافوط أنم وتغيسد آتدجد الصفحت الفايس أنعاد ديما نتواصـال  :"أولانوال:  -
 . جارانغ ... "

  كاميرا ...؟ "    تواصالم أمع بعضاكم أسوايقار أ": حفصة -
"إيه وامبعد، نورمال، داخطيبيك خاطي أدحد داغريب، أتنسيتف الرؤية  :نوال -

 .بين الأصالة والمعاصرة  ...؟ " الشرعية
وذ أفوخطيبيـك، تشـحن غفـس    بات إمعجبان، أعلابالك تخس أتستح"نوال:  -

.. أتعـاود  تيبلوكـا . أتاوي...، أعلابالك وللي أتاجات أترانكيل الفايس، كل ماغا أ
  ."الصفحت أتاجديت، أتتصل السيس، آتينيد أدسيبير لصقة 

عزيزتي حيـاة باسـم الصـداقة    "همو أدركبغ بتا يورياس ديس... حفصة:  -
 .؟ "تواضعة بمناسبة عيد ميلادكوالمحبة والوفاء، تقبلي مني هذه الهدية الم

مجموعـت  "أعلابالكومت آتيزيوين، آصنات أشعلغ ديسن المشعولة ال :إكرام -
سيكن المنشور، أعلابالك آلزوج أنطجيد أنشنين أمعاس وليكفي الإعجابات، كملاس 

 تعليق في ظرف ساعتين ونص"      150أوجار 
بات لديقيم مانايو أوليعلق، كمل الطل"أعلابالك بات إتكلبن الشباب... وا :حرية -

  .الانخراط المجموعت مليار "
 "     "بايلا شمين آيني إمكلفغ...؟ :سمير -
قـل  دهكلغـاس غيـر بلع  ت تصعب بسي، أمحلبة مليار،لاكيغ أ"تايزو :إكرام -

  إقن أشرا أولقومغ أسيس...؟ ويغ ديس، تلا تقرب أتو، ياك عمري وايتطليبدسأ
لوكـان يـلا   الصـاروخ  نيد تلاكيد تعمرد،... لوكان يلا دآتي "أمعالت :سمير -

  ".إفرفر يا إكت الوقت
أتنكليتـد أتنكليتـد   ، والـتخمم  ير، أشغل لمليح يبطـا ياك أقارن أسم" :إكرام -

  ."نغ أوتغيستاندونت، تخس أ
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  الخاتمة:
       المسرح هو أحد فروع فنون الأداء والتمثيل الذي يجسـد أو يتـرجم قصصـا    
أو نصوصا أدبية أمام المشاهدين باستخدام مزيج من الكلام والايماءات والموسيقى 

دراسة بالبحث يبرز لنا ان المسرح عند أمازيغ الجنوب في ال ما تناولتهو والصوت.
تناول القضايا الاجتماعية، وتحليلهـا  زاب له خصوصيات وقضايا ينفرد بها، مثل م

الفـرص  ، واستغلال بعض المناسـبات و في قالب مسرحي درامي أو هزلي فكاهي
 ـل المرأة ليتمثالتمثيلية، اضافة إلى  لأداء بعض العروض ا يمثـل  دور الرجل، كم

از العرض المسرحي بأسـلوب هـادئ   . امتالرجل دور المرأة على خشبة المسرح
زج بين الجدية تارة والهزل تارة أخرى والنكتة المضحكة حينا آخر، باسـتعمال  يم

الموروث اللامادي للغة المزابية من شعر وحكم وأمثال وصورة فنية وكلمة معبرة 
اللامادي للغة المزابية. كما أن معالجـة  تحقق بها مفهوم المحافظة على الموروث 

ها وعلاقتها بوسائل طلاقزمة ة من خلال دراستها وعملها وأالكاتب لموضوع المرأ
سـاعدتها  مفي المجتمـع ب  التي يجب أن تتلقاها هميةأبرز الأ ،التواصل الاجتماعي

  .والاحسان إليها
  التوصيات:  

وتدوينه واخراجـه علـى    ،الارتقاء بالأدب الأمازيغي خاصة المسرح بالجنوب
  شكل كتب، بغية المحافظة عليه من التلف والزوال.

 مثل هذه الملتقيات الفكرية تساهم في ابراز قيمة الأدباء والكتـاب المسـرحيين  
فحري بالباحثين استغلال مثل هذه الفرص لنشر أعمال هؤلاء الكتـاب ودراسـتها   

  والبحث فيها.
صيغة أكثر فاعلية وديمومة على مدار ضرورة اعطاء العمل المسرحي بمزاب 

عمال والمشاركة في التظاهرات الثقافية، حتى يتسـنى لـه   من خلال عدد الأ السنة
  التطور والاحتكاك بالفرق المسرحية.    
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  الملحق:
  ببليوغرافيا عن الفنان بن عافو عبدالقادر بن محمد  -أ 

  

   
  المسيرة العلمية.

  العطف    - منادابتدائية ابراهيم بن  المرحلة الابتدائية:  �
  غرداية   -بي طالب حاج مسعود متوسطة علي بن أالمرحلة المتوسطة:  �
  مرماد غرداية    -المرحلة الثانوية: ثانوية محمد الاخضر الفلالي  �
  ة والطب الوقائي  وبئم الأممرض حاصل على شهادة دولة في علو �
  

-cv-السيرة الذاتية 

 بن عافو عبدالقادر

 

 PRENOME:  Abdelkader    عبد القادر الاسم:

  NOME: Benafou  اللقب: بن عافو              
   1961جوان  15تاريخ الميلاد:   

  مكان الميلاد:   العطف
  الحالة العائلية:   متزوج 

    العطف غرداية –العنوان:  حي الشهيد مسعود 
 0775499076/      0658698954المحمول:

 abdou.afou47@gmail.comالالكتروني:   -ب 

  الفهد الأنيق  : F Bالفايس 
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 .أهم المشاركات الثقافية
  العطف -تغطية برامج الأعراس الليلة الثانية الخاصة بالمسرح في البلدة  �
  مازيغي بباتنةاركة لمرتين في مهرجان المسرح الأالمش �
المسرح الوطني  –المشاركة في مهرجان مسرح الجنوب بالجزائر العاصمة  �

  محي الدين بشطارجي
  ة في مهرجان المسرح بمستغانمالمشارك �
بـالجزائر   –المشاركة بمسرحية في ملتقى الدعاة لوادي مزاب ووارجـلان   �

  العاصمة
  باب لوادي مزاب الجزائر العاصمة  المشاركة في ملتقى الش �

   .أهم الأعمال والكتابات المسرحية
تجارنـا   - تالف ما ألقا متلـوف   - 2كوبرة في دشرة  - 1كوبرة في دشرة 

ويبـين   -تيسيت نوحفاف  - الهرم الساجد -عرجون فوق الميت   -حت المجهرت
ماماحنى نيوض يا زديـغ   -آدليل نتشتمي  -إيمطاون نيجلوان -مميس يجد يليس 

زورنـغ زور   -تاورغي أنطفراي  (خريف الزمن) -دفر الكونطوار - أومازديغ
 زيط توحل أولمـان أتيا -تيفرايطتني سالسجرتني   -العشرت أنغوبش  - نتزدايتأ
آفريو إيـرزن  أهـرورد    -تاكبوشت أنلعيال  -جار إيفاسن أنواضو  -لهواجر  -

 - أبيرات العهد المقـدس   -أوبيرات مملكة الفن  تاكروايت نتجلت      -أنوامود 
Lait de poule .  
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  صور للعرض المسرحي: "أَهرورد أَنْوامود". -ب
  

  
  
  

191



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
5  

  المراجع  
 .2017مكتبة الفنان بن عافو عبدالقادر، أكتوبر ، النص المسرحي_1
  .2018مارس  29الخميس  لقاء مع الفنان عبد القادر بن عافو في مكتبته،_2
  

  الهوامش

  .2018مارس  29ته، يوم لقاء مع الفنان عبد القادر بن عافو في مكتب )1(
  المرجع نفسه. )2(
  المرجع نفسه. )3(
من خلال معايشة الباحث للواقع المسرحي والاحتكاك بجملة مـن الفنـانين وتحليـل بعـض      )4(

  النصوص المسرحية ومشاهدة بعض العروض، قام باستنتاج هذه الافكار.
  2، ص2017النص المسرحي، مكتبة الفنان بن عافو عبدالقادر، أكتوبر  )5(

خالد صاحب الشركة يستقبل 
حفصة في مكتبه لتوظيفھا معه 

 في الشركة

صراع نسيمة مع زوجھا حول رعاية 
 ابنھم زكي وأسباب انحرافه

ء مشھد في القسم يوضح استھزا
 الطلبة من أستاذھم

خالد يھين أخته حفصة ويحملھا 
مشھد في القسم للطلبة  مشھد ختامي الجمھور مع الفرقة ھامسؤولية ط.قھا من زوج

 المشاغبين
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  في الأدب المزابي الاقتصاديةوتجليات القيم الاجتماعية 

 (دراسة تحليلية لقصائد الشاعر عبد الوهاب بن حمو فخار أنموذجا)

  
  عبد الرحمن إبراهيم نجارأ.    
  1باتنةجامعة كلية الشريعة /  

       abouaflah76@gmail.com 
  الملخص:

ظل الأدباء ينهلـون منـه   إن المجتمع المزابي هو ذلك الإرث الحضاري الذي 
حيث وجدوا فيه ضالتهم المنشودة، لأنه منبع الأدب الذي تحدث عن ثقافـة مليئـة   
بالفاعلية والعمل والإبداع الذي يتجلى في بعض القيم والتقاليد، في صياغة متميـزة  

خلاق والشريعة، لذلك جاء هذا البحـث  ظل أعراف وقيم تستمد نورها من الأتحت 
القيم التي سادت في المجتمع، وهذا الشعر الذي يمثل صورة من للوقوف على تلك 

صور الوعي فيه يعكسها الشاعر من خلال قصائده، فقدم تجارب حية لها قيمتهـا  
  في إرساء وتأصيل القيم في المجتمع.

وتهدف هذه الورقة البحثية إلى تسليط الضوء على جـزء مـن هـذا التـراث     
 مينه وإبرازه خدمة لتنميـة المجتمـع وتطـويره   الأمازيغي الأصيل في محاولة لتث

  ، وتبرز تجلّيات هذا الفكـر الأدبـي  لقيم الاجتماعية والاقتصادية منهواستخلاصا ل
من خلال أدب الشاعر عبد الوهاب حمو فخار، حيث أسـهم فـي ترسـيخ القـيم     

صيل ي، إيمانا منه بتبليغ الموروث الأوالمبادئ التي تتجسد في نتاجه الفكري والأدب
إلى الأجيال الصاعدة، والتعارف بين الشعوب والمجتمعـات للتنسـيق والتعـاون    

  والتكامل.  
تكمن أهمية الموضوع في كونه يعرف بمرتكزات المجتمـع المزابـي وقيمـه    

ة العريقة وما تزخر ومبادئه الاجتماعية والاقتصادية، ويكشف عن جواهر هذه الأم
من خلال الإرث الثقافي الذي يبثـه الأديـب   به من مميزات اقتصادية واجتماعية 

  المزابي في أدبه.
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إن هذا الأدب سبب في التعريف بالحضارة الأمازيغية العريقة ووسيلة لمحافظة 
المجتمع عليها مما جعلها تبلغ شأوا عظيما، رغم ما كانت تعانيه المنطقة من غزو 

ني إلـى اليـوم   زال يعـا يفكري وعسكري غاشم، ومع كل ذلك فإن هذا الإرث لا
تحديات جليلة مثل الإعلام والعولمة حيث قد أثّر سـلبا علـى مسـتوى الأسـرة     

  والمجتمع.
ونهدف من خلال هذه الورقة البحثية إلى محاولة إبـراز التـراث الأمـازيغي    
العريق، وما حمله إلينا من حضارة اجتماعية اقتصادية أسهمت فـي رقـي هـذا    

  وع نطرح الإشكال التالي:المجتمع وتنميته، وفي هذا الموض
مدى ثبت حضور القيم الاجتماعية والاقتصادية في قصائد الشاعر عبـد   لى أيإ

  الوهاب بن حمو فخار؟.
  : أدب ــ مزاب ــ قيم ــ اقتصادية.الكلمات المفتاحية

  :البحثنص 

ر إيجابـا فـي   وثقافي أصيل؛ حيث أثّيزخر بإرث حضاري  الأدب المزابي إن
ر السـنين  والاقتصادي؛ وبعـد مـرو   الجانب الاجتماعيوخاصة  ؛يينمزابالحياة 

خر به مزاب والجزائر قاطبـة، حتـى   تتف اثقافي ادب تراكموالزمن أنتج لنا هذا الأ
 الأخرى المجتمعاتالشعوب وبين  يعرف بههذا المجتمع،  رمز التراثهذا أصبح 

منـاحي  يشمل  ؛تنوعمأصيل بتراث  مفعم بالحياة والفعالية؛ وغني زابيالم الأدبف
 القـيم والآداب ووالنظم الاقتصادية والأعراف الاجتماعية قاليد الحياة والعادات والت

وهـذا   وتكـوين الأجيـال؛   ءقصص التراثية التي تسهم في تربية النشالو الفكرية
 نزر قليل بالنسبة للموروث الشـفوي  يوما كتب في الأدب المزابفيض، من غيض 

وبعض الشخصيات التي كانت شاهدة على هـذا  أدباء المنطقة شعراؤه و هخلّدالتي 
  .على مر العصور الأدب
فـي   رث المتميـز جزء من هـذا الإ بعرف تلى الإهذه الورقة البحثية  هدفتو

    .ا لهالمجتمع وتطويرفي  لتنميةلخدمة  ،وإبرازه ونقده ،لاكتشافهمحاولة 

194



ملـه مـن قيمـة    يح أهمية هذا الموضوع تكمن في رمزية الأدب المزابي وما
يمثل رسالة ومن خلاله يعرف المجتمع المزابي، كما أنه  ؛حضارية وهوية متميزة

  تواصلية تعارفيه اعترافيه تصل بين الأجيال الماضية والحاضرة.  
دب المزابـي  بالقيم الاجتماعية الاقتصادية للألتعريف لهذه الورقة البحثية تأتي و

قـيم  مـن   في طياتـه وما حمله ؛ مو فخارالوهاب ح قصائد الشاعر عبدمن خلال 
  :يهدف إلى ما يلي البحثوعليه فإن  ته،المجتمع وتنميخدمة  أسهمت في وآداب
 .أصيل تراث زخر به مني وماالتعريف بالأدب المزابي  -
في تنمية المجتمع وتطوره وإبراز تجلياته الاجتماعيـة  إسهام الأدب المزابي  -

  الاقتصادية.
  ية هذا التراث ونقده وتطويره ونشره.  مالصاعدة بأهتوعية الأجيال  -
 الحفاظ على الإرث الحضاري المزابي وخصوصياته الاجتماعية والاقتصادية -

  وحصانته ضد الغزو الفكري والعولمة الجارفة.
مـدى ثبـت حضـور القـيم      لى أيإإن هذه الورقة تنطلق من السؤال الآتي: 

  الشاعر عبد الوهاب بن حمو فخار؟. الاجتماعية والاقتصادية في قصائد
 عناصر الموضوع ما يلي:  وتتضمن 

  .من خلال قصائد الشاعر عبد الوهاب حمو فخار الأدب المزابي – 1
 قصـائد من خلال  في الأدب المزابي الاقتصاديةالقيم الاجتماعية تجليات  – 2

    .عبد الوهاب فخار
خدمـة  المجتمـع و  وعيةتفي قصائد الشاعر عبد الوهاب حمو فخار دور  - 3
 .تنميته
1 – من خلال قصائد الشاعر عبد الوهاب حمو فخار. الأدب المزابي  

 جانبا من يبرز لنا ، إذجزائريال الأمازيغيالأدب  نوع من أنواعزابي المالأدب 
  منذ فجر التاريخ.قيمه ومبادئه وأصالته الحضارية المجتمع الجزائري في  جوانب

 الوهـاب  الذي نستشفه من خلال قصائد الشاعر عبـد  الجميل الأدب المزابيو
نفائس جمة؛ حيث حاول أن يترجم الوقـائع التاريخيـة   و اتحوي كنوز ؛فخار حمو

الماضية على شكل قالب شعري جميل؛ إذ تطرق إلـى أحـداث تاريخيـة مهمـة     
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لم تاريخي، ومن هذه الأحداث رجوع القوافل من السفر يوصورها للقارئ وكأنها ف
والفرحة والسـعادة  في منطقة بوهراوة ت النفسية التي يشعر بها المستقبلون والحالا

النشـيد الرائـع   هذا وأحسن نموذج عندي هو  التي تغمر الأهل برجوع مسافرهم؛
  وكان مطلع القصيدة كالآتي:   )1( الخالد

  امع لفجر الحال يدوا    اتواطد القافلت بوهراوة
  يوا يابا بورخس اتزقن    ادماوان ملن فرحن الاون

وهذه الكلمات وما تحمله من معاناة المجتمع في تغرب أحبائه وأعزائه وصعوبة 
السفر ومشقة الحياة، فهو أدب يصور بكلّ واقعية حال مزاب وقضـاياه المتعـددة   
وإشكالاته المختلفة وما يحمل بين جنباته من  مقومات الشخصية المزابية الجزائرية 

  الأصيلة.  
الفضل الكبير في تثبيت وتركيز لغة القرآن؛ أي اللغة العربيـة   وللأدب المزابي

في أوساط المجتمع، ويقول الشاعر إن لمنطقة مزاب الفضل في: (تركيـز اللغـة   
العربية بين ربوعها وتثبيت دعائمها منذ فجر التاريخ الإسلامي، بالمنطقة وخاصة 

  . )2( في أحلك ظروف الاستعمار القاسية)
ق يجد الباحث في التراث المزابي عموما تأثرا بالغـة العربيـة   ومن هذا المنطل

  )3( والشريعة الإسلامية، وهذا ما نجده في أدب الشاعر مثلا:
  اطهلا الوالدين اُكان دمشركن  

  الجنت غلمماش دقود اداران
  اطهلا تزليتش نته ددليل

  الستش دم اجيت دفر وانبورن
المزابي عموما أفكارا وقيمـا ومبـادئ   وعلى هذا النمط يجد القارئ في الأدب 

مستوحاة من الفكر الإسلامي المقدس؛ الذي كانت تزخر به المنطقة وتحافظ عليـه  
وتستميت من أجله، والذي ارتكزت عليها حضارة المجتمع المزابـي الأمـازيغي   

  الأصيل.
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تجليات القيم الاجتماعية الاقتصادية في الأدب المزابي من خلال قصـائد   – 2

  الوهاب حمو فخار.عبد 

قبل الطرق إلـى   نحاول باختصار أن نتعرف على تجربة الشاعر الأدبية،بداية 
  تجلّيات القيم الاجتماعية الاقتصادية في الأدب المزابي من خلال قصائده.

  الشاعر عبد الوهاب فخار وتجربته الأدبية: –أ 

حديث، مركزا على لقد كان الشاعر من أوائل الذين أبدعوا في الشعر المزابي ال
إظهار التراث الأصيل للمنطقة والجزائر كلها،(يتميز شعره بقوة المعنـى وجزالـة   
اللفظ وسلاسة التعبير والقدرة البارعة على توظيف التراث المحلّي فـي معالجـة   

  .  )4( الواقع المزري وإبراز مكامن الداء)
ى وصفه الدقيق وهو ما يلاحظه المتفحص لأدب الشاعر، حيث يلحظ تميزه عل

للمجتمع والتعبير عن قيمه ومبادئه، وبهذه التجربة الرائـدة اسـتطاع أن يضـيف    
أفكارا إبداعية وشعورا حديثا في التراث الحضاري المزابي، وهو الذي يقول عـن  
نفسه: (قصائدي تعالج مشاكل اجتماعية على العموم فلهذا يجب علي أن أخاطـب  

  . )5( ن كانت أجنبية عنه)الجمهور باللغة التي يفهمها وإ
وقد أخذ الشاعر يكتب قصائده؛ ويجعلها تزخر بمخزون لغـوي راق؛ وأفكـار   
وقيم اجتماعية واقتصادية؛ حتى اعتبر نفسه كمرآة لوقته تنعكس عليه كل الصور؛ 

  فتراه الأجيال التي تأتي بعده لينقلها صورة حية إلى الأجيال المتعاقبة.
  الوهاب حمو فخار: من أعمال الأديب عبد –ب 

حاول أديبنا جاهدا الإسهام بأدبه في الحفاظ على التراث المزابي، وحاول نشره 
من خلال الإذاعة المحلية في حصة تحت عنـوان "إدرن ن وسـان" أي (سـطور    
الأيام) و"تَاضفي ن ويوالْ" أي (لب الكلام)، وكذلك عبر مشاركاته فـي الملتقيـات   

  لية.الوطنية والدو
وبخبرته الأدبية وقوته اللغوية التي كان يمتاز بها، استطاع أن يتـرجم أفكـاره   

  وتراثه اللامادي والشفهي إلى أدب مكتوب ويتمثّل في إصداراته الآتية:
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م، وقد حـاول  1984ديوان "إمطّاونن ن لْفَرح" صدر من المطبعة العربية سنة 
(دموع الفرح). والذي صدر مـن دار  أن يترجم بعضا من قصائده في ديوان أسماه 

 م.2007الكتاب العربي سنة 
قصيدة "إمطَّاون إزقَّغَن" استلهم الشاعر قصائد من الليالي المظلمة والفترات  •

الصعبة التي مرت بها منطقة مزاب خاصة والجزائر عامة، والتي تترجم الـروح  
 ه؛ واعتزازه بوحدة وطنه.الوطنية التي يتّسم بها الشاعر، وغيرته على مقدسات أمت

قصيدة "تَايدرتْ ن وغْلان" والتي قد أوردها في قالب مسرحي بسيط؛ يعبـر   •
فيها عن القيم الاجتماعية للمرأة المزابية والأفكار الاقتصادية التي تميزت بها فـي  
الحرفة التقليدية من فرز الصوف وتسريحه، وغزله وخدمته، وهذه الأعمال المهنية 

من مرتكزات الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمرأة المزابية. تعد 
كتاب "تسلْسلْتْ ن وورغْ" وهو مرجع مهم لتعلّم اللغة الأمازيغية (المسـتوى   •

م، وقد وردت فيه القواعد الأساسية لضبط كيفية توظيـف  2015الأول) صدر عام 
، واعتنى بجانب اللغـة  الحرف العربي في كتابة الأمازيغية عامة والمزابية خاصة

كأسماء ومفردات، و تناول الجانب الاقتصادي المتمثّل في خدمة الصوف والغـزل  
والمنسج التقليدي، وتوعية الطلاب إلى التعرف على تراثهم وتـاريخهم وعـاداتهم   

 وتقاليدهم، والتي تعد موردا حضاريا يضاف إلى التراث الوطني الجزائري.
اعية الاقتصادية في الأدب المزابي من خـلال قصـائد   تجليات القيم الاجتم –ج

  فخار: عبد الوهاب حمو

وفق الشاعر الى حد كبير تجسيد الواقع كما هو في قصائده من الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية، وحاول أن يصور في شعره لوحات راقية من الأعمال اليومية والمهـن  

  مزاب، ونذكر منها مايلي: المنزلية والحياة البسيطة لمسقط رأسه وادي
 ــ بعض المناسبات التي يحتفل بها المزاييون:

  وهو يوم انتقال الناس من القصر إلى الواحة. :مناسبة أعمار أ.
أعمار" من أهم مناسبات المزابيين حديثا وقديما، حيث أن القصر بما "إن مناسبة 

خضـراء، مـن هـذه    يمتاز به من ضيق المنازل والشوارع؛ وانعدام المساحات ال
العوامل وغيرها تجعل أهل القصر ينتظرون وصول عطلة الصيف بشغف للانتقال 
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من القصر إلى الواحة حيث البساتين والنخيل والبيوت الواسعة، ويقام لهذا الانتقال 
احتفالية خاصة، وموكب بهيج حيث تحمل الدواب الأمتعة الثقيلة ويتبعهـا أفـراد   

ج، وهذه المناسبة التي يحييها المجتمع كلّ عـام يصـورها   العائلة مرددين الأهازي
  )6( الشاعر، ويقول:
  ون اشَمر الْقَشْ

ارمقْ اَعس رمعولْ يغْياَفْو  
يطْ تَلَّ اَتْفَسمتَز  

غَارزتّ اَلْواُودي اس  
تَس تَشْكارفْل اَساَض  

  اَنْكَاوكَاو اَد بلْبلي
  سدريريتْطَيزيوتْ 

ارض رسرلْ اتْسوزد  
وصمكَراَد مازرشَخْشوخَه الْه  

فَّنلَ نساَفْيض انالتٌّو  
  تَحجامتْ تَزدايتْ تَسقُوروتْ

نعاقَض اناُلس اَتْفَكَّر 
  

 ـ: مناسبة ينّار(يناير)ب.  ن هذه مناسبة أمازيغية عريقة تقام في اليوم السادس م
شهر (جانفي) من كلّ عام، تحيي العائلة المزابية هذه المناسـبة وتعتبرهـا تقليـدا    
 وعرفا شعبيا، وهي مناسبة فيها قيم اجتماعية مهمة، صلة الرحم وزيارة الأقـارب 

وتفقد أحوال الجيران والأحباب والفقراء من النساء والمعوقين والمحتاجين، حيـث  
 )7( ي كلمات فيقول:أن الشاعر ينقل الصورة المعبرة ف

نَّغ "محمـد"،   -اَمقْران ن تَدارتْ، اَد يفْس ايمنْديلْ د نْتَّا يتّسما، يتّزالاَّ ف واسر«
 لّم". قاعالْ غَفس نسنز ن   –"اَد لْضـمينتيج اعنقضس نتنين ان اَشَّن، دن اَد سامنْس

اَد جن تْواترا، اَدم َّترن س اُيوش، اَسـقّاس ن   رفيس س تْسشيفين ن اُغي ... اَقْدا
د ياوي ديس اقّتْ اَرحمت تْنَفَّع اُل تَسضـوروت، اقَّـت ا   –تْكَرزا د اَمبارشْ، اَغَن 

إن هذه التقاليد الموروثة ممـا يسـهم فـي تنميـة     .»وولاون د ييقَّتْ ا يجدلاون...
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ه وهويته، وتنمي عرى التواصـل فـي   المجتمع، فهي تربط الجيل الحاضر بماضي
  العائلة، وتعزز العلاقات الاجتماعية بين أفراد المجتمع.

  ـ تجليات القيم الاجتماعية في قصائد الشاعر عبد الوهاب حمو فخار:

  قيم مساعدة الفقراء والمحتاجين: .1

الشاعر من خلال قصائده حاول أن يبعث إلى المجتمع رسائل مهمة في معالجة 
الحرمان والتعاون في محاربته كمجتمع، وكذلك يحرض الناس على جمـع  الفقر و

  :)8( الأعراس والتخفيف على من له عيال حيث يقول
  امدين خزرت بس لديسان
  انعاون افقير الخير اديرني

  عونت اتوات اقريب دلجيران
  رب اغنيوش   لُولَونَنِ
  كلب اديسان افقير التفد
 الجنة انرب التتفد امن

  

  :حسن التعامل مع الأبناء وقيمة التوازن الاجتماعي. 2
الشاعر يندد بمن لا يحسن التعامل مع أبنائه، سواء من الآباء والأمهات، حتى 
يصابوا بداء الدلال أو بداء الشدة والقهر، كلاهما يؤدي إلـى التفكـك الأسـري    

  :)9( والعصيان الاجتماعي، حيث يقول
  

  أربا ندلال يصاواد لهبال
  تشرد اراس يروزد ايسيسات

  اكماش ادوكرام دالقلت انوبرام
  كلش اتوات ابد اسيس

  ارنوم عست دزت اديلمد
  لحليب اسومخاض اترب اتلوسيس

  قهو التامرجازت السكر يحلو
  اعلا احساب الفنجال التطفد القيس
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  :)10( قيمة الإحسان للوالدين. 3
ميـة طاعـة الوالـدين    الشاعر من خلال أدبه يحث الجيل الصـاعد علـى أه  

  واحترامهما والاجتهاد في خدمتهما ونيل رضاهما:
  فكرغ الدروس اعزمغ غلفقيك

  انن ديلان غيلغ اتغتن
  اطهل الوالدين اكان دمشركن
  الجنت غلمماش دقود ادارن

  اطهل مماش اطهل باباش
  تنميرت اشتدج اميا نبريدن

  إسناد الأمور إلى غير أصحابها في المجتمع:.4
مجتمع المزابي ليس بدعا من المجتمعات البشرية، تعتريه بعـض الأمـراض   ال

الاجتماعية، لذلك نجد الشاعر قد انبرى وتصدى لمعالجة بعض الظـواهر السـلبية   
 في المجتمع حيث يقول:  
  اليومير ام لا رب لا سر

  امنافق اس النت اتفاتن
  حاشا اوحدي يل كل انشان

  الجهلا اس النتنين حكمن
  د النتنين اطفن تنساصبحن

  نلجنت رزمنت اوس اخسن
  :)11( صفات سلبية لدى بعض الناس، وأحوالهم الاجتماعية.5

من الصفات السلبية عند بعض الناس حب الظهور والبحث عن المكانة والسمعة 
  والرياء، الشاعر حاول أن يعالج هذه الظاهرة حيث يقول:

  لكانغ ازمان انوول ابزان
  ر اجاس د انشانمتكلبد افحد غي

  قدمت اغلصدر اتسكلت ادينتر
  اديصبح امعاش يقار ازلوان

201



  يكفر الس اديضبراتات ا
  (المبدا)لاش كلش دلعنوان

  اشحال أتت الخير ابنادم
  النت الدونيت دبرهوش امقران

  الخير ادجيت ديس منشت اتنجمد
  اشيت اشينعل افووبوز نسنان

  :)12( قيم التسامح ونشرها في المجتمع.6
الشاعر يدعو إلى بعض القيم الإنسانية النبيلة، ويحرض على اكتسابها والتحلـي  

  بها، وعلى سبيل المثال قيمة التسامح:
  سمحس ايواش بس ايمسلم
  تليم اتملاقيم الكل دونشان

  ون دنسيبتش ون دقريبتش
  ونات اغار غفتش اشتاين اينزمان

  ون اتعزمد غرس ون اتربحد غفس
  فوس سشتوغ دبزانونات يطفش 

  

  :)13( قيمة فعل الخير ونكران الذات7.
الشاعر يحفز الناس على الإخلاص في عمل الخير والتفاني فيه وعدم انتظـار  

  الشكر والمحمدة، حيث يقول:
  ادج الخير تتيد مني التدجين

  رب ياك رخلت النت عشكفان
  بت تسوجمد امدن الشمرن

  مدن اشتان ادورازنتش افسان
  :)14( لوحدة والأخوةقيم ا.8

ومن بين ما حاول الشاعر ترسيخه في المجتمع، مسخرا أدبه لذلك صرخته في 
  الناس موجها إياهم الى التحلي بفضيلة الوحدة، حيث يقول:
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  امعالتت اتوات صفت اولاوان
  الان اسيد اسان نلهول امقران

  بت نقيم ام حد انعل حد
  نشنين نتباعاد طروانغ هقان

  ت السيس انربحتقيمت التحد
  الدونيت اتعومد بت غتلاقان

  يارب اهداوس اتفرق
  ادوس اسخقاض ادر امودان

  وس دنيتس اشاس لنيتس
  وس اتنيفق اكل التن احمان

  ـ تجلّيات القيم الاقتصادية في قصائد الشاعر عبد الوهاب حمو فخار:  

في القديم، وبين يحاول الشاعر أن يصور للقارئ الحياة الاقتصادية لأهل مزاب 
أن شخصية المزابي تتصف بالجدية والاتقان؛ وله الرغبة في عمل أي شيء وفـي  

  :)15( كلّ التخصصات، غير ما يروج عنه لا يحسن إلا التجارة فقط
  

  امزاب اقارن غ دفر كا نطوار
  افنت اسدسات النت دساس

  الكويا اتريستي احساب ادوخلاض
  سوشور القادوس ازغار لاقاناس

  ش النتنين تدجور اتونوينكل
  اتزاير اتوطاد للمان اتعقباس

  توات قاع بدن اتوزغار حارن
  تزقاغين يخدام التاريخ اشهداس

  : )16( حرفة التجارة في أغلان والتل.1
الشاعر يصف حالة المزابي في تجارته، وتفانيه في العمل وصبره من أجل بناء 

  مستقبله ووطنه، إذ يقول:
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ديلان ازجررنان ن  
  دفر الكانطوار ارزن ادارن

  سلعرقنسن ابنان اغرمان
  غرسان تينزار الخير الزارن

  :)17( تحمل سنين الغربة والصبر من أجل الرزق الحلال .2
الأبناء في نعومة أظفارهم يشرعون في مساعدة الأسرة على الاكتفاء في الزرق 

لة، ويـتم التواصـل معهـم بالرسـائل     الحلال؛ ويذهبون إلى الغربة البعيدة الطوي
القصيرة التي تكتب بالماء والطين وتبعث مع القافلة؛ وبعد ذلك يرجعـون للـزواج   

  حيث يقول:
  "اَمم لعزيز اَباب ن تْنَمرتْ

  واشْ نَرقيب اَس انن د يلَان !؟
  اتصافرد نتمنيا توتفد د عشرين

  اقولتش تسنيت يزوا رمضان
  باس تزوا مع الكاليشاطكيرض اسب

  سن لحروف اسييلغ يورين دد افلان
  اساتش اديكون انشا االله جار لعيود

  لومور اوجدن يا كلش آلمان
  :مهنة غزل الصوف للمرأة في البيوت.3

إن من مميزات المجتمع المزابي تحديه الأزمات الاقتصادية واعتمـاده علـى   
صتها من التحدي؛ حيـث جعلـت بيتهـا    الاكتفاء الذاتي، وأخذت المرأة المزابية ح

ورشة لصناعات متعددة ومختلفة، فكانت المرأة عليها ركيزة توفير رغـد العـيش   
ووسائل الراحة والدفء، وكذا جمع شمل العائلة على المغزل، والمنسـج، وفتـل   
الطعام، وغيره من الأعمال التقليدية والاجتماعية، و تعد هذه المهن أسـاس عمـل   

تها، لتوفير الألبسة والأفرشة والأغطية والزرابي من صوف الحيوانات المرأة في بي
  وشعرها، وللشاعر أبيات يورد فيها الحياة الاقتصادية للعائلة المزابية حيث يقول :  
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  تيت ن طشسلسنت ا تسر 
  مم مع غر دفر اغرسان

وللشاعر قول مأثور يصف حضارة المزابيين كانـت بـين عرصـات البئـر     
اَغْلَان يوليد فْ سنَّتْ تَرسالْ، تيرسلْتْ ن اُزطَّا، د تَرسلت ن «يقول:  والمنسج حيث

بمعنى أن حضارة مزاب قامت على ركيزتين هما النّسيج والفلاحة، وكان » تيرستْ
للرجل والمرأة على السواء التعاون على مر الحياة وحلوها؛ ولهما الفضل في البناء 

  والحضارة وتنميتها.
كر الشاعر مراحل الصوف التي يمر عليه حيث يقول: "اَجراو د اُسـيرد ن  وذ

 ضوفْتْ"، ثم قيام المرأة بعملية المشط والتسريح "اَفْسو، د ومشَـاض ن ضـوفْتْ"  
وكذلك ما يلي ذلك من تحضير خيوط المنسج "اَجوجد ن ووستُو"، وكـذا تحضـير   

وجالخيوط الأفقية للنسيج "اَج "انن وولْم 18( د(.  
من هذه المراحل يستلهم الشاعر القيم الاقتصادية التي كانت تتمتع بهـا المـرأة   
المزابية في بيتها وبين أهلها؛ تعريفا لقدرها ووصفا لجهدها وصبرها وتصبرها؛ إذ 
تصل الليل بالنهار في تحصيل الحلال؛ والمحافظة على الدين والشرف؛ ومسـاعدة  

طـشَّ  «الحياة لتحقيق التنمية المستدامة، فقوله على سبيل المثال:  زوجها الرجل في
قاساد جيدضد رإشارة ضمنية إلى عزة المرأة وثباتهـا وإيمانهـا الراسـخ    »  اتْنَح

بأمتها ووطنها وعقدها العزم على تجاوز الأزمات؛ وكـذلك بعملهـا المتواصـل    
على مهنة الصوف والنسيج للحفـاظ   وحرفتها تستنهض الهمم وتعلّم بناتها وتنشّئهن

 على العزة والتمكين، وتحثهن على المحافظة بها والحذر من التقـاعس والخمـول  
لأنهما سببا الفقر والخذلان عند تقلبات الزمان؛ ويشير الشاعر إلى هذه الفكرة  فـي  

  قصيدة فقال:
نعاقْض سلّ، تْغَاواَي اَلْمد  

رن م تن  
نسغَاد تن  

ننْتْ تحشُّر :اَس ولقَّار  
  اَرْيالْ ياك يلَّ
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!نسقَّ اَ دز  
  

اناُس نَنرتُ، س ضرنَّشْتْ تَمم  
  اَدْرن غ سواين
! نا فَاس ندالَم  

وللشاعر صولات وجولات في محورية المرأة في العائلة؛ وتأثيرهـا العميـق   
مجتمع، إذ يصفها كمحرك توقظ كلّ أفراد العائلة من قبل اقتصاديا واجتماعيا في ال

الفجر، ليستأنفوا نشاطهم في المنسج والطّحن، مرددين الأهازيج والكـلام المـأثور   
على الجد والعمل، وأما زوجها في الفلاحة في سبيل تحقيق الخيـر والرفـاه لـه    

  :)19( ولأهله ولوطنه فيقول 
  شَّسلَّسنْتْ ا تْسر تّيتَ ن طَ
انساغَر فَّرد غر عم مم  

رتم ستَخماست مم جازاَر  
  نتَّه مع اُزطَّ تْزدر ازمان

غلْ تْم تْم س رتْ تْكَحرخْز  
انلْواز تَقَّار لَّاسطَشَّ س عم  

    حرفة الزراعة في البساتين والواحات:. 4
م قد أولوا للفلاحة اهتمامـا كبيـرا ورعايـة    عرف المزابيون بالتجارة، إلاّ أنّه

خاصة، حيث نجد الشاعر في قصيدة مهمة يحدثنا عـن حرفـة الزراعـة، ومـا     
يتحملونه من العمل الشاق، في إخراج الماء من الآبار الطويلة؛ ووصف معانـاتهم  

  : )20( مع الجفاف وصعوبة الحصول على الماء، حيث يقول
  سحاراَخَماس اجبدن لَ ميلَّ

راالَشْجوينَتْ يتْ اسنَ تْفُويلاَّيو عاَم  
ارلَنْو غَفْس نشَعاتْشَع تَّشعار دباج  

الْغَفّار دحاتْو اناَلْقُر ماعز  
اتْغَار تَنعاتَب جتَر انام  

ارلَشْع دداتْر غَلْتَجم متْجس  
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  الشُّورنْتْ سثّماراَتَّرقيد لَغْوابي 
وارزام اشَنع انْرب رينتْنَمس  

ويحاول الشاعر من خلال ذكر القيم الاجتماعية والاقتصادية؛ إذ يصور لنا قيمة 
البكور وخيرها على اقتصاد المجتمع، وقد اعتقدوا أن كل الخيـر والبركـة فـي    

 الرفاه والتنمية.البكور، فاجتهدوا وكابدوا كلّ الصعاب من أجل تحقيق 
    حصاد الحبوب ودرسها:. 5

وفي هذا العمل الجميل يذكر الشاكر قيمة مهمة من قيم المجتمع؛ حيث تجعـل  
المجتمع لحمة واحدة، وهو الحصاد والدرس، الذي يسهم في التنميـة الاقتصـادية   
وخدمة المجتمع، وتجسيدا لمبدأ التعاون وروح العمل الجماعي، يتحدث الشاعر عن 

  اية عملية الحصاد، وتقليم الأشجار، وتأبير النخيل ويقول في القصيدة:  بد
ضتْ" تلَّ تيواباَلص  

نرجام   ميلّن  
  " اَزبار اَمجار اَدودجالْ

  اُلْديقّيم  اَقيمي
ثم يحدثنا الشاعر بوصفه الرائع الجميل عن مشهد درس القمـح تحـت أقـدام    

  لعايدي في إحدى قصائده إذ يقول:  الدواب مع أهازيج ا
نَشّ مقّاند اتْزلْعاي ،نانور ع  

نَسارتْ ف دابلْ ادورا الصاَغْي  
  تاجليزتْ تْواحنَك، اَض يتزفا

!نَسغَارس س اطَا، لَتَاياُد لَقْو  
  :)21( وصف عمل الفلاح في بستانه. 6

عجلـة البئـر    تستانه، ويصف صووكذلك الشاعر يصور لنا حياة الفلاح في ب
والماء يسير رقراقا في الجداول والحشيش المتـراكم حـول الأحـواض؛ وكـذلك     
الطيور التي تتبع الفلاح لالتقاط حبات القمح التي سقطت من يده أثناء الحرث، حقّا 

  إن الشاعر مرهف الحس واسع الخيال حيث يقول:
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  اتجرارت تسلوليو، التالس السانس
  فاضن استرجا نش امع ومان

  دحاول يغميد قاع سديسانس
  تحجامت اتكوسا اسومدون اتنقا

 الحبات اسوضان اوكراز سرانس
  الأقوال والحكم التي تتضمن قيما وآدابا في المجال الاجتماعي والاقتصادي:

تزخر الثقافة المزابية بتراث عظيم مـن الأمثـال والحكـم، تلخّـص الحيـاة       
لاقتصادية في المجتمع المزابي القديم، وتعد موروثـا ثقافيـا شـفهيا    الاجتماعية وا

احتفظت به الذاكرة الشعبية، ومما ينقله لنا الشاعر عبد الوهاب فخـار مـن تلكـم    
  )22( الأقوال ما يلي:

ومنها ما يورده على لسانه من الأمثال الشعبية على سـبيل العنايـة بالتنميـة    
  :)23( والعمارة وبناء الوطن

  رار، غي اَلاّي اغُورار" دليل الحرص على الجد والعمل.ود يقّيم اُ-رار اُلْ"فُو
يضرب لمن يبدأ مسافة ألف ميـل   )24( "س ييقَّتْ غَل ييقّتْ، آل مراوت د ييقَّتْ"

  بخطوة.
مثل يضرب للتحذير من سرقة شـيء   )25( د بين تيسجنَفْتْ اَد ياكَر تْشُوما" -"وا

  أو صغيرا، كثيرا أو قليلا. مهما كان كبيرا
يضرب هذا المثل على الفكرة الخاطئـة لا   )26( "التلويت التيس اسوسفار اغملن"

  تنتج خيرا.
وهذا المثل يعني من الناس من يبحـث عـن    )27( "نتكلب فجنا ، نشنين انحفر!"

  السمو والرقي وهو مشغول بالترهات.
  كثير وقلة العمل.يدل على الكلام ال)28( "كلشي نطاوضاس سلس اميسن" 

يدل علـى التعمـق والتـروي ونبـذ      )29( "ملم غنلمد جاج ندشرا وجِ غسبجر"
  السطحية.

 )30( "سيبت سبي الها يل النت ينا، قرمش، افز، اسشف، المز، دن نبـدا نقـدا"  
  معناه التحذير من الاهتمام بسفاسف الأمور وترك القضايا المهمة.
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ليلا بالنسبة لما تزخر به اللغة المزابيـة مـن   وهذه النماذج المقدمة يعد نزرا ق
كنوز أسهمت به عبر الزمن الطويل وأبقته بمشيئة االله قويا متماسكا فـي أصـالته   

  وثقافته الاجتماعية.
دور قصائد الشاعر عبد الوهاب حمو فخار في توعية المجتمع وخدمـة   – 3

  تنميته.

خلال أدب عبد الوهاب  وبعد استعراضنا لنماذج من تجليات الأدب المزابي من
فخار، يمكن لنا أن نقف لبرهة من الزمن مع هذا الموروث في محاولة للإجابة عن 
السؤال عن مدى إمكانية إسهامه في خدمة المجتمع وتنميته، وذلـك مـن خـلال    

  الفقرات الموالية:
لقد أدى الأدب المزابي دورا أساسيا في تماسك المجتمـع وتنميتـه اجتماعيـا    

  ا، من خلال القيم التي يرسخها في الفرد والمجتمع والمتمثّلة في:واقتصادي
وهي مبدأ أساس وقيمة فاضلة، ترسـخها الأم فـي    :المحافظة على الأمانة -

أبنائها عند توديعهم وهم يغادرون مزاب إلى مدن الشمال طلبا للعمل والرزق، وفي 
م المزابية وهي تخاطـب  هذا يقول يوسف الحاج سعيد مترجما إلى العربية قصة الأ

حافظ على صلاتك وحافظ على أموال الناس. فالوصـية الأولـى   «ابنها المسافر: 
           تضمن له صلة طيبة مع خالقه، والوصية الثانية تضمن لـه علاقـة طيبـة مـع    

. إذ الأمانة من الأخلاق الأساسية التي يحافظ عليها المجتمع المزابـي،  )31( »الخلق
بين أفراده ويعم الرخاء في البلاد. وفي إحدى قصائد الشـاعر  وبالأمانة تسود الثقة 

 )32( عبد الوهاب وردت إحدى الوصيتين الجوهريتين الآتيتين:
  اَطْهلَّ اطْزلّيتشْ نتّه ددليلْ

ورنوانْب يتْ دفَّراج تْشْ دملْسا  
دع وفي الأبيات الموالية يتكلّم الشاعر في قصيدة من التراث على لسـان أم تـو  

  )33( ابنها المسافر، وتطلب من االله أن يمده بالغنى من المال الحلال، حيث تقول له:
  !ت آ ربي، آونّي غْنان، لبحور س وامان-غْنا
  !ت آ ربي، آ ونّي غْنان، تامورت س ودسيل-غْنا
  !ت آ ربي،  آ ونّي غنَان، شّْجر س تَفْراي-غْنا
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  !آجنّا س ييتْران ت آ ربي، آ ونّي غنان،-غْنا
  !ت آربي، آ ونّي غنان، شّيخ س وعزم-غْنا

  :  الاعتماد على النفس في طلب الرزق -
ويتمثّل ذلك في الجد والعمل للكسب وعمارة الأرض، والإسـهام فـي عجلـة    
التنمية الاقتصادية، بداية من حرفة النسيج التي تعد مبدأ أساسيا في خدمة الأسـرة  

ي مهنة المرأة في البيت، ثم الفلاحة والزراعة وهو الدور الذي يقوم والمجتمع؛ وه
به الرجل في الواحة، فوادي مزاب إنّما عمره أبناؤه المخلصون بسواعدهم الماهرة 
وقلوبهم بالأمل والدين عامرة ، وهذا ما يؤكده الشاعر في قصائده؛ إذ يصف كفاح 

 الأزمات في السـنوات العجـاف   الفلاح مع الأرض رغم القحط والجفاف؛ وتوالي
  وكذلك وصفه لحفر الآبار في الجبل مع انعدام الوسائل ورزقهم كفاف، حيث يقول:  

وِينجرت لَناَز رغْزانْي اساَم  
انلْمزد شَارونْتَنْتْ اَسفْرح ينسرت  

تهم والشاعر يبرز قوة الأجداد واستمرارهم إلى تحقيق أهدافهم، مـع قلـة عـد   
  :)34( وعددهم، إلا أنهم كانوا ربانيين مخلصين لدينهم ووطنهم، يقول الشاعر

نغَار نيتَنْسوننَغْ فَالداددلَج  
نارزاَد ينخْلَتْ النَتْناَشَا ر  

نوشَاسبِ يتْ ريمعتَز نتَنْسنيس  
ناسدعنَة بيتْ الجونالد انالس نس  

  سلْخير يلَ اشْهد غَفْسنالتَارِيخْ 
نغَفْس عسولسا محربِ اَتَنْير  

  التواصل ما بين الأجيال:   -

وهو قيمة اجتماعية إنسانية، تربط بين الجيل الماضي والجيل الحاضر، ويبلّـغ  
في كلّ المناسبات واللقاءات العائلية، من خـلال   -للحفاظ على الموروث-الرسالة 

 لأمثال الشعبية والحكم التي تترجم الأحداث والوقائع بغرض الاعتبـار القصص وا
  فتعريف الناشئة بالإرث يؤدي به إلى التعرف على ذاته والانسجام مـع مجتمعـه  
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وفي قصيدة للشاعر عبد الوهاب يشير إلى أن معرفة هذا الإرث يكون باستفسـار  
 )35( يقول:ته الأيام، وشيبته هموم الزمان ورالكبير الذي عك

انوروم نمج نرجاد ارسلْ اَوسو  
انمنَز ومبنْتْ لهمتْ شياله راكَح  

نازو ماني قاع انسوساَفْو لْ بسسو  
.انسفالتّاريخْ نَت غر كحاَشْي اناس  

 رثدور الحضاري للإوهذه الأمثلة على قلّتها دليل على وجود ما عبرنا عنه بال
زابي في تنمية المجتمع والحفاظ عليه، وبالتالي فهو نوع من الاسـتثمار  لثقافي الما

فسر لنا تماسـك  ، وهو ما يغير المعلن لتلكم الموروثات في تنمية الإنسان وتطويره
 .لقرون عديدةه واستمرار حضارته هذا المجتمع وبقاء

  الخاتمة:

 ـ الأ في الومضة المختصرةبعد هذه  لال قصـائد الشـاعر   دب المزابي مـن خ
مـن تجلّيـات   أن نخلص في نهاية هذه الورقة البحثية إلى عبدالوهاب حمو فخار، 

 الدرسالأدب المزابي: خدمة الصوف، والزراعة، والحصاد والقيم الاقتصادية في 
ربة، ومحاربـة الجفـاف وقلـة    وحفر الآبار، والصبر والمجاهدة مع الغ ،والتجارة
 علـى  والحفـاظ وهيآتـه  المجتمع : خدمة هم الاجتماعية فيمن تجلّيات القيالمياه، و

الأمانة والتواصل بين الأجيال، والاعتماد على النفس، ومسـاعدة الآخـرين مـن    
يـؤدي  المشرق، وهذا ربط جيل الحاضر بالماضي ء والمحتاجين، ومحاولة الضعفا

ن وتغليـب  ترسيخ قيم التعـاو والاعتزاز بقيمه وهويته، وكذلك  بأصلهبه إلى الثقة 
مصلحة الجماعة على الفرد، وهذا يزرع الثقة المتبادلـة، ويـدعم روح الاحتـرام    

قيمة الحيـاة فـي   الشعور بو العالية بالهمة حساسالإ، والمجتمع بين أفرادوالتوقير 
 أحسنوابتكار  إلى خوض غمار المجالات الصعبة الأجيال الصاعدة، يدفعهانفوس 

 .الحلول لزمانهم
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 في التراث الشفهي الأمازيغي قراءة في بعض الأمثال الشعبية
  بقصور الجنوب الغربي الأعلى الجزائري

  
  د. عبد الحفيظ حيمي                                            
 / بشار.جامعة طاهري محمد  

hafidhistoire1463@gmail.com 
  

 :الملخص
الأمـم  تعبير التي تنحتها الشـعوب و إن الأمثال الشعبية هي صورة من صور ال

الناجمة عن  المعاناةالتي تصقلها من عصارة تجاربها المستقاة من الحياة اليومية، و
علاقات الإنسان أثناء احتكاكه بأخيه الإنسان، ولا يمكن لهـذا الإنسـان أن يقـوم    

س إلا أن يكون قد خرج من الحياة بتجربة أذاقته البـأ  "proverbe بصياغة المثل "
  والشقاء، ولقنته درسا في الحياة.

فالمثل الشعبي حكمة أخلاقية وعلمية يراد منه العمل والتطبيق بدلا من تكـرار  
والأخطاء، وغالبا ما يتكون المثل من عبارة محكمـة   ةنفس التجارب بنفس المعانا

الصياغة، قوية الدلالة، تحمل في متنها الأفكار والمعاني القوية والبلاغة من حيـث  
  .وتثير المستمع والمتلقي بأسلوبهاالتعبير، ومتوازنة في التركيب ومؤثرة بمعانيها 

تي تقوم بصياغة وحبك الأمثال بإتقان الأمازيغ الـذين واكبـوا   عوب الّومن الشّ
الظروف التاريخية الحالكة أحيانا، كما مروا بـالفتن والمحـن والحيـاة الصـعبة     

غون الحكم، وينطقـون  خلاقية، جعلتهم يصوة والأوالتناقضات الاجتماعية والسياسي
ستخلصة من تجارب بالأقوال المسكوكة، والعبارات المأثورة والألفاظ المسبوكة الم

  .غزي، المعروفة بالأمثال بلغة الأماالحياة ومشاكلها
سأحاول من خلال مداخلتي أن أسلط الضوء على بعض الأمثال والحكـم فـي   

 "طقة الجنوب والجنوب الغربي الأعلى الجزائـري يغي " بمنزالمأثور الشفوي الأما
 مع تقديم شرح واف، وتحليلها ومقارنتها بمثيلاتها في اللغة العربية لها.
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المـأثور  –الأمثال الشـعبية   –بي الجزائري الجنوب الغر  الكلمات المفتاحية:
  .مقارنة –تحليل  –الشفوي 

Abstract : 
The popular proverbs are a form of expression expressed by 

people and nations from the juice of their experiences derived by the 
suffering resulting from human relations during contact with each 
other. This man cannot formulate the proverb, life experience and the 
taste of misery taught him ales son in life. 

The popular proverbs are amoral and scientific wisdom that is 
intended to work and apply instead of repeating the same suffering 
and mistakes. The proverb is often composed of a well written, 
strong –worded statement that carries on the board strong and 
eloquent ideas and meanings in terms of expression; balanced 
structure. 

The peoples who formulate the proverb masterfully is Tamazight 
who accompanied by grim historical conditions. They also passed 
through language hardship difficult life, and social and moral 
contradiction making them formulate the proverbs and utter the words 
of the coin. The phrases spoken and the fabricated words extracted 
from the life experiences and problems known in Tamazight . 

Through my intervention, I will try to highlight some example and 
judgments in the Tamazight oral tradition in the south and south west 
Algeria, with full explanation, analysis and comparison with the Arabic 
language. 

Key words :Algerian South west - Folk Proverbs - Oral Proverbs 
– Comparative - Analysis. 
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  تقديم:
تعاقبـت   هائلٌ تراثٌ يصادفناعندما نقوم بمساءلة الماضي والبحث في أغواره 

بفكر بشري  التي تمدنا الثمينة من ذخائره ايقدم لنا فيض فهوعليه السنون والأزمنة، 
  زالت تحتفظ به الذاكرة الشعبية إلى اليوم. ماعريق 

"، إذ ق "الأمثال الشـعبية غي العريزيومن تلك الذخائر التي يتضمنها تراثنا الأما
غ في الجنوب والجنوب الغربـي الأعلـى   زيالأما ألسنة اتداولتهتعتبر وسيلة تلقائية 

صاغتها الألسن مـن حقـل   بكل تجرد وحرية، فهي بمثابة حكم ثقافتهم  للتعبير عن
نتـاج تواصـل الإنسـان     وهي، آمالهم وأحلامهم عبر الزمنتجسد التجربة، فهي 

الإنسان ومجتمعه، وتفاعله مع الطبيعة والبيئة والمحيط الـذي   مع أخيه زيغيالأما
  ترعرع فيه.

واتهم بكل حريـة  ذبير تلقائية يعبر بها الأمازيغ عن افالأمثال الشعبية وسيلة تع
ويترجم آمال الأمة وآلامهـا   ،لأنه تعبير فطري يتسم بالصدق وتجرد دون أية قيود

ل الحـال  غي عبر الزمن مهما تبـد زياالأم وهو الظل الذي يلازم شخصية المجتمع
  ن والمكان.اوالزم

يغية بالحرية والمرونة والرمزية عند التداول الشفهي زتتسم الأمثال الشعبية الأما
توارثها من جيل إلى جيل، فهي لا تنتسب إلى فرد بعينه، بل تشارك الجماهير بلها، 

تناسب مع ذوقهـا  تل اوتهذيب صياغته اوتعديل صورته اوإعادة إنتاجه افي إبداعه
غية به إلا أنهـا صـادرة مـن وجـدانها     يزا، وما احتفاء الجماعة الأماأثناء تداوله

رغم أن فردا كـان   عي  إبداع موروث شعبي ما،الجمعي، إذ لا يستطيع أحد أن يد
في بيئته وزمانه، ثم شاع في الأوساط الشعبية  لاوضع الحجر الأساس لقصة مثقد 

  تتوارثه الأجيال بعد ذلك.وللشعب الشخصي ليصبح ملكا  التي جردته من طابعه
غي، وتبرز رؤيته زيتقدم لنا الأمثال الشعبية فكرة شاملة عن ثقافة الإنسان الأما

إلى الحياة بشكل واضح، ولذلك البحث فيها إنما هو البحث في حيـاة العامـة مـن    
 عرض علينا بكلت اتهم، لأنهاالناس على اختلاف نشاطهم وسلوكهم وتوجهاتهم وعاد

  سري فيها.تالصورة الحية للجماعة التي  تواضع وهدوءإيجاز و
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تغذيـة الفكـر    التي تساهم في ،الشفويةفالأمثال الشعبية أحد أهم روافد المعرفة 
المتخفية خلف  ،من خلال تلك الخبرات والتجارب التي تختزنهاالسائد في المجتمع 

تلخص حدثا ما أو تجربة، وتحمـل فـي    التي لا شك أنهاو بارات القصيرةتلك الع
في أسلوب يتسـم بـالتجرد    ،طياتها موقف الإنسان من ذلك الحدث أو تلك التجربة

  ويتخذ شكل الحكمة.
في ربط العلاقة بـين ماضـي    ايغية تكمن أهميتهزفدراسة الأمثال الشعبية الأما

بـالوعي   التطلعات المستقبلية بطريقة تتميزبوتوصيل الحاضر   الأمة وحاضرها،
على الدرس والتحليل، لأن الممارسة التلقائية للأمثال لا تكفـي لإرسـاء    الذي يقوم

  عبر الزمن. اوضبط امتداداته اأسسه
   الإحسـاس   ونظرا لأهمية التراث الشعبي في حياة المجتمعـات، تولـد لـدي

يغي الذي سيأتي عليه الزمن إن لـم نتداركـه   زبمسؤولية الباحث تجاه تراثنا الأما
التـي أبعـدتها    ،ليكون ذخرا ثقافيا للأجيـال  ،التدوين والحفظ والدراسة والتحليلب

وتكاد  ،ة عن ثقافتهاأضواء العولمة عبر الوسائط التكنولوجية سـحيقة  أن تحدث هو
هذه الورقـة لتجيـب عـن سـؤال     فقدمت  بينها وبين مقومات وعناصر هويتها،

أم أنه كلام  ؟اج أدبي يستحق الدراسةهو نتيغية ازهل الأمثال الشعبية الأم ؛مركزي
ليس له أبعاد فنية وقيمة تداولية؟ عامي 

 نظرة مفاهمية عن الأمثال الشعبية:
 المثل لغة:   -1-1

مثـل)  عبة في المعاجم اللغوية، فكلمـة ( معاني كثيرة ومتش "مثل"جاء في مادة 
الشبه، والمثل وهو من  حسب ابن منظور: "  المثل بمعنى العبرة، والمثال والمقدار

، والمثل والمثيل كالشبه والشـبيه  )1( ..."ذى عليهتما جعل مثالا أي مقدارا لغيره يح
لفظا ومعنى، ويطلق على عدة أشياء، يطلق على الحال والقصة والصفة العجيبـة  

ي قصتها وصـفتها التـي   أ )2(}{مثل الجنة التي وعد المتقون: كقوله تعالى ،الشأن
  .)3( يتعجب منها

هو مناظرة الشيء للشيء، وهـذا  ييس اللغة المثل: "اابن فارس في كتابه مقأما 
سـاس البلاغـة:   أوفـي   ،))4("ره، والمثل والمثال في معنى واحدمثل هذا أي نظي
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ير في تفس ، وجاء))5( (ومثل الشيء بالشيء سوي به وقدر تقديره..."المعاني نفسه: "
وأن المثل مأخوذ مـن    )6(بمورده "إنه قيل للقول السائر المثل مضربه الكشاف: "

التشبيه، فقولهم مثـل   المثال، وهو قول سائر يشبه حال الثاني بالأول والأصل فيه
ا انتصب، معناه أشبه الصورة المنتصبة، وفلان أمثل من فلان، أي أشبه بين يديه إذ

ثل منه بحال الأول فحقيقة الم يه حال المقتصبما له الفضل، والمثال القصاص لتشب
  .))7(ما جعل كالعلم للتشبيه بحال الأول

المثل يقصد به الشـبيه   نإما ورد في المعاجم اللغوية، يمكن القول  لومن خلا
لغـوي ينطبـق   الجانب الدلالي ال المثل يعني المماثلة والمشابهة، ولعلّ أنوالنظير، 

على الجانب الاصطلاحي، المثل ضرب من واقع وتجربة ليكـون مشـابها   وكأن 
يختفي وراءها واقع اجتماعي ومخزون لما سبق حدوثه لكن بصورة لفظية  ونظيرا

 تاريخي.
  المثل في المعاجم الأجنبية:  -1-2

 ـالمثل هو نتاج إنساني لا يحتكره العرب ولا الأم بلسـان   اازيغ، وليس مرتبط
عرق، أو إثنية معينة فلذلك يمكن التعرف على مفهوم المثل الشعبي فـي  ن ولا معي

  للغة الأجنبية:ا
 "مثـل "" وتعنـي   proverbeيرد المثل الشعبي في المعجم الفرنسي بلفظـة: "  

عجـم  ، أمـا فـي الم  )8(حكمة، نصيحة، حقيقة عامة متداولة إلى أن أصبحت شعبية
وتعني جملة قصيرة موجزة تنقل قـولا   "proverbeالإنجليزي يقابل المثل كذلك "

 .)9(الحياة ويستهدف النصيحةشائعا، أو حقيقة معينة، أو حالة من 
نفس المعنى والدلالة اللغوية لمعنى المثل في اللغتين الفرنسية والإنجليزية، فهو 

تشبيه موقف بموقف، والتشـبيه  مة، والتجربة والنصيحة، ويستخدم يدور حول الحك
هو التمثيل من أجل إيصال الفكرة إلى المتلقي، فالمثل هو إعادة تمثيل موقف سابق 

 ات موجزة ذات معنى.بعبار
  :في كتب التراث الدلالة الاصطلاحية للمثل -1-3

يبـرز معالمـه، ويحـدد     ليس من السهل أن نعرف المثل الشعبي تعريفا دقيقا
معانيه، فقد شغل ذلك الأدباء والفقهاء والبلاغيين منذ العصور الأدبية الأولى، فقـد  
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شعار العرب، وكـلام الفلاسـفة   ورد ذكره في القرآن الكريم والسنة النبوية، وفي أ
فه كل واحد منهم حسب رؤيته أو حسب ما تمليه عليه طبيعة التخصص.فعر  

ففي هذا الشأن يقول قدامة بن جعفر:" جعلت القدماء أكثر أدبها، وما دونته مـن  
على ألسن الوحش والطيـر   ببعضهعلومها بالأمثال والقصص عن الأمم، ونطقت 

، والمقدمات مضـمونة  وا الأخبار مقرونة بذكر عواقبهاعلجبذلك أن ي اوإنما أرادو
ن لسامعه ما آلت إليه أحـوال أهلهـا عنـد   بنتائجها وتصريف القول فيها حتى يتبي 

  .)10("لزومهم الآداب أو تضييعهم إياها
المثل من أرقى أنـواع النثـر عنـد    خلال تعريف ابن قدامة نستشف بأن ومن 

لاغة العبارة وسهولة الوصول إلـى المبتغـى   القدماء لما فيه من فصاحة اللفظ وب
الكلام، وجـوهر   تابه العقد الفريد بقوله: "هو شيءويصفه كذلك ابن عبد ربه في ك

اللفظ، وحلى المعنى... تخيرتها العرب وقدمتها العجم، ونطق به في كـل زمـان   
، لـم يسـر شـيء    بقى من الشعر، وأشرف من الخطابـة أوعلى كل لسان، فهي 

  )11("عم عمومها حتى قيل أسير من مثل مسيرها، ولا
حديث أثر عن بعض العرب في مورد خاص ثـم  أما المبرد فيقول عن المثل: "

ويشير المبرد بأن المثل أصله من  )12(ما يشبهه، وسائر منتشر بين الناسضرب في
قصة أو حادثة قيل فيها كما أشار أن مضرب المثل، هو القصة أو الحادثة المشابهة 

فيها المثل، ويشير إلى سيرورة المثل وانتشاره التي تعتبر سمة المثـل  التي ضرب 
تي هي محل اتفاق عنـد القـدماء والمحـدثون لكونهـا مـن جـوهر المثـل        والّ

  وخصوصيته.
هو ما ترضاه العامة والخاصة في لفظه ومعناه، حتى أما الفاربي فالمثل عنده: "

اء، واستدروا به الممتع مـن الـدر   ابتذلوه فيما بينهم، وفاهوا به في السراء والضر
ووصلوا به إلى المطالب القصية، وتفرجوا به عن الكرب والمكربة، وهـو أبلـغ   

الناس لا يجتمعون على ناقص أو مقصر في الجودة، أو غير مبـالغ   الحكمة، لأن
  )13(في بلوغ المدى في النفاسة "
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لمجتمع وصـفته  فالمثل حسب الفاربي، من ميزته أنه شائع بين مختلف أطياف ا
التداول بين أفراده يستحضرونه في أحوالهم، كما أنه يتسم بالجودة والحكمـة، وأن  

  الناس لا يجتمعون على الرديء من القول، إشارة منه إلى سمو الذوق لدى العامة.
أما ابن السكيت فيؤكد على طريقة التعبير التي يتسم بها المثل، وهي الطريقـة  

والتي تحمل جمال العبارة لتصل إلى المعنى لكن بطريقـة   المجازية غير المباشرة،
فيه حلية ووشي، فهو يعرف المثل بقوله: " لفظ يخالف لفظ المضروب له، ويوافق 

  .)14(معناه معنى ذلك اللفظ... "
ينطـوي علـى    ،قوي المعنـى  ،بير موجز اللفظ الدقيق والتركيبفالمثل هو تع

يصاغ في غالب الأحيان بأسلوب ساخر  حكمة صائبة أو قاعدة من قواعد السلوك،
، وشاع بين الألسـن وسـار   هو وليد عفوية ولد من رحم الواقعوبمغزى واعظ، و

 يضرب في المناسبات المشابهة.
  :للأمثال الشعبية بالجنوب الغربيالمجال الجغرافي 

  :  قصور الجنوب الغربي الأعلى – 2-1
وي بمنطقة جبال القصـور  ويمتد هذا النطاق الجغرافي جنوب الأطلس الصحرا

بحيث  جبال العمور بأفلو والأغواط شرقاالتي تمتد من جبال فجيج وبني ونيف إلى 
 مازيغيـة منهـا " أربـاوات، بوسـمغون    تنتشر في هذا النطاق الجغرافي قصور أ

الشلالة، عسلة، تيوت، مغرار التحتاني والفوقاني، صفيصيفة ثم بني ونيـف، هـذه   
وسـمغون  غ ولا زال بعضها يتكلم اللغة الأمازيغية منهـا ب القصور يسكنها الأمازي

 ـ عسلة، وإلى حد ما صفيصيفة  ا بشـكل كبيـر.  ، أما باقي القصور تراجعـت فيه
عسلة وصفيصيفة كنمـاذج للدراسـة   من قصور بوسمغون و نخص بالذكر كلّاوس

  باعتبار أن القصور الأخرى تراجع فيها الحديث بالأمازيغية.
  قصر بوسمغون: -

تبعد عـن مقـر    )15(في الجنوب الغربي للجزائر بولاية البيض هذا القصريقع 
كلم، يحدها من الشمال بلدية الشلالة، ومـن الجنـوب بلديـة    160الولاية بحوالي 

  البنود، وشرقا الأبيض سيد الشيخ وغربا بلدية عسلة.
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درجة وقريب مـن خـط    33و 32ينحصر قصر بوسمغون بين خطي عرض 
لتين جبليتين هما جبل " تمدا شـرقا الـذي يبلـغ ارتفاعـه     غرينتش، يقع بين سلس

م، تحول إلى بلديـة منـذ   1932م، وجبل " تانوت"  غربا بارتفاع يقدر ب 1989
كلم مربع أما عـدد سـكانها   584.82م، تبلغ مساحتها 1984التقسيم الإداري لسنة 

ويقدر عدد سكانها حاليـا مـا يقـارب     )16(نسمة 1407م حوالي 1936كان سنة 
  نسمة. ولا زال سكان هذا القصر يتحدثون اللغة الأمازيغية.4000
  قصر الشلالة: -

صبح بلدية بموجب التقسـيم الإداري لسـنة   لقصر في ولاية البيض وأيقع هذا ا
، منفصـلين  لالة الظهرانية والشلالة القبليةتضم تجمعين سكانيين وهما الش م1984

هـو الأهـم    )17(لشلالة الظهرانية كلم، إذ يعتبر قصر ا4عن بعضهما بنحو مسافة 
زالوا من زناتـة ومـا   كلم، أصل سكانها20الذي يبعد عن قصر بوسمغون بحوالي 

وإن تراجعت نوعا ما عند الشـباب بسـبب هجـرة     ،يحتفظون بلغتهم الأمازيغية
   .غلبية سكانيةأمدينة ليصبحوا الالعائلات إلى المدن الكبرى ودخول البدو إلى 

  قصر عسلة: -
 كلـم  53المقر حيث تبعد عنها بـ : صر عسلة جنوب شرق ولاية النعامةتقع ق

العـين   ان الجنوب بلدية مغـرار غربـا بلـديت   يحدها من الشمال بلدية النعامة وم
  )18( .ية الشلالة التابعة لولاية البيضدلالصفراء وتيوت ومن الجهة الشرقية ب

(أم تشوشـيت)   بالبلدية عدة قصور وهي: قصر عزيمان، وقصر أم الـدوارج 
يـرا  ، وقصر سيدي الحـاج وأخ قصر دوي عيسى، قصر جطيو وقصر تجطيوت

  )19( .عسلةبخر القصور قصر صامر الذي هو آ

  قصر تيوت: -
تيوت جنوب شرق ولاية النعامة تابعة اقليميا لمدينة العين الصـفراء   قصريقع  

وح من ضاء مفتكبر فأكونها تمتلك  ،وتزخر بلدية تيوت بطابعها الفلاحي والسياحي
ملايـين   قديم منـذ نسان الباليوليتيكي الالصخور المنقوشة، لرسومات وإبداعات الإ

  .السنين 
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  قصر صفصيفة: -
المرسـوم  غربي لولاية النعامة، أصبح بموجب يقع قصر صفيصيفة بالجنوب ال

يرتفع عن سـطح البحـر   ، بلدية 1984للتقسيم الإداري سنة  09/84الرئاسي رقم 
كلم مربع ويقدر عدد سـكانها بــ   2347.3 ـ، وتقدر مساحتها بم1215بحوالي 
ن في كلـم المربـع، يحـدها     3.04بـسكانية تقدر  م بكثافة2008لسنة  ن7210

المغرب، وشرقا بلدية العين الصفراء، وجنوبا جنين بورزق، وشـمالا بلديـة    اغرب
  .)20(عين بن خليل

الجزائـري   الأمازيغي بقصور الجنـوب الغربـي   ور المثل الشعبيضح
  الأعلى:  
أنها متداولة لكـن   ،الخاصة بالمنطقةمن خلال جمع الأمثال الأمازيغية لاحظت 

ولم يبق إلا القليل يستعملها فنجد لها م وربما بعضها ترجم إلى العامية، محتش لبشك
أما بقية القصـور   ،حضورا فقط في قصور بوسمغون وعسلة ونوعا ما صفيصيفة

ة وأصبحت الأمثال في ذمة التاريخ، ومن تـراث السـلف   فأصبحوا يتكلمون العامي
  سبات أو إذا طلب ذلك.ايمكن استحضاره في المن

لكن عندما أردت البحث عن جذور وأصول ومصادر هذه الأمثال، الكل يقـول  
دون  بأنها من تراث الأجداد وأنهم وجدوه قبل ولادتهم، وتداوله في أوساط المسنين

ن أط النساء المسنات أكثر، وربما يعـود ذلـك إلـى    وساأغيرهم من الشباب وفي 
النساء أكثر تواصلا سواء في الحفلات والأعراس وعند الغسيل قرب مناهل المـاء  

  أثناء فتل الطعام أو في التعاون في النسيج داخل البيوت. مأ
المنطقة بأنهـا تتخـذ شـكل    جمعها في  ما يميز الأمثال الشعبية التي استطعت

والحيوان والنبات، كما ، وبخاصة الماء باسم المحيط والبيئة الطبيعية تتكلمالرمزية؛ 
هذا النوع مـن التـراث    مل ويستهدف المعنى بكل وضوح، إلا أنيتميز بقصر الج

، وهذا حال التراث المتداول شـفويا، وفـي غالبـه    في المبنى والمعنىشهد تغيرا 
باقة من القيم الاجتماعية التي  إما ذات بعد ديني أو إنساني، ويقدم لنا ايستهدف قيم

  توارثها سكان المنطقة عبر تاريخهم الطويل.
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  :ودلالاتها نصوص الأمثال الشعبية
مثلا شائعا في قصور الجنوب الغربي  أكثر من ثلاثينحرصت بعد جمع حوالي 

أن أنتهج منهجا غير مـألوف فـي عمليـة     ،زائري الأعلى المشار إليها سابقاالج
بدلا من تناولها وفق دلالتها والقيم التي تحملها، رأيت أن أسلك طريقـا  ف ،التصنيف
وفق  التوظيف للمحيط والبيئة والحيوان والنبـات  وي، وأن أرتبها ترتيبا له بعد لغ

ها ؤيمكن قراءتها واستجلا التي والقيم ،والهدف من ذلك كشف أسرار هذا التوظيف
 .بكل يسر بعد ذلك.

  الشعبية في المنطقة: الماء في الأمثال - 4-1
  المعنى  المثل باللغة العربية  المثل بالأمازيغية

 زلنسنومإأمان سنن  -1
ــنن  -2 ــان غترغــة س أم

 أمشانسن.
  أم ومان أم ورن  -3
ــوى  -4 ــزر أد يهـ إغـ
  تليشاييلو

  الماء يعرف مجراه.
الماء يعرف مكانـه  

    في الساقية
  قد الماء قد الدقيق

الوادي ينـزل ولا  
  يصعد

  احد أن يرسم هدفهعلى كل و
يطلب الإنسان سوى مـا  أن لا 
  يناسبه.

  حينما تتساوى الأمور.
  السير إلى الهدف

  

مكانة هامة في الأوساط الشعبية بالمنطقـة  الماء باعتباره أهم أسس الحياة  يحتل
الجنوبية الغربية من الجزائر (القْصور). يعيش السكان الحضر "االأمازيغ" اعتمـادا  

والتجارة وتربية بعض الحيوانات، ويعتمدون على مياه العيون  على زراعة الأرض
 من أطراف الأودية، ويعيشون عيشة اكتفاء ذاتي. المنبجسة

ويتبع أمازيغ القصور في عملية ري بساتينهم طرقا دقيقة متعارف عليها محليا 
ة يتم فيها تعاقب التوزيع تعاقب الليل والنهار، "ويستعملون في ذلك ساعات شمسـي 

تجمع بين وظيفتي تحديد أوقات الصلاة وضبط توزيـع الميـاه. وبهـذه الطريقـة     
يستعمل الفلاحون مياه العيون في كل قصر، كل حسب المساحة التـي يملكهـا أو   

  )21(يكتريها" 
في حياة السكان سواء باعتباره أسـاس الحيـاة    امباشر اولا شك أن للماء تأثير

لما لهم علاقة به  مأ ،)22(  ماء كُلَّ شَيء حيٍّ أَفَلاَ يؤْمنُونوجعلْنَا من الْ  "لقوله تعالى 
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  سواء من جانب الاستخدام اليومي والذي لا يمكن الاستغناء عنه في كل الأحـوال 
أو من حيث أهميته وقيمته لدى السكان في استخدامه فـي ري بسـاتنهم، ولـذلك    

وعـدم الاسـتغناء، فالرجـل     استعير في ضرب المثل، ليعبر عن الثبات والأهمية
، فمادام الماء والقيمةالأمازيغي يقدم درسا للأجيال بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية 

هو الحياة فينبغي أن يتمثل به في معرفة قيمة الإنسان ولا يمكن معرفة ذلك إلا بعد 
، أن يعـرف  فقدانه،  فالقيمة المستوحاة من ذلك، رسم الطريق دون تراجع وتلكـؤ 

  نسان قدره في المكان الذي يعيش فيه.الإ
    الحيوان في الأمثال الشعبية في المنطقة: -4-2

لقد اشتملت الأمثال الشعبية في منطقة القصور على صور من علاقة الإنسـان  
 ـ نجـد الأمـازيغ    ذاببيئته ومحيطه، ولأن علاقة الإنسان بالحيوان علاقة قديمة، ل

را عن تجاربهم في الحياة، ملخصين بواسطته مثالهم الشعبية تعبيأيجسدون ذلك في 
حكمة مكتسبة، فقد كان نصيب الحيوان في التراث الشفهي غزيرا ووافرا مستخدما 

اتصفت  حيواناتللكناية عما يريد تبليغه للآخرين، منتحلا بذلك صفاتها، فهناك  إياه
فيها المرغوب  السلوكياتبصفات صارت مضربا للمثل، متخذا الرمزية لأنواع من 

  أو المرفوضة.
الحيوانات عنصرا مهما من عناصر تكوين الوجدان الشعبي فى لهذا فقد شكَّلت 

بيئتنا، فأُخذت الأمثال من أفعال الحيوان والطير ومن عاداتها، وأصبح من المألوف 
والطيـور  أن تجد الأمثال الشعبية تقارن بين أفعال الإنسان وأفعال أنواع الحيوانات 

  والحصان ... ، ، القنفدا تعلق بالكلب، والعنزة والدجاجةمعه مجاستطعت  مما
  :(أيدي) الكلب -4-3

  المعنى  المثل باللغة العربية  المثل بالأمازيغية
  بالقربى والرأفةالوفاء    الكلب لا يعض أخاه  ليتديش يوماسوأيدي 

  

قيل أن الكلب هو أول حيوان استأنسه الإنسان، وقد ورد الكلـب فـي خمسـة    
، وفي موضع واحد »سورة الكهف«ضع بالقرآن الكريم في أربعة مواضع من موا
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، والعديد من الأحاديث النبوية، وهذا دليل علـى أن الكلـب   »سورة الأعراف«من 
  ترحاله.و وثق علاقته التاريخية وأصبح رفيق الإنسان في حله

نـت  أ«، فهما مقترنان معا حتى قيـل:  »الوفاء«وعندما يذكر الكلب يذكر معه 
ولم نسمع عن كلب عض يد صاحبه أو غدر به ». كالكلب في حفاظك للود والوفاء

أو هجم عليه أو خانه ورغم قسوة الإنسان عليه إلا أنه الصـديق الـوفي الأمـين    
» تضحية«و» وفاء«جموعة من الخصائص التي صنفت على أنها وخصه المولى بم

  ».خلاصإ«و
رمز الحنان ولتعـويض الوحدانيـة    ، فهو»حيوان اجتماعي«قيل إن الكلب وقد 

والتاريخ مليء بالأحداث التي أثبتت فيها الكلاب وفاءها على خلاف بعض البشـر  
نه كلمـا عرفنـا   إ«ول الراحل الأستاذ أنيس منصور، كما يقول الكسندر بوب ويق
الكلب إذا أشبعته لا يعضك وهـذا  «وله مقولة شهيرة » الإنسان ازددنا حبا للكلاب

حملت بن آدم «، وقال أمير الشعراء احمد شوقي: »بين الإنسان والكلبهو الفارق 
  .والكلب أمانة... فخانها ابن آدم والكلب حافظ

واعلم أعزك االله أن الكلب لمن يقتنيه أشفق مـن الوالـد علـى    وقال المرزبان "
وذلك أنه يحرس ربه ويحمي حريمه شاهدا وغائبـا   ،والأخ الشقيق على أخيه ،ولده

وروي لنا أن  ،عن ذلك وإن جفوه ولا يخذلهم وإن خذلوه لا يقصر ،ويقظانونائما 
رجلا قال لبعض الحكماء أوصني قال ازهد في الدنيا ولا تنازع فيها أهلها وانصح 

فإنهم يجيعونه ويضربونه ويـأبى إلا أن يحـوطهم    ؛االله تعالى كنصح الكلب لأهله
رجـلا   �أى رسـول االله  وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال ر ،نصحا

وثب على غـنم أبـي     �فقالوا يا رسول االله  ؟قتيلا فقال ما شأن هذا الرجل قتيلا
قتل نفسه وأضـاع دينـه     �فقال  ،فوثب عليه كلب الماشية فقتله زهرة فأخذ شاة،

  �وكان الكلب خيرا من هذا الغادر ثـم قـال    ،وعصى ربه عز وجل وخان أخاه
ه المسلم في نفسه وأهله كحفـظ هـذا الكلـب ماشـية     أيعجز أحدكم أن يحفظ أخا

  .)23(أربابه"
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  :الدجاج ( يزيض) -4-4
  المعنى  المثل باللغة العربية  المثل بالأمازيغية

  نإيازيدن  نقوجن أدنسن شرفـ 1
  
أم يزيض أخستورد أسـقاس  ـ 2

  وليستتشي ولاد أمنسي نييض  
  
 ـكلشي يسمـ 3 ات يـزيض  ض

  ويقيماش غتشلي نييض.
  
  
  وس غر إفولوس.أوال نغولـ4

  

دجاج الرحلة يبيـت  -1
  مقيدا

الديك تخـدم عليـه    -2
  عام ما يعشيكش ليلة

كل شي قام به الديك -3
لم يبق له غيـر السـير   

  ليلا
كلام كبيرهم عنـد  ـ 4

  صغيرهم

 وعدم الاستعداد
  التهاون

  قيمة الشيء
  

الإدعاء مع عدم 
  القدرة
  

  التواطؤ السلبي

صف ناسها وما يتصل بهم، فلا عجب إذن أن خبايا البيئة وي هذه الأمثالعكس ت
تكون الحيوانات والطيور من مكونات هذه الأمثال، خاصة تلك الموجودة في محيط 

القلـة  للتعبير عـن الضـعف و  الإنسان وتعيش في بيئته. وقد ذُكر الديك والدجاجة 
 والهوان، فتارة يعبر عن أن الدجاج لابد من تقييده قبل الرحيل ويشير ذلك حتى لا

ينشغل به عند الرحيل، والضعف بان الديك تقدم ما تقدم فإنه لا يقدم لك أكثر مـن  
يتنكر ولا عشاء ليلة وهذا تعبير فيه تورية تقصد الإنسان الذي يسدى له خير ولكن 

يقابله بمثله (البخل)، والتعبير بالفلوس صغير الدجاج كناية عن المتابعة والتواطـؤ  
  إذا كان الأمر يتعلق بالمصالح العامة.السلبي في المجتمع وبخاصة 

فـي التـراث الشـعبي والمثـل     ويعود هذا الإرث المتعلق بالديك والدجاجـة  
، حصيلة تاريخٍ طويلٍ من التفاعل بين الإنسان والبيئة الجغرافيـة بمـا   بالخصوص

فيها من ثراء وتداخلٍ حضاري، ونحن إذ نوثقه إنما نُحاول حفـظ درر المـروي   
تراثنا، وهي غيض من فيض، وقليل من كثير، وما فاتنا أكثـر ممـا   والمحكي من 

  فطنّا له.
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  العنزة ( تغاط):   -4-5
  المعنى  المثل باللغة العربية  المثل بالأمازيغية

تيو تغاط قرينبـة أذ   واي -1
  يتواغ غلمنس

الذي تفعله العنزة لشـجر  
  العرعار سيدبغ به جلدها

العقوبة من جنس 
  العمل

  

 ـ ل يستعير العنزة ليعبر عمهذا المث ه فـي  ا تقوم به تجاه شجرة العرعـار، فإنّ
يخص كل من يظلم غيره ويتعـدى   ذاجلدها، وهلنهاية بعد ذبحها سيدبغ بالعرعار ا

عليه فسوف يأتي اليوم الذي يعاقب عليه ويكون عقابه من جنس العمل، ولهذا المثل 
  صوص والأحاديث النبويـة نـذكر منهـا   بعد أخلاقي وديني يتجلى في كثر من الن

روى عبد الرزاق في "المصنف" عن معمر عن أيوب عن أبي قلابـة قـال :قـال    
  فَكُن كَمـا شـئتَ   ، والديان لَا يموتُ ، والِإثْم لَا ينْسى ، :" البِر لا يبلَى�رسول االله 

"انتُد ينا تَد24(.كَم(  
  ( إنسي): ذالقنف -4-6

  المعنى  المثل باللغة العربية  ثل بالأمازيغيةالم
ويلتقيمــيش  إنســي -1

  قومنشانس
  الحذر والحيطة  القنفد لا يبقى في مكانه

كما يعبـر عـن الحركـة     ، عدم الانخداعة ويفيد هذا المثل عن البديهة والحيط
وطلب الرزق، وهذا له بعد ديني في اتخاذ الأسباب لطلب الرزق لقولـه تعـالى :"   

 وه      ـهإِلَيو ـهقرِز ـنكُلُـوا مـا وبِهنَاكي مشُوا فذَلُولاً فَام ضالأَر لَ لَكُمعي جالَّذ
"25(النُّشُور(). 
  الحصان ( ييس):  -4-7

  المعنى  المثل باللغة العربية  المثل بالأمازيغية
الكلام الكثير والتطـاول    اللسان أكبر من الحصان  إلس يوجر ييس -1

  على الناس
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تتعلق ببني البشر وهو الكلام الكثير والتطاول يعبر هذا المثل الشعبي عن مسألة 
على الناس والغيبة والنميمة والتكلم في أعراض الناس، ولهذا المثل تشبيه اللسـان  

جابي ولكن من باب صغر اللسان وكبر جرمـه  يبالحصان ليس من باب التمثيل الإ
 هذا يستهدف مسألة مهمة دينية وأخلاقيـة  إلى أن يبلغ حجم الحصان. ولا شك أن

: " فـي  �ذلك نصوص كثير في الإسلام التي تحذر بل تحرم ذلك لقول الرسول و
   حديث معاذ أن النبي صلى االله عليه وسلم قال له:" ألا أخبرك بمـلاك ذلـك كلـه   

وإنـا   ، فقلت: يا نبي االله ، عليك هذا فّكُ: قال ، فأخذ بلسانه ، قلت: بلى يا نبي االله
لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النـار علـى   

  . )26(وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم
  الثعبان ( أوساض):  -4-8

  المعنى  المثل باللغة العربية  المثل بالأمازيغية
يتوقص سق أوساض  ون  -1

  يتقاد سغ أسغوون
 نالــذي يلدغــه ثعبــا

  ن الحبليخاف م
الخوف الناجم عـن  

  حوادث سابقة
من لدغه الثعبان، سيخاف من الحبل ويتخيله ثعبانـا، مثـل    هذا المثل يبين أن

شعبي يقال لمن بلغه الضرر من أمر ما فأصبح يتوخى الحذر مـن نتـائج أمـور    
لا يلدغ مـؤمن  “ �قاله نبينا الكريم  أخرى مشابهة، وهو ترجمة كلامية شعبية لما

وبرغم أن المثل الشعبي يعني في طياتـه الخـوف    ، )27( )”احد مرتينمن جحر و
) إلا أنه يحمل أيضا قيمـة عمليـة   ”ي يخاف سلماللّ“(وهو مطلوب.. إذ أننا نقول 

أن يكون كيّسا فطنا متيقظـا   تكمن في أن على المرء في حياته (أو الشعوب أيضا)
يقع فيه ثانية، وإذا لدغ مـن   فإذا أخطأ مرة عليه أن يستفيد من خطئه الأول بأن لا

 جحر مرة أن يحذر ويحتاط منه بعد ذلك
   النبات في الأمثال الشعبية بمنطقة القصور:  -5

، وهـي  الدائم للإنسان في كل زمان ومكانتعتبر البيئة الزراعية المعلم الأول و
 وعة عن الأرض وما عليهـا مـن أحيـاء   أغنى كل البيئات بمعارفها الكثيرة المتن

رسة النشاط الزراعي منـذ  ى بالثقافات الغزيرة المتراكمة التي نشأت عن مماوأغن
. ومـن البيئـة   هر وبواطن الكون وإبداعات الخالق، وعن التأمل في ظوازمن بعيد
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 واستخلصت منها الأمثال الشـعبية  ،ورت المبادئ الخلقية عند الإنسانالزراعية تبل
تات ومن خلال ذلك نـرى ذلـك فـي    ليقدم من خلالها دروسا باسم الأشجار والنبا

  النخلة، التينن الفول، الشعير، القمح، التبن والنخالة، الزرع، القطف، العرعار.
  النخلة ( تزدايت ):  -5-1

  المعنى  المثل باللغة العربية  المثل بالأمازيغية
تزار تفرغي  تزدايت 1

  نوتناس تتا تفرغي نس
النخلة ترى اعوجـاج   -1

  اأختها ونسيت اعوجاجه
المتتبع لعيوب الناس -1

  وينسى عيوبه
  

تعد النخلة المباركة من أقدم الأشجار التي عرفها الإنسان منـذ آلاف الأعـوام   
فما من شجرة استحقت  -بخاصة أهل االصحراء-وهي الشجرة الأغلى لدى العرب 

 مكانة أعلى من النخلة التي مجدتها كافة الأديان، وجاء ذكرها في التوراة والإنجيل.
والنَّخْلَ باسقَات لَها  "مرة، منها قوله سبحانه وتعالى: 21وذكرت في القرآن الكريم 

يدنَض حديث شريف. كما تجلت مكانة وقيمـة   200وقد ذكرت في نحو  ()28()"طَلْع
النخلة، في العديد من الأمثال العربية بما فيها الأمثال الأمازيغيـة فـي الجنـوب    

  .الغربي الأعلى
سكان المنطقة يستعيرون جوانب سلبية في نظرهم وهو اعوجاج النخلـة   إلا أن

خـرين وينسـون   لآامن الناس ينظرون إلى عيوب  الطولها ليعبروا على أن كثير
  عيوبهم ولذلك بعد أخلاقي وديني يتجلى في:

، وقد يشغله ذلك عن الناس والإكثار من ذلك أمر مذمومالانشغال بذكر عيوب ف
 سه والاهتمام بإصلاحها. كما قيل: "من نظر في عيوب النـاس في عيوب نفالنظر 

 ()29( عمي عن عيوب نفسه" .
: "مـا  ر رجل عند الربيع بن خيثم فقال: ذُكوعن محمد بن النضر الحارثي قال

، إن العباد خافوا االله علـى ذنـوب   تفرغ منها إلى ذم غيرهاأنا عن نفسي براض فأ
 .()30()غيرهم وأمنوه على ذنوب أنفسهم"

لنفسـي فـي    لَنفسي أبكي لست أبكي لغيرها :: تقيدت ببيت سمعتهوقال بعضهم
لا أحسب أحدا لا يتفرغ لعيب الناس إلا عـن  : وقال آخر ،نفسي عن الناس شاغل
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وروى عـن   ()31( )، ولو اهتم لعيب نفسه ما تفرغ لعيب أحـد. هغفلة غفلها عن نفس
رضي االله عنهما قَالَاب رمنِ ع : "دعص    ـرنْبالْم ـلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر
يمان إِلَى قَلْبِه، لَـا  : (يا معشَر من أَسلَم بِلسانه ولَم يفْضِ الْإِنَادى بِصوت رفيعٍ فَقَالَفَ

موهريلَا تُعو ،ينملسا، تُؤْذُوا الْمرووا علَا تَتَّبِعوهِمتلسالْم يهةَ أَخروع عتَتَب نم مِ ؛ فَإِنَّه
تَهروع اللَّه عتَتَبهلحر فوي جف لَوو هحفْضي تَهروع اللَّه عتَتَب نم32()"، و().  

  التين ( تزارت): -5-2
  المعنى  المثل باللغة العربية  المثل بالأمازيغية

أهوى  ألي أتشد تزارت 
  تشياينمنهو 

اصعد لتأكل التين أنـزل  
  من قال لك ذلك

تعبر عن التردد وعـدم  
  الاستقامة على أمر

  

عـدم الثقـة بـالنفس    و، يضرب هذا المثل للذي ليست له ثقة بنفسه وبما يفعله
أشكال مختلفة منها أن يشعر الشخص بضعف، أو تردد، أو ارتباك عند حديثه مـع  

عادة ما يشار إليه بأنّه عدم الثقة بالنفس، وقد تظهر عـدم   الآخرين، وهذا الشعور
الثقة لدى الشخص على شكل إعراضه عن إنجازِ عملٍ من الأعمال بمفرده، وذلك 
لخوفه من الفشل، أو من النتائج التي قد تترتب على قيامه بذلك العمل، ولذلك على 

كون سبباً في إخفاقه، وعـدم  الفرد أن يعالج هذه المشكلة التي يعاني منها، قبل أن ت
ونجاحه تقدمه. 

 :تبي)الفول( إباون) الخبيز ( أيلاس ( نبات الزرع) أرماس ( القطف). 5-3
  المعنى  المثل باللغة العربية  المثل بالأمازيغية

  أيلاس ولا أمرواس  -1
  أرماس ولا أمرواس -2
  تبيي دتترغ ربي  -3
إتش إباون ود ربـي أد   -4

  يتعاون

  قصيل ولا الدينأكل ال -1
  أكل القطف ولا الاستدانة -2
  ل الخبيز وأسال االلهأك -3
  كل الفول وربي يعينكأ -4

ــب  عواقـ
  الاستدانة

؛ فعـن  الشريعة الإسلاميةهذا المثل للتحذير من الدين واستلهم ذلك من ضرب 
نفس " :-صلى االله عليه وسلم  -قال: قال رسول االله  -رضي االله عنه  -أبي هريرة 
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وهذا الحديث مـن  « ويقول الصنعاني:  ))33(("ؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنهالم
نه م؛ ففيه حث على التخلص ال الميت مشغولًا بدينه بعد موتهالدلائل على أنه لا يز

  قبل الموت، وأنه أهم الحقوق، وإذا كان هذا في الدين المـأخوذ برضـا صـاحبه   
 .))34((»يف بما أُخذ غصبا ونهبا وسلبافك

السلامة من ضـلع الـدين   يكثر من الدعاء ويطلب  �ومن ثَم كان رسول االله  
اللهم إني أعوذ بـك مـن الهـم     "قال:  �النبي أن  –نه رضي االله ع-فعن أنس 

  ". الرجال قهرالدين و لبةغوالحزن، والعجز والكسل، والبخل والجبن، و
، النخالة )مزي)، لوم ( التبن،  القمح ( تالدقيق ( أرن)، الشعير (إردن)-5-4

 تتشا):(
ية في ضرب الأمثال الشعبية الأمازيغية وإبـراز  ئاستخدمت بعض المواد الغذا

جانب التفاضل بينها واستعارتها في التعبير عن قضايا اجتماعية وأخلاقية ودينيـة  
  ومنها:

  المعنى  المثل باللغة العربية  المثل بالأمازيغية
  شا.أزقن نلوم، أزقن تت  -1
  
  أمندي سودغاغنس.  -2
  
دن يروا ييزرو إردن نم-3

  .تمزي نس
  

نصف تبن ونصف  -1
  نخالة

  الشعير بحجارته. -2
  
رأى قمح النـاس  ـ 3

  أرجع شعيره

  الكذب المفضوح. -1
  
القبول بمـا هـو    -2

  كائن
بما يملكه  الانبهار -3

  الناس

  

به الكـلام المغلـف   أن النخالة والتبن تشلنا هذه الأمثال في باب التفاضل تقدم 
والمكذوب والذي لا فائدة مرجوة منه مثله كمثل التبن الذي يرمى للحيوانات، وكذا 

  التطلع إلى ما عند الناس وإخفاء ما لديه، وعدم القبول بالأمر الواقع.
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 الفأس( أيلزيم)، العسل (تمامت)، الرنـو ( آس)، الليل( ييض)، النهار -5 -5
  (أبرنوس) إلخ:

  المعنى  المثل باللغة العربية  يغيةالمثل بالأماز
ــيض  -1 ــتطوينس دي أس س

  ستمدجينس
  أرقاز أم يلزيم يتوت سيا د  -2
  
  
ون يزنوزن تاممت يتلغ   -3

  داض نس
  
  
ــوافر  -4 ــداوي غ وان أغي

  نبرنوسنس أديوض سيغف نس
  
غيل  أوال نييض ام نتلوسي 5

  أديلي واس أد تيفسي

  النهار بعيونه والليل بأذنيه-1
 فأس يضرب فيالرجل كال-2

  كل اتجاه
  
  
يلحـس  الذي يبيع العسل -3

 أصابعه.
  
  
الذي يأتي في البرنـوس   -4

  يسقطه على رأسه
  
ــد  -5 ــل م ــلام اللي هون ك

  بالزبادي

  الحذر والحيطة-1
  
الرجل لا يتكبر  -2

  على العمل.
  
مغريـات  هناك -3

يحذر الإنسان منهـا  
  .مبادئهوتنسيه 

  
وضع الأشـياء   -4

  في مكانها.
  
سـاء لا  كلام الن-5

  يعتد به
أزدفر)، القصعة (تزيـوا)  مدلت) الوراء (الأعمى ( أدرغال)، القبر( ت   -5-6
  أولي):( الأغنام
  ى أشرق النهارأغ وينان أودرغال يولي واس: من قال للأعم .1
  ه قبره ينام فوقه.يطس زنيس: الذي لم يكف وان وليتسي تمدلت نس أذ .2
  مشيه.واين تزارد زدفرنس أوزلت: الذي تلتفته أ .3
وان ولتجاون تزيوا أول يتجاوان سولي نس: الذي لا يشبع فـي قصـعته لا    .4

  تشبعه  أغنامه.
وان أغي وفن ويلطيف أد يرزا وليتيف: الذي وجد ولم يأخذ سوف يبحـث   .5

  ولن يجد.
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ة وإضـاعة الوقـت   تعبيرية عن الطمع وعدم القناع اهذه الأمثال تقدم لنا صور
عدم استغلال الفرص وتفويتها توقع صاحبها فـي  ه الأنعام، وكذا والجوعان لا تكف

  الندم .
  خاتمة:

من أَقـدر أنـواع   ي زغماالقول أن المثل الشعبي ولعلي في الأخير أستطيع أن أ
اهر البيئة فـي منطقـة جبـال    التراث الشعبي الشفوي الذي استطاع استيعاب مظ

 ناتها المتنوعـة والنبات، ثمارها المختلفة، حيوا، فقد وصف الماء والحيوان القصور
ولذلك عد بحق بطاقة هوية الشعوب، والكتاب الذي خلّدت مـن خلالـه عاداتهـا    

  ويمكنا استخلاص النتائج التالية:ارها ومعتقداتها، وطريقة حياتها وأفك
أن التراث الشعبي في منطقة جبال القصور لا زالت تحتاج إلـى البحـث     -1

ا الشأن، فهذا التراث لا يمكننا الاستهانة والدراسة نظرا للوفرة وقلة البحوث في هذ
 دا حضاريا امتزجت فيه أبعادبه، فهو يمثل خزان هويتنا والتي تحمل في طياته بع

  طبيعية وإنسانية ودينية.
ما يميز هذا النوع من الأدب الشعبي في المنطقة الأكثر تداولا لخصائصـه   -2

ل عمليـة التـداول والانتشـار    الفنية والأدبية، فالإيجاز والجرس والموسيقى تسه
يه من وظائف تجعلها ما تحمله من أفكار ومعاني وما تُؤدبالإضافة إلى مضامينه و

  ( الأمثال) عالقة بأفواه الناس.
للحكم المستخلصة مـن التجـارب الصـادقة     اأن هذه الأمثال تعتبر محضن -3

  ومزالق الرذيلة. والنتائج الصائبة، كما تتضمن النصائح والمواعظ ومبادئ الفضيلة
للأمثال الشعبية تأثير كبير في نفوس العامة فهـي بمثابـة دروس الـزمن     -4

  تقيهم تكرار الأخطاء. اقلتها الأيام يستلهم منها الناس حكمص
مازيغية في منطقة جبال القصور من حيـث شـكلها   الأن الأمثال الشعبية ا  -5

قة نطقهـا، واعتمادهـا علـى    وصياغتها اللغوية وموضوعاتها ونظام بنائها وطري
لا تختلف كثيرا عن الأمثال المتداولة بالعامية  ، أساليب التشبيه والاستعارة والكناية

  ولعل الكثير من تلك الأمثال تحولت تدريجيا إلى العامية المتداولة( الدارجة) 
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أؤكد بأن هدفي من هذه الورقة البحثية هو الرغبة في إبـراز  أخيرا أود أن  -6
جانب الوطني لتراثنا الشعبي الجزائري، وإبراز خصائصه الإنسـانية والعالميـة   ال

  .والحرص على تدوينه قبل أن يأتي الزمن عليه
  قائمة المصادر والمراجع:

  قائمة المصادر
، حرف اللام 11ابن منظور( جمال الدين محمد بن مكرم)، لسان العرب، ج -1

 1992 ، مادة (مثل)، دار الجيل
رس ( أبو الحسن أحمد زكرياء )، معجم مقاييس اللغة، تحقيق وضبط ابن فا -2

 بيروت، د ت ، ، باب الميم والثاء، مادة مثل، دار الجيل5عبد السلام هارون، ج
  الزمخشري ( جار االله أبي القاسم محمود بـن عمـر)، أسـاس البلاغـة      -3

 ت،د  ، لبنان، د ط، الرحيم محمود، دار المعرفة بيروتتحقيق، عبد 
م 1947لبنـان،   ، الزمخشري، تفسير الكشاف، دار الكتاب العربي، بيروت -4

 1ج
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  جذور اللغة المازيغية
  في قرى ومدن ولاية أدرار

  

  رمضان مسعودي  أ.                  
  جامعة أدراركلية الآداب /   

     saadradi14@gmail.com

  
  الملخص:  

اللغة كائن يولد وينمو بين أحضان الجماعة البشرية، فإِن أهملَـت ولـم   
هـدى؛ إذْ لا ترتقـي اللغـة     تحظَ بالرعاية، عاشت مشردة لا تسير على

القائمة فـي عالمنـا    ـوتشيع إلَّا بإرادة أهلها، ولنا في بعض الكيانات ـ
اليوم ــ مثالٌ على ذلك؛ حيث جلَتْ من لغتها الميتة لغةً تزاحم اللغـات  ع

الحية في أن تكون هي كذلك لغةَ العلم والثقافة، فلم لا نجعـلُ مـن لغتنـا    
ير جنباً إلى جنبٍ مع اللغـة العربيـة؟! أَليسـت اللغـةُ     المازيغية لغةً تس

المازيغية لغةً ضاربةً بجذورها في أعماق التَّاريخ الجزائري؟! ومن أدلـة  
لا يغفَلُه  اوجود على غرار جهات الوطن ــ ذلك، أن لها في جنوبنا ــ

.دحاق دجاح نْكرإلَّا م  
ت تبرِز جذور المازيغية ورسوخها في هذه الورقة البحثية سأقدم علاما
ى تلك التي يتواصل أهلُهـا اليـوم   في بعض قُرى ومدن ولاية أدرار؛ حتَّ

  باللهجة العامية.
  ، اللغة المازيغية، جذور، علامات، أمثال.الجنوب المفتاحية:الكلمات 
  :توطئة

من نافلة القول أن عدر عن  يعلامـة   يالفكر، وهاللغة هي اللسان المعب
هي صورة وجـود الأمـة بأفكارهـا     والديني، إذْتترجم الإحساس القومي 

 ـ بخصائصه، تتَّحدقائماً  نفوسها، وجوداًومعانيها وحقائق  ة فـي  بها الأم
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عـين  تُـــ   إذاًــ المعنى من المادة فهي  ذفكير وأساليب أخْصور التَّ
 ـ تفكير ، والكلامنفسي كلام فكيرالتَّ ودقته؛ لأنعلى ضبط التفكير  ي رِجه

بالفكر علاقة وطيدة، يقول المفكر الفرنسـي (دي  علاقة اللغة  هذا أن يعني
 ـلْنا قلنا نحن نَفكأنَّ ر؛قلنا نحن نفكِّ إذا«موحداً بين اللغة والفكر:  بولاند)  وغُ
لبنا القدرة على التَّغة لَكَائناً سلبنا اللُّ ولو أن1(»كير أيضاًفْس(.  
يتواصل بيسر للتعبير عن حاجاته دون لغـة لا ي كن لمجتمع بشري أنم 

دها بالقول؛ لذلك نجد ابن جني يحد»ا حدها؛ فإنَّها أصوات أمر بها كـل  يعب
اعلـم  «، وقد ذهب ابن خلدون إلى تعريفها بالقول: )2(»قوم عن أغراضهم

لك العبارة فعـل  وت، أن اللغة في المتعارف هي عبارة المتكلم عن مقصوده
لساني؛ فلابد أن تصير ملكة مقـررة فـي العضـو الفاعـل لهـا وهـو       

. فاللغة من خلال هذين التعريفيين هي أسـاس التَّواصـل بـين    )3(»اللسان
  التعبير عن الأغراض والمقاصد والحاجات، وقـد الأفراد، ومن خلالها يتم

  اللغة. ربطها ابن خلدون بفعل اللسان لأنَّه آلة تحقيق
م التَّشـبث بالهويـة، فـإن الاسـتدمار     مسك باللغة يتَرجِولـما كان التَّ

الفرنسي في الجزائر، عمد إلى القضاء علـى الـدين واللغتـين كلتيهمـا     
) سـنة  Rovigo(العربية والمازيغية) إذْ يقول أحد غلاة الاستدمار (روفيجو 

غتنا [الفرنسية] باعتبارهـا  إنِّي أنظر إلى نشر التعليم وتدريس ل«م: 1843
ا في هذ البلد ... والمعجزة الحقيقية الواجب القيام نَالأداة الناجعة لبسط نفوذ

نفي إحلال الفرنسية محلَّ العربيـة تـدريجياً والتـي لا محالـة      بها، تكْم
افَتَ الجيل الجديد على تعلُّمها في هستنتشر في أوساط الأهالي، لاسيما إذا تَ

ملقد كانَ)4(»اسنارِد .اللغةُ ت   الأهـداف     عربيـةً أم مازيغيـة مـن أهـم
المس لغة الأمة هـي الهـدف الأول   «تقصدة لاحتواء المجتمع بما فيه؛ لأن

ل الشَّعب أوول إلَّا من لغته، إذْ يكون منشأ للمستعمرين، فلن يتحول ما يتح
لغته انقطـع   بِسع من نَالتَّحول من أفكاره وعواطفه وآماله، وهو إذا انقط

من نسب ماضيه، ورجعت فومتيه صورة محفوظة في التاريخ، لا صورة 
محقَّقة في وجوده؛ فليس كاللغة نسب للعاطفة والفكر، حتى أن أبنـاء الأب  
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الواحد لو اختلفت ألسنتهم، فنشأ منهم ناشئ على لغة، ونشأ الثـاني علـى   
ي العاطفة كأبناء ثلاثة آباء ... وما أخرى، والثالث على لغة ثالثة؛ لكانوا ف

، ثـم  )5(»إلَّا كان أمره في ذهابٍ وإدبـارٍ  ذلَّت لغة قوم إلَّا ذلَّ، ولا انحطَّتْ
 مر للقضاء على اللُّغة قبـل كـلِّ شـيء   ديعلِّل الرافعي سبب حرص المستَ

ومن هذا يفْرِض الأجنبي المستعمر لغته فرضاً على الأمـة المسـتعمرة   «
هم بها، ويشعرهم عظمته فيها ...فيحكم عليهم أحكاماً ثلاثـة: فـي   ويركب

 :ـا الثـاني    عمل واحدا الأول؛ فحبس لغتهم في لغته سجناً مؤبـداً؛ وأمأم
فالحكم على ماضيهم بالقتل محواً أو نسياناً؛ وأما الثالث فتقييـد مسـتقبلهم   

ره تَبرهم من بعدها لأمها؛ فأمفي الأغلال التي يضع6(»ع(.  
ولقد عمد المستدمر ـ لِدعم خطَّته ـ إلى بثِّ الفتنة بين أبناء الشَّـعب    
الجزائري الواحد؛ تجسيداً لمقولة فرق تَسد، إذْ حاول التَّمييز بين سـكَّان  
الجنوب وسكان الشمال، ثم بين العرب والمازيغيين، حيث أخذَ من اللغـة  

جميع. وقد وجد مـن بعـض ضـعاف    ممتطى لرميِ سهامه قصد قتل ال
  النفوس، قليلي التَّفكير استجابة لتحقيق رغباته ودسائسه؛ ولكن هيهات.  

  اللغة المازيغية لغة وطنية رسمية:  
ن المسلمات أن الجزائر دولةٌ إسلامية عربية مازيغية، ولقد حباها مإنَّه لَ

تهـا ومواطنيهـا   االله، بما تميزت به عن غيرها من البلـدان فـي جغرافي  
  ولغَتَيها.

لقد رأى المسؤولون في أن يرسموا اللغة المازيغية لغـة وطنيـة إلـى    
فخامـة رئـيس   ، بادر 2002أبريل، سنة 10جانب اللغة العربية، إذْ في

المسؤول الأول في البلاد بتعديلٍ دستوري، تضمن تعديل المادة الجمهورية 
التي كانت تـنص علـى أن اللغـة    ، و)7(م1996الثَّالثة من دستور سنة 

فيه ذكر للغة المازيغية  دالعربية هي اللغة الوطنية والرسمية للبلاد، ولم يرِ
لغة وطنية؛ بالرغم من احتوائه على عناصر الهويـة الثلاثـة (الإسـلام    

 يباجـة، والتـي لـم تكـن مدرجـة فـي       والعروبة والمازيغية) فـي الد
  .1989دستور
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رئـيس   جعلـت رفها المجتمـع الجزائـري   رات التي عطوغير أن التَّ
الجمهورية بأن يتجاوز الاسـتفتاء الشَّـعبي لإدراج المازيغيـة بمختلـف     

؛ لأنَّه كان من غير الممكن )8(تنوعاتها اللِّسانية بصفتها لغة وطنية ورسمية
عديل ر على آلية التَّصتُالي اقْه، وبالتَّيتاستفتاء الشَّعب حول أحد مكونات هو

رأي المجلس الدستوري، الذي رأى بـأن   ذَعن طريق البرلمان، بعد أن أَخَ
دستَرة المازيغية لغة وطنية ـ بكلِّ تنوعاتها اللسـانية المسـتعملة عبـر     
التُّراب الوطني ـ لا يمس بالمركز الدستوري للغة العربية؛ باعتبارها لغة  

تي تشكِّل المكونات الأساسية وطنية ورسمية للبلاد، وكونها أحد العناصر ال
  للهوية الوطنية.

حقّاً يهذا الاعتراف تدعيماً للمكونات الأساسـية للهويـة الوطنيـة    ع د
(الإسلام، العروبة، المازيغيـة)، فـلا يمكـن أن يفـرق بـين العـرب       
والمازيغيين في الجزائر مخادع حاقد؛ لأن إرادة الخالق ربطـت بيـنهم   

إن أبنـاء  «الانصهار الشيخ عبد الحميد بن باديس، قـائلاً:  ولقد أكَّد هذا 
عشر قرناً، ثم دأَبـتْ   يعرب وأبناء مازيغ وحد بينهم الإسلام منذ بضعةَ

وتؤلف بيـنهم فـي العسـر    تلك القرون تمزج بينهم في الشدة والرخاء؛ 
أحقـابٍ   فـي نت منهم حتى كوواليسر، وتوحدهم في السراء والضراء، 

. وقد كتب أبناء عنصراً مسلماً جزائرياً، أمه الجزائر وأبوه الإسلامبعيدة 
يعرب وأبناء مازيغ آيات اتحادهم على صفحات هذه القرون بما أراقـوا  
من دمائهم في ميادين الشرف لإعادة كلمة االله... فأي قوة بعد هذا يقـول  

لام ديـن  . فالجزائر وطن يسع الجميع، والإس)9(»عاقل تستطيع أن تفرقهم
  يجمع شملَ المسلمين مهما اختلفت لغاتهم.

  حقيقة أصول المازيغيين:  
يتَّفق جلَّ المؤرمعنى كلمة (مازيغ) هو الر خين على أنبينمـا  جل الحر ،

لالة التاريخية والسوحـي     الد(مـازيغ) هـو الأب الر ياقية تحيلنا إلـى أن
ه لنَسـبِهم، إذْ  خلدون فـي تحديـد   نللمازيغيين، متكئين على ما ذهب إليه اب

الذي لا ينبغي التَّعويل على غيره في شـانهم [المـازيغيين]    والحقُّ«يقول: 
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أنَّهم من ولد كنعان بن حام بن نوح، وأن اسم أبيهم مازيغ... فلا يقعن فـي  
، نستشفُّ من القـول  )10(»هوهمك غير هذا، فهو الصحيح الذي لا يعدل عنْ

 أنلَّالعامة عمالأول يتعلـق بأصـل    :إلى الفصل في أمـرين أساسـيين   د
    .المازيغيين، والثاني يرتبط باسم أبيهم

المؤرخ عبد الرحمان الجيلالي ما ذهب إليه ابن دوقد أي بقولـه:  خلدون ،
إن هؤلاء البربر وإنِ اختلف النَّاس في أصل نشأتهم؛ فهم من أبناء مـازيغ  «

م (الأمازيغ) كما جاء في تصريحهم أمام الخليفـة عمـر بـن    بن كنعان، فه
الخطاب حينما ذهب إليه الوفد بعد فتح مصر؛ فانتسبوا أمامه إلـى مـازيغ   

، والبحـر  الأحمـر) هم أصحاب البلاد الواقعة بين خليج العرب (البحـر  وأنّ
  .)11(»إنهم بربرالمحيط، ولم يقولوا 

تلفوا في أصـول المـازيغيين   غير أن المؤرخين الأوروبيين وغيرهم اخ
خلدون والجيلالي، وقد جمع محمد خير فـارس   وذهبوا إلى غير مذهب ابنِ

آراء مجموعة من الأنثروبولوجيين، وحصرها في عـدة نمـاذج بربريـة    
 أحد هذه النماذج يمتُّ إلى شعوب البحر المتوسط، والثاني يعود«(مازيغية) 

هناك أيضـاً   ديبوا، وكما يقول ةلبيأرقية، والثالث إلى أصول إلى أصول مشْ
نموذج رابع هو النموذج الأبيض الأشـقر، ولا يمكـن ربطـه بـالاحتلال     

  .)12(»الوندالي، فهو موجود منذ القديم
إن مجموع هذه التَّصورات يبين مدى الاختلاف الحاد بين الدارسـين فـي   

الحـامي   والتصـور  ،أصول الإنسان المازيغي؛ فهنـاك التَّصـور السـامي   
  والتصور الهند أوروبي، والتصور الإفريقي المحلي.

التصور الأخير يتوافق مع قول المؤرخ الجزائري عبـد الرحمـان بـن    
 ل من سكان هذا الـوطن  «محمد الجيلالي بأنأول ما عرف التاريخ المسج

إنَّما عرف (البربر)، وهم مجموع سكان الشمال الإفريقـي مـن    [الجزائر]
ة) المتاخمة للبلاد المصرية شرقاً، إلى سـاحل البحـر المحـيط    واحة (سيو

، يتجلَّى مـن القـول أن   )13(»الأطلسي غرباً، إلى ضفة وادي النيجر جنوباً
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المازيغيين لهم جذور ضاربة في أعماق التَّاريخ بهذه البلاد، وهـم السـكان   
  الأصليون في شمال أفريقيا، ومنها الجزائر.

ل، وجب إعطاؤهم الحق الكامل والكافي في الاحتفاء ولما كانوا هم الأص
  بعاداتهم وتقاليدهم، وتنشيط لغتهم.

  أبجدية اللغة المازيغية:
يشير كثير من الدارسين إلى أن اللغة المازيغية لغة حامية، غير أن هناك 

  بعض منهم يقر بأنها متفرعة مباشرة من اللغة السامية.   
ازيغية؛ فإن الأمر لـيس إلَّـاَ ذكـر لنشـأتها     فمهما تكن جذور اللغة الم

وتطورها عبر التاريخ. وإنما الذي يعنينا، هو فرض هذه اللغة وجودها بقوة 
فهي جارية علـى ألسـنة مجموعـات     ؛الفعل؛ لا بفعل القوة. رغم المعاناة

بشرية في مناطق متفرقة من شمال البلاد إلى جنوبها، ولا يمكن إغفالهـا أو  
  .برِبأي شكل من أشكال الج طمسها

وجد اليوم ـ في  تلا  رغم أنَّه«إذاً اللغة المازيغية لغةٌ كبقية لغات العالم، 
 كل الذي يجعلها انعكاسـاً لمجموعـة  بالشّ جامعةٌ مازيغيةٌ واقع الحال ـ لغةٌ 

تها في شكل شعب أو جنس مازيغي، ورغـم هـذه الوضـعية     واعيةدبوح
من المختصـين؛ إلَّـا إن اسـتمرار وجـود      فق حولها كثيرالسلبية التي يتَّ

المازيغيين كشعب وثقافة على نطاق أوسع، وكلغة على نطـاق أضـيق؛ لا   
، وما من شك في أن المازيغيين قد اعتمدوا رمـوزاً كتابيـة   )14(»نقاش فيه

اسـتعمال  «تقابل الأصوات اللغوية المازيغية؛ إذْ أشار أحد المؤرخين إلـى  
الأفريقيين في المغرب الكبير نظاماً في الكتابة، هـو النظـام الليبـي     قدامى

. هـذه الفئـة مـن    )15(»يفناغ المتداولة عند الطوارقدت أبجدية التّوعنه تولَّ
د المغرب العربي، ومـالي  جنوب الجزائر وغيرها من بلا المازيغيين تعيشُ

يكْتبونهـا بأبجديـة    للأمـازيغ لغـةٌ   تْر أنَّه كانَفلا سبيل إلى نُكْ«والنيجر 
 وبية قديمة؛ وهـي مازالـت مسـتعملةً   ت من أبجدية لُر، التي انحدغيفناالتّ

وبية أو الليبيـة  ... وكانت هذه الكتابة المعروفة باللُّصامتةً وتتميز بكونها لغةً

248



  

منتشرة في كامل بلاد المغرب القديم، بل تُعتْبر من أقدم الكتابات في لغـات  
  .)16(»القارة الإفريقية

اللغة المازيغية المكتوبة، تعيش غموضاً كبيراً، إذْ ظُما نلْح ه اليوم هو أن
أم بالحرف العربـي   غلم يقعِ الاتفاق بين المازيغيين، هل تُكْتَب بحرف التيفنا

  أم بالحرف اللاتيني.
والحقيقة ــ التي لا أعتقد أنَّني أجانب الصواب فيها ـــ أنَّـه لـيس    

غية من الخط العربي؛ لأن أبجدياتها(العربية) يدركها جميع أفضل للغة المازي
الر كَـة للتعبيـر باللغـة    جـاهزة  موز الكتابية المازيغيين، وبالتالي فإنردم

المازيغية، كما أن السواد الأعظم من المـازيغيين فـي الشَّـمال الأفريقـي     
  أبناء يعرب. مسلمون، ويتحدثون العربية؛ بل منهم من يتقنها أحسن من

لقد ثبت لي أن المازيغيين في ولاية أدرار ــ وخاصة في المنطقة التي 
عايشتُ المازيغيين فيها، منطقة طلمين، والتي تبعد عن مقـر الولايـة بمـا    
يقارب الثلاثمئة كيلومترــ يكتبون المازيغية (الزناتية) بالخط العربي، ولا 

  ة.يجدون في ذلك حرجاً ولا مشقَّ
أبجدية مازيغية أخرى، أن تزيح المازيغيين عن إسـلامهم.    يمكن لأيلا

الحـرف اللاتينـي    أتاتوركى الأتراك عبرة؛ فحين استبدل ا فيما وقع لدنَولَ
بالحرف العربي؛ لم يكن ذلك ليحرِفَهم عن دينهم، إذْ مـازالوا إلـى اليـوم    

لَ، كما أن تقاليدهم أقْـرب  يقرأون القرآن بأصواته ورموزه العربية كما أُنْزِ
  إلى تقاليد العرب منها إلى الغربيين؛ رغم علمانيتهم.

لـما كانت اللغة المازيغية هوية وطنية، وجبتْ ترقيتها والاهتمام بهـا  
كانت رموز أصواتاً ورموزاً ــ وإن قَ ــ ليتحقَّـق تعلُّمهـا    العربيةألْي

يين، فلا تكون مقصورة على المازيغيين لكل الجزائر وأيسر بصورة أبسطَ
  دون غيرهم.
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  قرى ومدن عربية بأسماء مازيغية في أدرار: 
تَجمع ولاية أدرار بين قرى ومدن عربية وأخرى مازيغية، غير أن أكثر 

 ـهذه القـرى والمـدن يتحدث ساكنتها   باللهجة العربية العاميـة،   ـ اليوم 
  بعضها في الجدول الآتي:   بينما أسماؤها مازيغية، نذكر

  معانيها بالمازيغية  أسماء القرى والمدن
  (إدغاغن)ــأدرار - 
  آدغا- 
ميانورغ- 

-  مأَغَرأطلال قصر بقرية سـيدي  نْ ي)
  يوسف)
  تيط- 
  تيطَّاوين- 
  تَمنْطيط- 
  تيورِيرين- 
  تيمادنين- 
  آزوى- 
  أَغيل- 
  قطُّوف- 
  قَلُّو- 
  تمسقَلُّوت- 
  تاوراخَت- 
  تاغُوزِي- 

  (الحجارة) الجبل ــ- 
 -الحرج  
  قريتي أو قصري- 
قريتي  - 

  العين- 
  ينينالع- 
  حاجب العين- 
  المحن، المعاناة- 
  الأمعاء- 
  جذر الشجرة، (جمعه إزوران)- 
  الذراع- 
  النَّمل الكثير- 
  النخلة التي أصلها نواة ثمرة- 
  الجريد الداخلي للنَّخلة- 
  صفراء- 
  لإقامةامكان فُضلَت فيه - 

  
أسماء مازيغية؛ دلالة علـى أن أهلهـا   إن وجود هذه القرى والمدن ب

القدامى كانوا يتحدثون اللغة المازيغية، وقد ذهب لتأكيـد هـذه الحقيقـة    
هذه الحجة [اللغة المازيغية] نجدها في أسماء «(غابرييل كامب)، إذْ يقول 

 بت بالكامل ما يزال فيها وجـودرلأسـماء   الأماكن، فحتى البلدان التي ع
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أماكلا يمكن ،تفسيرها إلَّا باللُّ نغة البر17(»ريةب( ترجمةً لَه وهذا ما نجد ،
أينا.على أرض الواقع بولاية أدرار كما ر  

  .)18(أَمثَالٌ سائرة بين مازيغيي ولاية أدرار
مثُلَها العليـا، إضـافة    زرِبالجماعات البشرية، وتُ تعكس الأمثال طبيعةَ

وراء كـلِّ منها  إلى أنها تقدم خبرات يستفيد مثـلٍ   الإنسان في حياته؛ لأن
 لغـةً العبـرةُ  « يعني Le proverb :المثل قصةٌ وسبب، فما هو المثل؟

لْنَ﴿ وجلَّ: ومنه قوله عزعافَجرِينثَلاً لِّلْآخملَفَاً وم س19(﴾ه(.  
مثَّله به: شبهه، تمثَّل بـه: تشـبه بـه    «ومن معانيه في أساس البلاغة: 

  .)20(»الشيء بالشيء: سوي به وقُدر تقديره ومثِّل
المثل جملةً من القول مقْتَضبةً من أصـلها أو  «أماَ في الاصطلاح، فيعني 

فتتسم بالقبول وتشتهر بالتداول، فَتُنْقَل عما وردت فيه إلى كل  مرسلة بذاتها،
ر ما يصح قصـده بها من غير تغيير يلحقها في لفظها، وعما يوجِبه الظـاه 

فلذلك تُضرب، وإن جهِلت أسبابها التي خرجـت  إلى أشباهه مـن المعاني؛ 
 قولٌ موجز سائر، صـائب المعنـى  «وفي تعريف أبسط، هو  .)21(»عليها

سالفة ه بِه حالةٌ حادثةٌ بحالةتَ)22(»تُشبسشَ. ي   فُّ من التعـريفين الأخـرين أن
  لمورد؟مثل مورد ومضرب، فما هو المضرب وما هو الْلِ

: يراد به إطلاقه واستعماله في الحالات المتجددة، التـي  مضرب المثـل 
ا بين الحالتين مل فيها المثل، لِمعتشبه الحالة الأولى؛ أي التي يمكن أن يستَ

  .  )23(شابهمن التّ
  .)24(الحالة التي قيل فيها ابتداء مورد المثل:

بعض قرى ولايـة أدرار   ولـما كان مقصدنا هو الأمثال المازيغية في
  فإنَّنا نعرض الأمثال الآتية، عسى أن نأخذ منها عبرة:

1- )مدقُو نزِيماشَّنْتْ ت25(اتْو( ندهانْي(  
  : يؤكل الشَّعير إذا اخْتَلَط بِالقَمحِ.  معناه بالعربية

ويى المعروف ضدسليس ذي شـأنٍ بسـبب    لا مرئرب المثل حين ي
  ص آخر ذي مكانة وجاه في المجتمع.وجوده مع شخ

251



  

2- )  (نيجمت الَّا نْتْغَاس ضيلَح  
  : للجدران آذان تسمع بها.  معناه بالعربية

يضرب المثل للأشخاص الذين يتحدثون بصراحة وبصوت عـالٍ فـي   
  أمور محظورة؛ قد توقعهم في مهالك هم في غنى عنها.

حروفْ اقَمان، نَتَّارِي سـوزقُّوا إِلَغْشـيم   نَتَّارِي سوزافْ انْقَمي لَ( -3
مفْهِياغَنَغْ يو(    

نكتب حروف لغتنا بالشعرة فوق الماء، ويفهم كلٌّ منَّـا   معناه بالعربية:
  الآخر، في حين نكتب لغيرنا بالخشبة ولا يفهم ــ رغم ذلك ــ غايتنا!

يضرب المثل لأولئك الذين لا يفهمون المازيغية، رغم اجتهاد أهلها في 
  غه، بلغة لفظية وغير لفظية.   يتوضيح مقاصد الحديث المراد تبل

4-   (وددأَتْلَج فْغَناس آد دوآتْ لَقع)  
رِزقَ امرئٍ هو صاحب الحق  ،: قَد يأخذُ من امتلك وثيقةًمعناه بالعربية

    نه يفتقد وثيقة الإثبات.الأصلي؛ لك
صـف بالشـطارة   يضرب المثل للشخص اللَّسن صانع الكلام، الـذي يتَّ 

والدهاء، ويستغل ذلك لأكل حقوق الآخرين بالباطل، لقدرته علـى مغالطـة   
 هشـامِ  عن لكاجاء في صحيح البخاري، عن مالحاكم. وفي مثل هذا الفعل 

إنَّكم «، قال:  �ا ـ أن رسول االله عن أم سلمة ـ رضي االله عنه  بنِ عروةَ
كم ألْحنولعلَّ بعض ،ه من بعضٍ، فمن قضيتُ لـه  )26( تختصمون إلَيتجبِح

  »(27).يأْخذْهابحقِّ أخيه شيئاً بقوله، فإنَّما أقطع له قطعة من النار، فلا 
  (ويوفَن ويطِّيفْ أَد اتَّى ويتِّيفْ) -5

ذْ ما يبتغي حين يعطَى، لا يجِد ذلك متـوفِّراً  : من لم يأخمعناه بالعربية
  حين يحتاجه.

يضرب المثلُ لمن تبلغُ عنده الأنفة حدها، فيمتنع عن أخذ ما هو بحاجة 
إليه من يد غيره، وحين تَضطَره الحاجة الملحة لذلك، يتذلَّلَ وينكسر، فـلا  

  يجدُ بغيته ــ إذْ ذَاك ــ متوفرةً.
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  شَم اويغْ مالَمي اتَكَّس يتِّطَنَّم) (مالَمي -6
  : متى اعتديتُ عليك، حتَّى تَتَّهِميني بأنِّي فقأْتُ عينك؟!معناه بالعربية

يضرب المثل لمن يدعي الضعف ويتَّهم شخصاً مـا ـ ظلمـاً ـ أنَّـه      
  اعتَدى عليه، قصد إهانته والحطِّ من قَدره بين الناس.      

  وِيقون آد يصلْ ويتَّازلَن آدعيا)  ( -7
: السائر المتأنِّي لابد من أن يصلَ إلى غايته، والمتعجل يتْعب في معناه بالعربية

  الوصول إليها.  
يضرب المثل للإنسان الذي يتصف بالعجلة فـي قضـاء حاجاتـه، إذْ    

جد عليه المتَّزن المتأني، الذي يضيع وقته دون أن يحقِّقَ مراده، عكْس ما ن
  يحقِّقُ مراده للتَّروي الذي يمتاز به.     

  (مايلَّان قتَخْديمتْ آتِّيديفَاض اُغَنْجا) -8
  : ما حواه القدر تُفْرِغُه الملْعقَة.  معناه بالعربية

يضرب المثل لكلِّ امرئٍ، بأن ما يتصفُ به مـن أخـلاق، لا يمكنـه    
  خفاؤها، فلا بد من أن تظهر حقيقته يوماً ما، حسنة كانت، أم سيئة.  إ

9- (اسمغَاو قنكُو يسام)  
، يوافقها المسحوق ذو الرائحة الطيبة. )28(: آنية البخورمعناه بالعربية

  أي يشابهها في جمالها بطبيبته.
المثل لكل شيء برضوافق آخر وحاكاه. وقـد ورد فـي الأمثـال    ي 

، ولهذا المثل مورد في الأثر )29(»وافق شن طبقة«العربية ما يماثله، منه: 
  .)30(»الطيور على أُلَّافها تقع«العربي، كما ورد أيضاً، 

  (واينْضان تَاغَايتْ آسيسياغْ) -10
  : عندما يضع الراعي عصاه يضرب بها.معناه بالعربية

الحـد المطلـوب، بحيـث يستصـغره     يضرب لمن يزيد تواضعه عن 
ويحتقره الأنذال من الرعية، الذين يترصـدون ضـعفه وهوانـه. يقـول     

  شاعرنا محمد العيد آل خليفة في هذا الشأن:
  !)31(ن طيباً إلَّا بمقدارفلا تكُـ  ومن مواضعِ ضعف المرء طيبته 

253



  

  (ويكَازن آديمجا) -11
  حصد، ومن زرع الشوك يجني الجراح.: من زرع معناه بالعربية

يضرب المثل في المواقف التي يكون فيها الجزاء من جنس العمل، فلا 
  ينْتظر المرء من عمله السيئ نتيجة محمودة، وذلك هو منطق الحياة.

12-   (وحا آرفَدأد حبِيالُ اصآو)  
  لنَّفْس المزهوقة.: الكَلام الطَّيب يعادلُ ديةَ امعناه بالعربية

يضرب المثل لمن لسانُه سلطان عليه، لا يعرفُ كيف يطلُـب الصـفح   
عند وقوع الخطأ منه، فبدل أن يبدد من غَلَيان النفوس وتَشنُّجها؛ يزيد مـن  

  اشتعالها بكلامه غير المتَّزن.  زيادة إيقاد نار الفتنة و
13- لْغي سنيأكْي ضياز انوييغْ)(و    

: من لا يجيد تحضير الخبز، يبرر ذلك بأن الـدقيق لـم   معناه بالعربية
  يطْحن جيداً.

هذا المثل يضرب للذي تقصر يده عن تحضير عملٍ ما، بصورة جيـدة  
  فيختلقُ المبررات ليدفع عن نفسه النَّظرة الساخرة المستهزئة.    

14- ا آشَك يطَّاوِينت دمتْزاغلْ)(وِمدس    
يجرحـك  و ،: من تبصره بالخير وطريقه، يعميك بضـلالِ شـره  معناه
  بحسده.  
  (العافيتْ اتْماسيغْ وتَعليم آتِّيقْ) -15

  : العافية غالية لا تقدر بثمن.معناه بالعربية
لإبراز أهمية العافية في الحياة، فهـي كنـز لا يعادلـه     يضرب المثل

له؛ ولكنـه  ان أحوسيطمح لهدوء باله، وح غير أن في مجتمعنا من ،هبالذَّ
الة للطيش والسنفسه مي حقِّقَ ذلك، لأني لوك الملتوي.لا يستطيع أن  

  (ويوانَاح أَديراح النَّبِي يزايا) -16
: ما من أحد خالد غير االله، فلو كان هناك حيـاة دائمـة   معناه بالعربية

  .النبي أولى بذلك لكان
  

254



  

يضرب المثل لمن ينسى أو يتناسى بأن هذه الدار فانية، وما فيها مـن  
         فالكُل سيرحل عندما تحين سـاعته، فقـد سـبق رحيـل    ، باق غير االله

  ، وهو خير خلق االله.�النبي
17-   (نْنَكدوِي إهأز ونَككا واضيدم)  

  الريح فاغتنم الفُرصة في تَذْرية القمح.   : إذا هبتمعناه بالعربية
يضرب هذا المثل للحث على استغلال الظـروف المناسـبة لتحقيـق    
أعمال قد لا تتحقَّق في أوقات أُخرى عصيبة، كما أن أيام الإنْسـان فـي   

  الحياة معدودة محدودة، يقول الشاعر:
  أيها المطمئن فيهـا اغْتـراراً  

  
  ت الحيـاة؟ كْالأماني متى ملب 
 ـ       أن لَـم إنها سـاعة تمـر ك

  
  )32(ة أوغـداة تَغْن فيها عشـي 

    (اُويخْسن تمزِين يازن غَاسنْتْ اويخْسن اهدن اراح غَاسن)ـ 18  
: من أراد الشَّعير فلْيرسلْ في طلبه، ومـن أراد القَمـح   معناه بالعربية

  فلَيبحثْ عنه بنفسه.
ثل للحث على طلب شيء ـ عند الضرورة ـ يقـدر    يضرب هذا الم

الآخرون على تحقيقه، وليس على الإنسان أن يطلب شيئاً صعب المنـال  
  دون سعي منه بنفسه للحصول عليه.

: نبـات  تـازرا : نبات من الفطريـات.  حنزلوا(حنْزلُو قتَازرا:  -19
  )  منه الإبل اتُتقتَ

 تَـازرا متطفِّل، حيثما وجد نبـاتَ  لصيق  حنْزلو: نباتُ معناه بالعربية
  نَبتَ وعاش إلى جانبه.

يضرب المثل لمن يلازم من لا يشاكله، كأن يجالس جاهـل جمـوع   
العلماء؛ لا ليستفيد منهم؛ بل ليكتسب بمجالستهم تعظيماً وقدراً، ما كـان  

إن مجالَسـة  «ليحصل عليه دون مخالطتهم، يقول الغزالـي فـي هـذا:    
لفى، ومضيعةٌ للوقت، وشُغْلٌ عن العظَماء، كما علَّمتنا التَّجارب وسيلة للز
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وجبات كثيرة، فلا عجب إذا وضعت القيود عليها، ونُبه إلى ما هو أجدى 
  .  )33(»منها.
  (لَخْسارتْ آن ودي قَتْلَتْننَتْ) -20

  من البلدي مع اللفت.: من الخسارة مزج السمعناه بالعربية
هذا المثل يضرب لمن يختلط برفقاء السوء، فإنَّه لا يلبث أن يأخذ من 

  سجاياهم، ويسلك طريقهم، فشتَّان بين الجميل والقبيح.
21 )-   (نرِيمست وقجي يلَني إقْلوسا، يوو انوجا يواضا وكُودا  

القلال، وتركَـتْ   : سبقت ريح أكثر قوة من هذه حملَتمعناه بالعربية
  ما دونَها.

يضرب هذا المثل حين يصاب أمرؤٌ أو جماعـة بمصـيبة عظيمـة    
فللتخفيف والمواساة من هول الفاجعة، ينبهون إلى أن من المصـائب مـا   
هو أكثر وأعظم، وما على المؤمن إلّا أن يحمد االله، فهو الـذي لا يحمـد   

.كْروه سواهعلى م  
    مواتوضد قاس تَدني)(ماغَا  -22

  : يتطلَّع إلى ما هو أكبر منه وأعظم.معناه بالعربية
يضرب المثل لمن له طموح بعيد عن مستوى قدراته، فيعمل جاهداً من 

  أجل أن يحقِّق ولو جزءاً منه.
  .(وِقّون آد يصلْ) -23

  من سار على الدرب وصل. معناه بالعربية:
ي يواصل السعي والجهد دون كلل أو ملل ليحقِّقَ مـا  يضرب المثل للذ

يجب أن يتمتَّع كلُّ فـرد نـاجح بمـا نسـميه الشـجاعة      «يصبو إليه، إذْ 
الشخصية، والاعتقاد المتين بالمحافظة على عادة الدأب والمثابرة دون كللٍ 

حافظة علـى  ولا ملَلٍ. يجِب تجاهل النَّقد السلبي المحبِط والتَّعالي عنه، والم
السعي لإنجاح الخُطَط الشخصـية وتحقيـق الأهـداف فـي مواعيـدها      

  )34(»المرسومة.
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  (فُوس وانْزغي وايتِّشي شَالْ). - 24
  اليد غير المدهونة، لا يلْتَصق بها التُّراب. معناه بالعربية:

هذا المثل في اللغة  يضرب المثَل بأن من لم يرتكب ذنباً، فلا خَوفَ عليه. يقابل
  .العامية

  عندنا (اللِّي ما في كَرشو تَبن ما يخَافْشْ من النَّار).
25-   آد قَـنْسلْح ينكسلْ مقزماطَلْ، ويالب وديمآد يلنْسقَات اُغزموي)
(احر  

  من ذراعه قصيرة. االذِّراع الطَّويلة يأكُلُ نصيب صاحب معناه بالعربية:
ويسـتولي علـى    ،يضرب هذا المثل للذي يعتَدي على النـاس ظلمـاً  

  في المجتمع. اًوجاه متاعهم؛ لأن له حظْوةً
  ).(ساد أزبا إيكُّو سقولْ انْدزايتْ اقُّو -26

كل جريدة في النخلة اتَّصفَتْ بالاخضرارِ في وقت مـا   معناه بالعربية:
  ثم آلت يابسة.  

بأن ليس هناك من قوة ولا حياة دائمة، فالكلُّ آيـلٌ   ،مثل لأخذ العبرةيضرب ال
  .)35(﴾تُرجعونكُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الموت ثُم إِلَينَا ﴿قال تعالى:  ،إلى زوال ونهاية

    )أمان أيرزن أقيقا واو رِزن( -26
  ستان ليس بِضائع.الماء السائل من الحوضِ في الب معناه بالعربية:

يضرب المثل لشخصٍ ما، طمسه أحد أقاربه حقَّه ــ رغم تدخُّل الخيرين ــ 
واستَولى عليه بغير وجه شرعي. وذلك لأن المحافظة على صلة الرحم أولى مـن  

  استفحال الخُصومة وامتدادها.
  مثلما يقول الشاعر: إن ظُلم ذوي القربى حقاً يكون أكثر ألماً في النَّفس

  )36(على المرء من وقع الحسام المهنَّد    وظلم ذوي القربى أشد مضاضة
  .رغم ذلك لابد من امتصاص الغضب ودفن الفتنة في منشئها

  ألفاظ دالة على التأثير والتأثر الواقع بين العربية والمازيغية:
ثـال المـذكورة   على بعض الكلمات الوردة فـي الأم في النهاية نركِّز 

  رجة في الجدول التالي:ما ذهبنا إليه، وهي المد على للدلالة
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  ما يماثله في العربية  اللفظ المازيغي
يضالحائط  لح  

  الحروف  وفْرحلَ
  يفهم  يفهيم
  يصلُ  يصلْ
  عيي  اعيا

وحر  (احر) من  
العافية  تْالعافي  
  قُتلت  قتْلَنْتْ
  القليل  إقليلن
تْلَخْسالخسارة  ار  

  قاس  يمنية) ققاس (تنطق 
  الباطل  الباطل
  مسكين  مسكين
الحقّ  الحقَّنْس  

  
  ة المداخلة إلى النتائج التالية:ينخلُص في نها

به  رعبياللغة البشرية هي اللسان الذي تميز به الإنسان عن الحيوان؛ ل- 
التواصل.يصعب  خاصة، ون اللغة اللفظية، وبدعن حاجاته واهتماماته

 -نَمن سجعل اللغات متعددة ومختلفة، ورغـم ذلـك    ن االله في خلقه أن
عوب.فإن عملية التواصل مستمرة بين المجتمعات والشُّ

ع على فكر غيرنا، فـإن  لغة تترجم فكر الجماعة اللغوية، ولكي نطَّاللُّ- 
ها.يتم إلَّا من خلال لغة التوصل التي يستعملُ ذلك لا
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ومنهـا   ؛لغة ضاربة في أعماق التاريخ في شمال إفريقيـا المازيغية - 
الجزائر، ولذلك لم يتمكن مبغوضها من طمنفسها بقـوة   تْسها؛ لأنها فرض

الفعل.
ليس لها معنى إلَّـا   المازيغية في جنوبنا، أسماء قرى ئل جذورمن دلا- 

ية.ولٍ مازيغو أصويشي بأن ساكنتها ذَفي اللغة المازيغية، وذلك 
أبجدية اللغة المازيغية تاريخياً هي (التيفناغ)، أما الأبجدية المفضـلة  - 

لأنهـا   ؛الأبجدية العربيـة  ـ هيللتعبير بها كتابياً ـ عند جلِّ المازيغيين   
لدى الكثير منهم. مستوعبةٌ

 -    للمازيغيين ـ كجميع المواطنين في الجزائر ـ عادر ات وتقاليد تعب
الجميع. م عن تاريخ الجزائر أمم، الذي لا ينفصعن حضارتهم وتاريخه

من الموروث الشعبي المازيغي أمثال سائرة بين الناس، يسـتعملونها  - 
لتهذيب السلوك، واستخلاص العربفة والتآزر.لْة والأُ، وزرع المحب

  رت كـلٌّ منهمـا بـالأخرى   تا، فتأثَّرهصاللغتان العربية والمازيغية انْ- 
تراضاً لغوياً بينهما في عديد الألفاظ.اق لذلك نجد

 -مقْ اللغة المازيغية لغة ليسور تعلُّمها على المازيغيين فحسب؛ بـل  ص
يس يجب أنـ باعتبارها لغة وطنيـة رسـمية ـ      ى كلُّ جزائري لتعلُّمهاع

م اللغات الأجنبية، وخاصة الفرنسية.ون بتعلُّونُاس مفتُمثلما النَّ
 -مالوطنية تَت ترجوابـت  ها من خلال إبداء التَّعلق والاهتمام بكـلِّ الثَّ تُم

الوطنية، دون تمييز أو انتقاء.
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 بالجنوب الجزائري قضايا صرفية في اللّسان الأمازيغي

  منطقة ورقلة أنموذجا

  د/ زينة بورويسة    
  جامعة ورقلة    

          bzina43@gmail.com  
  عناصر المداخلة:

  مقدمة- 
اللسان.مدينة ورقلة: التاريخ والسكان و .1
2. التحوصريف الأسماء.وتية عند تلات الص

المؤنث. المفرد المذكر إلى المفرد من  -  أ
الجمع. فرد إلىالم من  -  ب
الغائب المؤنث.إضافة على المتكلّم المفرد، و  -  ت

3. لات الصوتية عند تصريف الأفعال.التحو
إلى المستقبل).المضارع  منو المضارع. إلىالماضي ن م(
نتائج- 

  

  مقدمة:

اللهجات ببعضها البعض يؤدي إلـى التـأثر   ن اتّصال اللغات واللغوية أت لّمامن المس
الصرفية، ناهيك عـن  ل إلى مختلف المستويات اللغوية ولعلّ أبرزها الصوتية والذي يتسلّ

من أكثـر  لهجات في لغة واحدة. واليوم من تداخل ألفاظ عدة لغات والمعجمية التي تعاني 
  ) التـي تعنـي الأسـبوع   سـمانْتْ لك الكلمة الأمازيغية الورقليـة ( ما لفت انتباهي في ذ

التـي تعنـي   ، وla semaineنها كلمة دخيلة وافدة من المعجم الفرنسي الواضح أو
  أمازيغيا.   التصريف ظلّ لكنأيضا في الفرنسية. فالجذر دخيل والأسبوع 

 ـ  علىيأتي هذا البحث لإلقاء الضوء و رات الصـوتية التـي يفرضـها    بعـض التغي
  التصريف في الأمازيغية.
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 .اللغةو السكانورقلة: التاريخ ومدينة  .1

فـي التقسـيم الإداري    30تأخـذ الـرقم   ة من أقدم الولايات الجزائرية. وتعد ورقل
يقع حوض ورقلــة في الجنوب الشرقي للجزائر وهو جزء من المنخفض و لجزائري.ا

كلم. وارتفاعـه   18و 12كلم، وعرضه يتراوح بين  30الكبير، يبلغ طوله  الصحراوي
جـاف   صـحراوي مناخ منطقة ورقلة  .م فوق مستوى سطح البحر 150و 103بين 

في المتوسط، وتنخفض شـتاء  °) 41ز (ودرجات الحرارة بها مرتفعة صيفا حيث تتجاو
مم) في المتوسط وهي كغيرها  49الأمطار ( بندرةمناخها ز يتميكما لاسيما أثناء الليل، و

من المناطق الصحراوية، تفتقر للغطاء النباتي ها بالمقابـل غنيـة ببسـاتين    ، ولكنالطبيعي
  أطلق عليها ابن خلدون تسمية (بوابة الصـحراء)   .)1(فهي واحة بديعة المناظر ،النخيل

و ذكرت في المصادر بأسماء متقاربة أهمها وارجلان، وارقلة، ورقلة... و من ذلك مـا  
ه و سـكون ثانيـه و فـتح    أورده ياقوت الحموي في معجم البلدان أن: "ورجلان بفتح أول

يد ضـاربة فـي البـر كثيـرة النخـل      بلاد الجركورة بين إفريقية والجيم و آخره نون: 
ون في القرن الخـامس  جاء بعده ابن خلد. و)2(الخيرات يسكنها قوم من البربر و مجانة "و

. وقـد تعـدد وتضـاربت قصـص     )3(نسب إنشاء المدينة إلى قبيلة زناتةعشر ميلادي و
لكن يجدر أن نشـير  ريد في هذا المقام الغوص فيها. ولا أتأسيس مدينة ورقلة ووروايات 

، على غـرار المنـاطق التـي    لولاية غنية جدا، وذلك لمرورهاانية لإلى أن التركيبة السكّ
مختلف الأعراق، خاصة بعـد  و تعايش شملها الفتح الإسلامي، بانفتاح حضاري واختلاط 

مما أين ازدهرت العلوم والتجارة. و ين،ن طرف الإباضيسقوط تيهرت وبناء (سدراته) م
ن يعتبـر سـكا  في المنطقة حاليا بين الدارجة والأمازيغيـة. و  نتج عن ذلك تعدد الألسنة

طقة بالأمازيغية، مـع تسـجيل تـداخل    هم المناطق الناالرويسات من أالقصر وأنقوسة و
الناس، والسبب في ذلـك متعلّـق    فاظ الفرنسية على ألسنةبعض الألالعربية والأمازيغية و

المصاهرة بين مختلف الأعراق.  لاجتماعي في السكن والعمل والاختلاط ابالامتزاج و
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 وثيقة تبين موقع ورقلة في الخريطة الجزائرية

  
  .ما جاورهاالناطقة بالأمازيغية في ورقلة و وثيقة تبين المناطق
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التحولات الصوتية عند تصريف الأسماء: .2

ن المفرد المذكّر إلى المفرد المؤنث:  م  - أ

  المؤنث.ينقسم الاسم إلى قسمين: المذكر و
خـلا مـن    هـو مـا  المذكر: " المذكر خلاف المؤنث و أورد الجرجاني في تعريف
ا فيه علامـة التأنيـث لفظـا أو    أما المؤنث فم، و)4(الياء"العلامات الثلاث التاء والألف و

المذكر أسـام فـي اللغـة    للمؤنث بهذه. وللمؤنث وا، وير للمذكر بهذ. فيصح أن نشمعنى
  :)5(العربية، نوجزها في الجدول الآتي

  
  أمثلة  أقسام المؤنث  أمثلة  أقسام المذكر

ما يدلّ على  حقيقي:
  ذكر

  

ما يعامـل   مجازي:
ليس معاملة المذكر و

  منها

ولــد، جمــل، 
  سيف.

  
الليل، البـاب،  

  البدر

مـا لحقتـه علامـة     لفظي:
على المؤنث أو  دلّالتأنيث و
    )6(المذكر.
ما لم تلحقه علامـة   معنوي:
  دلّ عليه.  التأنيث و

فاطمــة، حمــزة، 
ــة،  ــة، طلح نخل

زكرياء (المؤنـث  
ــا و ــىلفظ ، معن

ــا و ــث لفظ المؤن
  ).ىالمذكّر معنً

ــمس.  ــريم، ش م
ــا   ــذكر لفظ (الم

  )ؤنث معنىالم
  ما يدلّ على المؤنث. حقيقي:
ما يعامـل معاملـة    مجازي:
  الأنثى.  

  ، امرأة....ناقة
  

  عين، شمس...

ذلك تماشـيا  اللغات على التفريق بين المؤنث والمذكر في بنية أسمائها، وتعتمد معظم 
إلى  باًدهما جنوجذكر وتكامل وظائفهما، وووجود فعليا في الحياة بين أنثى ومع التنوع الم

سجلنا بعض  عند استماعنا للغة الأمازيغية في منطقة ورقلةجنب في مختلف المجالات. و
  المؤنث، نوردها فيما يلي:ة حول تصريف الاسم بين المذكّر والملاحظات الصوتي
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ما يقابلها من المؤنث:ض الأمثلة حول الأسماء المذكرة ويعرض هذا الجدول بع )1
  المؤنث بالأمازيغية  المذكّر بالأمازيغية  الاسم باللغة العربية

  تَايزوتْ  أَيزيو  ولد/ بنت
  تَالَمتْ  أَلَم  ناقةجمل/ 

  تَايدتْ  أَيدي  كلب/ كلبة
  تَاوشَّارتْ  أَوشَّار  شيخ/ عجوز

  تاسلْتْ  آسلي  عروس

تـاء  من خلال هذه الأمثلة نلاحظ أن الهمزة التي في بداية الاسم المذكّر تُقلـب    �
إلى المؤنث:  مفتوحة ممدودة عند التحويل 

أ              تا.
كنة في نهاية الكلمة المؤنّثة.تُضاف تاء سا�
التحويل من المذكر المفرد إلى المؤنث المفرد يعتمد إذن على القاعدة الآتية:�

  تا + المفرد المذّكر مع حذف همزة أوله + تْ= المفرد المؤنث.
) شَّارتْتا+ و + (شَّارتْ= بعد حذف الهمزة من أَوشَّارتَاو  .  

 ـغير أن استماعنا للمزيد من ا دة لكلمات الأمازيغية في المنطقة جعلنا نكتشف أن القاع
  الحال في ذلك حال مختلف اللغات.غير مطّردة في جميع الأسماء و

تنتهي بتاء صية الصوتية (تبدأ بتاء ممدودة وتحتفظ الأسماء المؤنثة بهذه الخا )2
ساكنة) حتى و إن لم يكن لها مقابل مذكّر أخذت عنه مثال ذلك:

  الاسم بالأمازيغية  العربية الاسم باللغة

  تَامورتْ  الأرض
  تَاورتْ  الباب
  تدارتْ  الدار
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الغائب (هو) يقابله المفرد المؤنث (هي) بزيادة تاء سـاكنة كمـا    المفردالضمير  )3
يلي:

  ا.هو: نَـتَّ
  اتْ.  ـتَّهي: نَ

  غير أن القاعدة لا تنطبق على باقي الضائر، حيث:
.ينأنتَ: شَك  

أنت.ينّشَم :  
4( المفرد المذكر إلى المفرد المؤنث في بعض الحالات من خـلال   منل يتم التحو

الأخت (أوتما).كلمة، مثال ذلك: الأخ (أَما) وتغيير كبير لل
 من المفرد إلى الجمع:  - ب

عرفـه السـيوطي   يدلّ الجمع على أكثر من اثنـين، و يدلّ المفرد على الواحد فقط، و
تصـارا و تركـا   تتم الفائـدة منـه اخ  و )7(نه من جنسه"إلى أكثر مبقوله: "هو ضم واحد 
صيغة مبنية للدلالـة علـى العـدد الزائـد علـى      " قال الأنباري إنّهللعطف والتكرار، و

  ما يزيد عن الثلاثة.، أي ثلاثة و)8(الاثنين"
. لانتقال من المفرد إلى الجمـع، أو الجمـوع  تتضمن كل لغة مجموعة من القواعد لو
واو ونون حـال الرفـع، ويـاء     ةالعربية مثلا تنتقل إلى الجمع المذكر السالم بزيادفاللغة 

لا تختلـف  لقاعـدة تختلـف. و  الخفض. أما في جموع التكسـير فا ونون حال النصب و
قـال مـن   يد قانون نحوي معـين للانت ورقلة عن باقي لغات العالم في تحدالأمازيغية في 

سجل بعـض الملاحظـات التـي رصـدناها فـي      فيما يلي نصيغة المفرد إلى الجمع. و
  الموضوع:

الجمع في الأمازيغية:الجدول الآتي بعض ألفاظ المفرد ويمثّل  .1
 مازيغيةالجمع في الأ  المفرد في الأمازيغية  الجمع في العربيةالمفرد و

  تدارِين  تَدارتْ  ردار/ ديا
  تدزِواوين  دزِيوة  قصعة/ قصاع
  تغَنْزاين  زايتْتَاغَنْ  ملعقة/ ملاعق
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  تيخْبوشين  تَاخبوشْتْ  طنجرة/ طناجر
  تيريحين  ترِيحيت  حذاء/ أحذية

  تيفياسين  تافياست  قارورة/ قوارير
  تيسلاتين  تاسلْتْ  عروس/ عرائس
  اسليان  آسلي  )9(عروس/ عرس

 ـ    � يع نلاحظ من خلال الأمثلة السابقة أن الجمع يعتمد على كسـر التـاء التـي يش
الابتداء بها في الأمازيغية، مع حذف المد الذي يتلوها.

نون.: ياء ويضاف مقطعالساكنة التي في نهاية المفرد وفي الجمع تُحذف التاء �
اللغة العربية في إضافة الياء والنون للدلالة علـى الجماعـة    تتشابه الأمازيغية مع�

المنصوب، غير أنه مـن الواضـع أن   في جمع المذكر السالم المخفوض و هو ما يكونو
الخفض.الة الرفع والنصب ولا توجد بها تغيرات صوتية في ح الأمازيغية

ضافة مقطع الجمع (ياء و نون) مثـل:  ع إقد تبقى التاء الساكنة في نهاية المفرد م �
تاسلْتْ، تيسلاتين

ع فيه لقواعد مازيغية يخضسبق أن هناك جمعا سالما في اللغة الأ نلاحظ من خلال ما
زيـادة مقطـع   ول وذلك بكسر الحرف الأإلى الجمع، و نحوية عند التصريف من المفرد

نون) في الأخير.صوتي (ياء و
السابقة (كسر التـاء فـي الأول    تخرج بعض الألفاظ في الأمازيغية عن القاعدة .1

مثـال  ، وجمع التكسير في اللغة العربيـة هو ما يشبه وإضافة الياء والنون في الأخير) و
ذلك:

  صحن): طْباسة (صحون).  طبسي (
بعض الأسماء مأخوذة من اللغة العربية، مع إضافة مقاطع صوتية تتمثـل فـي    .2
تخضع عنـد الجمـع إلـى    مدودة بالياء في بداية الكلمة، وتاء ساكنة في نهايتها، والتاء الم

قانون الجمع السالم في الأمازيغية:
  تيملحفين.                  تيملحفت           الملحفة 
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  )10(نحـوه" فوق سائر اللباس من دثـار البـرد و  الملحفة في اللغة العربية " اللباس و
ن شكله يختلف غير أ ،مختلف الأجناس البشريةمن الألبسة المنتشرة عند العرب وهو و

  هو عند الورقليين لباس أساسي خاصة عند العروس.  من منطقة لأخرى. و
ر المتكلم المفرد (أنا) إلى ضمير المتكلم الجمـع (نحـن)   عند التحويل من ضمي .3

ذلك كما يلي:بقى قاعدة الجمع السالم صحيحة، وت
  .يننَش    أنا

  نشنين.    نحن              
لمفرد (نشين)، ثـم إضـافة اليـاء    مع تسجيل حذف الياء التي قبل النون في المتكلم ا

  النون التي تدل على الجماعة.و
 إلى الغائب:إلى المتكلّم و ضافةالإ  - ت

 ـ الإضـافة في العربيـة. و  الإضافةعن  في الأمازيغية كثيرا ضافةختلف الإتلا  اب ب
يكون بإضافة ضـمير  من الناحية الصرفية فإن النسب ، وبه اللغويون كثيرا اعتنىصرفي 

تعرب هـذه الضـمائر   وفنقول كتابه، ابنها، أرضهم، قصتهن.... ما إلى الاسم لنسبته إليه
ضاف إليه.في محل جر م

مورفيمات أخـرى   ةمازيغيالأفي ، فإن إضافة الضميرتعتمد على  إذا كانت العربيةو
  تختلف عن الضمائر، نقدم فيما يلي أمثلة عن ذلك:

مضـافا إلـى    الاسم باللغة العربيـة 

  المتكلّم المفرد

مضافا إلـى   الاسم باللغة الأمازيغية

  المتكلّم المفرد

  إلِّيو  ابني
  نانّاو  أمي
  باباو  أبي
  أوتماو  أختي
  تادارتيو  داري
  بتّيو  عمتي
  حاتّيو  خالتي
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عنـد   نلاحظ من خلال هذا الجدول أن الأسماء تحافظ علـى بنيتهـا المورفولوجيـة   
هـو واو سـاكنة، ينطقهـا    (و) و مع إضافة المورفيم إضافتها للدلالة على المتكلم المفرد

  معها غنة خفيفة عذبة.سكان ورقلة بطريقة واضحة تتداخل 
يكون بإضافة صوت السـين السـاكن   الغائب المؤنث في الأمازيغية فأما النسب إلى 

  مثال ذلك:و
الاسم باللغة العربيـة مضـافا إلـى    

  المؤنث الغائب.

الاسم باللغة الأمازيغية مضـافا إلـى   

  المؤنث الغائب.

  باباس  أبوها
  نانّاس  أمها

  أماس  أخوها
  بتّيس  عمتها

  تحاتّيس  خالتها
  أميس  ابنها

كون بإضافة صـوت السـين   نلاحظ من خلال الجدول أن النسبة إلى الغائب المؤنث ي
  بإبراز مقصود لصفير السين.  ينطقه الورقليون بطريقة واضحة و الذيالساكن، و

  التحولات الصوتية عند تصريف الأفعال:.3
لأمازيغية لاحظنا أن تصريف الفعل من من خلال ما سجلنا من استعمال أهل ورقلة ل

الماضي إلى المضارع يتم في أغلب الأحيان بطريقة بسيطة تتمثّل في زيادة تاء مفتوحـة  
أما بالنسبة للدلالة على وقوع الفعل في المسـتقبل فيـتم إضـافة    في بداية الفعل الماضي، 

  نبين ذلك في الجدول الآتي:  ا) للفعل الماضي. والمورفيم (خّ
لفعل باللغة ا

  العربية

الفعل الماضي 

  بالامازيغية

الفعل المضارع 

  بالأمازيغية

الفعل في المستقبل 

  خّا تَسيتَفْ  تَتَساتَفْ  تَسيتَفْ  تزوج  بالأمازيغية

  خا تَشُّو  تَتَشُّو  تَشُّو  أكل

ا  ذهبويزا    اويزخا د  
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عوضـت (س، سـوف)   ة، وة مع العربية في تاء المضـارع بذلك تتشابه الأمازيغيو
الدالتين على المستقبل بمورفيم (خّا) وهي خاء مشددة ممدودة، واضحة التفخـيم تضـاف   
إلى الفعل الماضي، مخالفة للعربية التي تضاف فيها (س، سوف) للفعل المضـارع مـن   

  اجل الدلالة على المستقبل.
  :نتائج

صـرفية  ملاحظات صـوتية و  ورقلة سيقف عند إن المتتبع للغة الأمازيغية في منطقة
لقد حاولت في هـذا البحـث أن أرصـد    تحقّ البحث الأكاديمي الرصين. ومهمة جدا، تس

جهت صعوبة لـم أضـعها فـي    بعض تلك الملاحظات المتعلّقة بالتصريف. غير أنني وا
ذلـك بسـبب   الأمازيغية في الحيـاة اليوميـة و  هو تراجع الناس عن استعمال الحسبان و

رغـم  ى إلى ضياع العديد من الألفاظ والتعبيـر. و لناطقين بالعربية. مما أدالاختلاط مع ا
قاعدة لبحـوث صـوتية فـي الأمازيغيـة     ذلك وقفت على جملة من النتائج التي ستكون 

  الورقلية بإذن االله، منها:
ات الصرفية كدلالة لاحقة اليـاء  تتشابه الأمازيغية مع العربية في بعض المحطّ �

التاء في نهايـة الاسـم   الفعل على الفعل المضارع، والتاء في بداية ، ووالنون على الجمع
على المؤنث.

تعتمد القوانين الصرفية في الأمازيغية على إضافة قرائن صوتية إما سـابقة أو   �
لاحقة، أو كلاهما معا.

نطقية) التي تسـتدعي البحـث   تمتاز الأمازيغية بوجود بعض الألوفونات (صور  �
أسبابها، منها التاء القريبة من السين (فيها صفير)، و الدال القريبـة  و فيها وفي خصائصها

من الظاء (فيها استعلاء)...
لجزائري يجب أن يكون مصدر تنوع وثراء لا مصـدر  في الختام فإن ثراء اللسان او

الديانات والألسن التـي  لثقافات واضح لتنوع اهو في الحقيقة انعكاس واختلاف وخلاف. و
ضـع أطلـس   أكثر صورة نحتفي بها بهذا التراث هو العمل الجاد على وبه. ومرت بترا

  يوضح التلاقح الحاصل بينها.اللهجات ولغوي يعرف بكل اللغات و
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الأمازيغي ل الشعبيدراسة لحكايات طامزا صورة الغول في المتخي 

التونسي بالجنوب الشرقي  
  

  يوسف بن موسىالباحث:                                     
  تونس – كلية الآداب والفنون والإنسانيات منوبة                          

youssefmoussa14@gmail.com              
  

بالسلب في ثقافـات    عصور موسوماال) على امتداد Imaginaireظلّ المتخيل (
صـص  عديدة اعتبرت ما ينتجه من أشكال الخطاب مثل الأسطورة والخرافـة والقَ 

المعقولي، ونحن نجد صدى هذا ات الشعبية خارجا عن إطار الفكر البطولي والحكاي
من مركـز إنتـاج    mutos’ ميتوس‘الموقف منذ أفلاطون الّذي حاول استبعاد الـ

ذي يبحث في معرض تأسيس شكل آخر من الخطاب الالقول بالثقافة الإغريقية في 
. ولم يكن الموقف العربيlogos الحقيقة، نعني بذلك الخطاب المعقولي، اللوغوس 

في هذا الخصوص يختلف كثيرا عما ذكرنا، فقد كان الشّيخ الرئيس، مثلا، يعتبـر  
  سا ضعيفا وهو عنده قرين الوهم والزيف.  الخيال ح

واستمر هذا الوسم السلبي إلى عصر الحداثة، فكان الخيال محلّ نقد مـن قبـل   
الدراسات الفلسفية والبحوث الاجتماعية والإنسانية، فقد نظرت الفلسـفات الماديـة   

والزيـف   والمثالية والوضعية إلى المتخيل بعين الريبة واعتبرتـه نظيـرا للـوهم   
والخداع، ورأته عائقا إبستيمولوجيا في طريق التفكير العقلاني، لذلك لم ينل حظّـه  
من الدراسات إلاّ بعدما أحرزته بحوث العلماء النفسانيين من فتوحات في اكتشـاف  

ودرسـه   Freudالمناطق القصية من الذّات الإنسانية. وكان ذلك منذ كتابات فرويد 
الفردي، وهي بحوث أفاد منها جدا تلميـذه المحلّـل النفسـاني    لمكونات اللاّوعي 

وتجاوزها باكتشاف مـا سـماه اللاّوعـي     Jungالسويسري كارل غوستاف يونغ 
الجمعي، وافترض وجود ثوابت وصور أولى تبنين المتخيل وتتجلّى فـي ثقافـات   

، مفهوم الـنّمط  بعيدة ومختلفة، ونحت مفاهيم أساسية في درسه، أهمها، في ما نرى
 الأصليarchétype   وهو عنده طاقة تشكّل الفكر بطريقة لاواعية. ولقد أفاد مـن
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هذا المفهوم باحثون من مشارب معرفية مختلفة اتّفقوا على مركزيتـه ودوره فـي   
 Gastonكتابات غاستون باشلار (الكشف عن مآتي أشكال تعبير مختلفة. فكانت 

Bachelardـة   )، مثلا، دائرة مهـل خاصة حول المتخية في حلقة البحوث العلميم
تلك الّتي درس فيها رمزية العناصر الأربعة (النّار والمـاء والهـواء والتّـراب)    
وعلاقتها الوظيفية بالأحلام والكتابة الشّعرية، وفيها أكّد على أن الإنسـان يتأسـس   

 Gilbertلبيـر دوران ( إلى حد بعيد بالخيال. ومن تلك البحوث انطلق تلميـذه جي 
Durand   الواعيـة ،وغير اللّغـوي وبنى عليها حين درس أشكال التّعبير اللّغوي (

وغير الواعية بالنّظر في بنى المتخيل العميقة والبحث في مسـتويين منهـا همـا    
 )1(مستوى التّكوين ومسـتوى التّأويـل. وبفضـل أطروحـات باشـلار ودوران     

عا من موضوعات البحث العلمـي، فتزايـدت   بالخصوص، صار المتخيل موضو
البحوث التي عنيت به، لاسيما أنّه فتح إمكانيات عظيمة ومسالك بكـرا فـي فهـم    
تاريخ الذّهنيات العامة للأمم والشّعوب ومكونات الضـمير الجمعـي للجماعـات    
 البشرية بتنزيل درس المتخيل في أفق مناهج متعددة مثـل الأنثروبولوجيـا وعلـم   

  الاجتماع وعلم النّفس.
وإذا بحثنا في المتخيل الأمازيغي لشعوب بلاد المغرب وجدناه خصـبا وغنيـا   
بالمكونات متشابك العناصر متداخل الأنساق، ولعلّ ذلك عائد إلى أسباب عديدة من 
 بينها قدمه في التّاريخ، إذ ترجع بدايات تشكّله إلى عصور غابرة يصعب تحديـدها 

ما نرى، الحضارة القبصية، أي قبل ما يزيد على عشـرة آلاف سـنة.    أقربها، في
وقد تضافرت مؤثّرات حضارية كثيرة في تشكيله؛ لوبية وفينيقية بونيقية ورومانيية 
وعربية وإفريقية وتركية وغربية، حتّى انتهى إلى ما هو عليه الآن. ولكن دراسته 

قافة الرسمية العالمة تسـعى دومـا إلـى تسـييج     ليست بالأمر الهين لاسيما أن الث
المتخيل والهيمنة عليه وإقصائه، لذلك يصعب أن نظفر بما يفيدنا في درس المتخيل 
الأمازيغي ضمن أنساق الثقافة العالمة المكتوبة في بلاد المغرب، خاصة وأنّها ثقافة 

فـي المتخيـل إلاّ حسـا    متحيزة لتصورات نظرية وإيديولوجية ومعيارية لا ترى 
ضعيفا وملكة لإنتاج الخرافات والأساطير. ولذلك رأينا أن نبحث عـن خصـائص   
المتخيل الأمازيغي في ثقافة الهامش الشفوية لا فـي ثقافـة المركـز الأصـولية     
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 المكتوبة. فالموروث الشفوي والحكايات الشعبية هـي، بحسـب بـاحثين كثيـرين    
صورة الغـول  ط فيه عمل المتخيل. وقد اخترنا أن ندرس الفضاء الأنسب الذي ينش

الأمازيغي ل الشّعبيطامزابالنّظر في حكايات  في المتخي  التونسي بالجنوب الشرقي
  عند المجموعات الأمازيغية المتحدرة من زناتة ولواته ونفوسة وغيرها.

 تعريفها: -1

لشعبي عند كـلّ شـعوب   الغول كائن خرافي، يرجح أنّه معروف في المتخيل ا
العالم، وليس المتخيل الشعبي العربي استثناء في هذا الخصوص، وعادة مـا يـرد   

، وفي سياق أوسع يشمل الجن )2(ذكرها في معرض الحديث عن الكائنات اللامرئية
 )3(والهواتف والسعلاة والشقّ والنسناس والقطـرب والمـردة والعـدار والـدلهاب    

الخلاء وغيرها. ولقد حاول بعض الدارسين المعاصرين البحث في  والعبيثة وسكّان
صور هذه الكائنات المفارقة العجيبة، ويعد بحث محمد عجينة عن "أساطير العرب" 

وأشـباهها فـي المتخيـل     الغولأحد أهم الدراسات التي حاولت النّظر في صورة 
اهلية والبحث فـي مـا يقـع    العربي القديم بالرجوع إلى الأساطير والخرافات الج

وراءها من دلالات عميقة، وقد استصفى أخبار الغول من مدونة عربيـة ضـخمة   
"عجائـب  و )5(للمسـعودي  "مروج الـذهب "وكتاب  )4(للجاحظ "كتاب الحيوان"منها 

. وهؤلاء جمعوا أخبارا كثيرة عن هذه الكائنـات المفارقـة   )6(للقزوينيالمخلوقات" 
ض البشر معها كالطهوي وأبي المطراب عبيـد بـن أيـوب    وذكروا مغامرات بع

7(العنبري( اط شروتأب)وغيرهم. )8 

 في المتخيل الأمـازيغي  طامزاونحن نعرض في هذا البحث إلى درس صورة 
وهي كائن خرافي صيغت حوله حكايات وقصص كثيرة ظلّت العجـائز يروينهـا   

لمغرب. ومما جاء في تلك القصص أن لأحفادهن منذ مئات السنين خاصة في بلاد ا
ذاك الكائن يبرز في صورة بشعة ليخيف العابرين ويضلّهم عن سبيلهم وهو شـبيه  

 .بالغول عند العرب وبميدوزا عند اليونانيين

 سياقات ظهورها:  -2

يرتبط ظهور طامزا في الخرافات الشعبية، في الغالب، بزمن الليل  الأزمنة: •
صيفا؛ ففي هذين الـزمنين   (آزل)و بزمن القيلولة القائظة الحالك الظلمة أ (اقيض)
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تقلّ حركة البشر ويكاد وجودها ينعدم فيكون عن ذلك شعور بـالخوف والوحشـة   
يفتح المجال أمام المخيلة البشرية لتشكيل استيهاماتها الخاصـة ورسـم مخاوفهـا    

جد ما ينير هذا ن. ونحن نوتطلّعاتها، وهذا رأي يذهب إليه علماء النفس المعاصرو
يدعمه في بعض النّصوص التراثية العربية القديمة، فقد نقل الجاحظ، مثلا، الرأي و

 .)9(عن إبراهيم بن سيار النظّام أنّه يرجع ذلك إلى الخوف والوحشة
ومغامرات الناس معها تجمع كلّها  طامزاتكاد الحكايات الشعبية عن  الأمكنة: •

ن مخصوصة يغلب عليها غياب حركة البشـر مثـل   على أنّها تظهر عادة في أماك
المداشر القديمة والبيوت والكهوف المهجورة والمقـابر والخـلاء وآبـار المـاء     
والعيون، أو في الأماكن ذات الكثافة الرمزية مثل المذبح وموضـع سـكب ميـاه    

أو في بعض الأشجار البرية التي ينظر إليهـا فـي    )10((اغْد)الغسيل ورماد الموقد 
 (تاسـكّومة) والسـكوم   (تزقـارت) الغالب بكثير من الرهبة والتقديس مثل السدر 

، وهي نباتات يعطيها الأهـالي كثيـرا مـن    تدرميت)أو ( تضمخيت)أوالجداري (
الأهمية ويبالغون في احترامها وعادة ما تكون مزارات تعلّق فيها النساء أشـرطة  

) ويتجنّب الأهـالي قطـع   تافقيرتنها (ملونة استجلابا للبركة والفأل الطيب ويسمو
أغصان تلك الأشجار خوفا من اللّعنات التي قد تحلّ بهم. ويرجع ذلك إلى أنّها تمثّل 

تتجلّى فيها قوى فوق طبيعية تبعـث علـى الرهبـة     اتفي أكوان اعتقادهم فضاء
والخوف من جهة والإجلال والتّعظيم من جهة ثانية وهي معانٍ يستجمعها مفهـوم  

  . Rodolf Otto(11)مقدس كما عرفه عالم الدين الألماني رودولف أتّوال
 تظهر طامزا في أماكن بعينها وعادة ما تنسب إليهـا  )12(وفي منطقة الدويرات

(قصر بني سـلين بمقاسـة) وطـامزا     نغاسرووطامزا  نعين المعقلفيقال طامزا 
(فطناسة)، وتنتشر  حهنمضيع رووكذلك طامزا نبوغيدان  (الدغارية) طامزا نيليغن

 م أنـدور قصص طامزا في فضاء الجنوب الشرقي التونسي من ذلك، مثلا، طامزا 
  .)13((غولة المعصرة في جربة)
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 عناصر صورة طامزا: -3

تشكّلت لطامزا في المتخيل الشعبي الجمعي صورة تكاد تكون نمطيـة، ولكـي   
افات المشهورة عـن  ندرس عناصرها ورمزيتها سنحاول الانطلاق من إحدى الخر

  ذاك الكائن ترويها العجائز في منطقة الدويرات إلى اليوم.
(زربية) تسمى عندنا المرقـوم   كليماهذه الخرافة تروي قصة امرأة كانت تنسج 

(شبيه بالكليم التواتي)، لكنّها كانت تلاحظ في كلّ صباح أن المنسـوج زاد علـى   
سترابت في الأمـر. والنسـاء عنـدنا لا    المستوى الذي تركته فيه مساء الأمس، فا

ينسجن بعد غروب الشمس خوفا من اللعنة، وكن يحرصن على تغطية المنسج ليلا 
  ويوم الأربعاء وأيام العيد والحسوم وفي المآتم.  

في ضحى أحد الأيام كانت تلك المرأة تنسج، فجاءت طامزا وجلست إلى جانبها 
ت أن طامزا تنوي أكلها، ولم يكن لها فـي  وبدأت تنسج معها، فخافت المرأة واعتقد

الغيران من منقذ سوى ابنها، وكان في الغار المجـاور فقـررت الاسـتنجاد بـه     
، لكنّها خافت أن تناديـه بالعربيـة فـتفهم الأخـرى خوفهـا      طامزاليخلّصها من 

واستنجادها فتسارع إلى أكلها، فجعلت تنسج وتترنّم بأغنية أمازيغية على نحو مـا  
ل كلّ النساء في بلاد المغرب حين يصدحن بالأهازيج وهن يعملن فـي البيـت   تفع

فسمع الشاب أغنية أمه وفهـم مـا    (أزطّا)،والحقل والبيدر والعين والبئر والمنسج 
فرت. وهـذا نـص   طامزا  تقصد إليه بها، فقدم و قد أحضر سلاحه معه فلما رأته

ة وترجمته إلى العربية:  الأغنية بالأمازيغي 
الأمازيغي النص  العربي النص  
  يا عبد االله يا ممي
  طامزا تزط إيدي

  أشبشوبيس دا أزقّاغ
  تطاوينس أم أزلاغ
  تالي للحاف إيمنج

  تهود تيرض ايزوزاغ

  يا عبد االله يا بني
  الغول تنسج معي

  شعرها أحمر
  عيونها مثل التيس

  صعدت للحاف الأعلى
  ونزلت تلبس الودع
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سنحاول أن نستخلص العناصر المكونة لصورة طـامزا فـي   ومن هذه الأغنية 
 المتخيل الشعبي ونتتبعها بالشرح والتحليل حتّى نقف على خصائصها ورمزيتها.  

يرد ذكر طامزا أو الغولة مونّثة دوما، وجلّ القصص التي تـروى   جنسها: •
رافيليت / في الجنوب التونسي عن الغيلان والعفاريت تجعل الطامزا وأشباهها (تاس

الغولة / العبيثة / طامزا...) مؤنّثة وهذا يطرح أسئلة كثيرة، فلماذا اختار المتخيـل  
 بالأنثى؟ هتتأنيث هذا الكائن الخرافي؟ وما علاق

على الرغم من أن تأنيث الغول ليس أمرا مقصورا على الأمازيغ إذ يشـاركهم  
  في حضارات أخـرى عتيقـة  فيه العرب الذين يؤنّثون الغول والسعلاة كما الشأن 

فإن هذا لا ينفي أن تلك الكائنات اللامرئية تكون في جـنس المـذكّر أو الخنثـى    
. ونحن نرجح أن التّأنيث الغالب يرد إلى رواسب مـن فكـر أسـطوري    )14(أحيانا

 .)15(كانت الآلهة الأولى فيه والكائنات المخيفة مؤنّثة
طامزا إلاّ شعرها وعيناهـا ولباسـها؛   في هذه الحكاية لم يذكر من  شَعرها: •

)، وهذا الوصف يستوقفنا فـي جزئيـه، فقـد    أشبشوبيس دا أزقّاغفالشّعر أحمر (
للدلالة على أنّـه جعـد أشـعث     (زاوو)وليس  أشبشوبوصفَ شعر طامزا بأنّه 

متداخل وكثيف وهو ما يستدعي صورة المرأة ذات الشعر الكثيف في البنى الميثية 
، وهو فوق ذلك شعر أحمر بكـلّ مـا   )16(تها رمزا للشهوانية والغوايةعموما بصف

تحمله الحمرة من دلالات راسخة في المتخيل العميق للجماعات الأمازيغيـة مثـل   
فـي   طامزاالقوة والطاقة والنّار والجنس والغضب والخطر والجحيم، ومن ثمة تبدأ 

حيل على الحيوانية والر17(عب والشهوةاتّخاذ شكل مخيف ومرعب ي(. 
تطـاوينس أم  كـالتيس (  طـامزا وفضلا عن الشَعر الأحمر فعيون  عيونها: •

بـالتيس، فعيـون هـذا     طامزا)، ولنا أن نتساءل عما يقع وراء تشبيه عيون أزلاغ
الحيوان لا يوجد فيهما، في الظّاهر، ما يثير الرعب والخوف مثلما هو حال ميدوزا 

 ن ينظر إلى عينها البشعة، أو الشقّ في الثقافة العربيـة التي تقتل كلّ م )18(اليونانية
وهو كائن بعين واحدة تبرز في وجهه بالطول عموديا لا أفقيا كأعين بقية الكائنات. 
ولكن الكلام في الأغنية الّتي رددتها المرأة يبدو مختـزلا، فكـأن المـتكلّم أراد أن    

من المعلوم في عـالم البـداوة أن   حمراء كعينَي تيس هائج، و طامزايقول: عيون 
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بمـا   طـامزا، عيني التّيس تحمران بشدة زمن التكاثر، ومن هنا تستقطب صـورة  
يرشح عن الحمرة من رمزية، معنيي الجنس والرعب. بالإضافة إلى الشعر الجعد 
الأشعث الذي عادة ما يميز الماعز وخاصة التيوس في فصل التكاثر. ثم إن العيون 

في صيغة الجمع ولهذا، في تقديرنا، تأويلان: الأول هـو أن الأمازيغيـة لا   ذكرت 
تحتوي ضميرا للمثنّى وهو الأقرب، والثاني أن صيغة الجمع قد توحي بكثرة عيون 
الطامزا وذلك ما يجعلها أكثر وحشية وإرهابا. ومن خصـائص الطـامزيون فـي    

ادة ما تزين واحدة من عينيها بالكحـل،  المتخيل الأمازيغي بالجنوب التونسي أنّها ع
 إمعانا في الإثارة والإرعاب.  

تبرز طامزا في هذه الحكاية بشعر تتـدلى منـه إزوزاغ (تهـواد    اللباس:  •
تيرض ايزوزاغ) وهي خيوط تُربط مع ضفائر الشعر وينظم فيها الودع والخـرز  

بنا إليه مـن أن هـذا   والعقيق، وهذه أدوات لتزيين العرائس (تيسلاتين) تؤكّد ما ذه
الكائن يعتمد الإغراء للإيقاع بضحاياه. والمميز في الودع أنّه يستعمل في الثقافـة  
الأمازيغية القديمة لغايات أخرى منها التّنجيم وصد العين وإبطـال السـحر وهـو    
عنصر رئيسي ثابت في التمائم التي تُعلّق في كتف الرضيع. ولا نعلم على التّحديد 

استعمال الودع في تزيين الشعر عادة إفريقية تسربت إلى الأمـازيغ بفعـل    إن كان
 الانفتاح الحضاري والتبادل الثقافي والتجاري أم أنّه عادة أمازيغية أصيلة.

ولا يقتصر حضور اللّون الأحمر على شعر طامزا وعيونها بل يحضر أيضـا  
وهي ترتدي لباسا نسـويا أحمـر   في لباسها، فعادة ما تبرز طامزا لعابري الطّريق 

(فوطة / ملية)، وبناء على ما سبق يمكننا أن نرجح أن غلبة الحمرة فـي صـورة   
  طامزا تقصد إلى التشبه بالعرائس لإغواء الرجال.

تظهر الطامزيون في الحكايات الشعبية المتعلّقـة بتأسـيس قريـة     الصدر: •
شر الميلادي، وهن يتصيدن نساء الدويرات في جبل دمر في مطلع القرن الحادي ع

وخاصة كلّ امرأة ترد العـين بمفردهـا لكـي     عين المعقلالقبيلة الواردات على 
    ـة وقـد كـنأحيانا، كأنّهن الأمازونيات في الأساطير اليوناني أثداءهن يقطعن لهن
يقطعن ثديا كي يسهل عليهن استعمال القوس والنشّاب، وتذكر الأساطير اليونانيـة  
أن أماكن حضور الأمازونيات هي مقدونيا واليونان ونوميديا. ولعلّ المتمعن يلاحظ 
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. وتذكر أساطير الدويرات )19(أمازيغيات" و"أمازونيات"تجاورا صوتيا ولسانيا بين "
أن طامزا تترصد النساء وتظهر لهن في صورة إحدى نساء القبيلـة المعروفـات   

ن باب تعويض ما تفتقده طامزا من أنوثـة حتّـى   لتقطع لهن ثديا، وقد يكون ذلك م
 تستكمل بناء جسدها الخرافي الذي ستغوي به الصيادين والمحاربين والمزارعين.

من المعلوم أن طامزا، في الثقافات الّتي تعرف هـذا الكـائن فـي    الأرجل:  •
سـان  تشكّلاته المختلفة، قادرة على التلون والتغول والتحول والتشبه بصـورة الإن 

وخاصة بالمرأة الجميلة، وفي ذلك قال كعب بن زهير في بردته الشهيرة في مـدح  
 الرسول (صلى االله عليه وسلّم):

  )20(كَما تَلَوّن في أثْوابِها الغُولُ     فما تَدوم علَى حالٍ تكون بِها
غير أنّه يكاد يكون هناك إجماع على أن طامزا عند الأمازيغ عاجزة عن تغيير 

قدميها، وكذا الأمر عند العرب بخصوص الغول، لذلك تحرص حرصا شديدا  شكل
على إخفائهما لأنّهما شبيهتان بأظلاف الماعز، وفي انكشافهما يكون التعرف علـى  

  هذا الكائن والإسراع إلى الإفلات منه.
وهكذا تكتمل صورة طامزا في المتخيل الأمازيغي: إنّها كائن خرافـي يشـبه   

كل قدميه وفي الشعر الأشعث الجعد والعيون الحمراء، ولـيس هـذا   الماعز في ش
ببعيد عن شكل حضور الغول في المتخيل العربي الجاهلي، إذ تروي المصادر أنّها 

 .)21(تعرضت للشاعر تأبط شرا في الخلاء وهي على شكل كبش
 صورة طامزا في المتخيل الشعبي صورة مركّبـة طامزا: مسخ أم حورية؟  •

هي مزيج من الجمال والقبح، تتشكلّ مرة في صورة عروس جميلة ومرات فـي  ف
وهـي  شكل وحش بشع، وأحيانا تسعى إلى مخاتلة البشر وأحيانا إلى اعتراضـهم،  

ميدوزا بشعة تلتهم النّاس، وطورا تكون تارة تكون  بين هذا وذاك غواية وإرهاب،
. وقد لفت نظرنا فـي  )22(عقولهم كعروس البحر الفاتنة التي تغوي البحارة وتسلبهم

قصص طامزا أنّها تساعد النّاس في بعض الأوقات، ففي إحدى القصص يلجأ رجل 
الخَربة ليرتاح في ظلّها البارد، وكان  )23(يدعى سليمان إلى أحد كهوف قصر مقاسة

   واحـدة مـنهن بل طامزيون فتآمرن على قتله لكنالغار المجاور له مسكونا من ق
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ة فأطلّت عليه خفية وأشارت عليه بالهرب، فركب حصانه على الفـور  كانت مسلم
 وأطلق له العنان، وحين خرجن ورأينه يبتعد صرخن به:

. وكـان يرويهـا   )25(نجوت منّا" )24(صحة ليك (هنيئا لك) يا سليمان بو غدري"
 .(صحة ليك أسليمان بوغدرية تمنعد اسينا)لسامعيه بالأمازيغية مرددا 

 الصورة: آليات بناء -4

يعتبر التركيب أهم آلية في هذا السياق؛ فصورة طامزا مزيج مـن   التركيب: •
الإنسان في جسمه والتيس في عينيه ورجليه (وأحيانا يكون الحمار بديلا من التّيس 
 ل البشريات التي يعتمدها المتخية التركيب هذه هي أكثر الآليعند أمم أخرى). وآلي

غير المرئية، فالملائكة لها أجساد البشـر (أطفـال عـادة)     في بناء صور الكائنات
في الحضارة اليونانية، نصفه العلـوي26(   (Centaur)وأجنحة بيضاء، أو القنطور (

 رجــل ونصــفه الســفلي حصــان، وكــذا الشّــأن بالنّســبة إلــى الحوريــة 
Mermaid)ةباللاتيني(  أوSirène)  (ةبالفرنسيل الشّعوب البحرية، نصفها في متخي

 العلوي امرأة فاتنة الجمال ونصفها السفلي ذيل سمكة فضية أو ذهبية.

عادة ما يقدم المتخيل الجمعي لسـكان بـلاد المغـرب     التّهويل والتّضخيم: •
الكائنات غير المرئية ذات أجساد عظيمة ومخيفة وبشعة، وهذا ما يجعلهـا شـبيهة   

كثر إرهابا للبشـر إذ تشـعرهم بالتضـاؤل    بالوحوش والعماليق والجبابرة لتكون أ
أمامها والعجز عن مواجهتها فيتجنّبون الأماكن والأزمنة الّتي يعتقدون أنّهـا أُطـر   

 مناسبة لظهورها.

 كيفيات مقاومة طامزا وتجنّبها: -5

تحفل خرافات طامزا بنصائح لتجنّب ملاقاتها أو التخلّص منها عندما تعتـرض  
ته مع طامزيون عادة ما يخبر السامعين بالسر الذي سبيل الناس، فمن يروي مغامر

جعله يتفوق عليهن أو يتخلّص من ملاحقتهن له، ويكاد التطابق يكون ميزة أساسية 
في هذه النصائح، فطامزا تخشى بعض الحيوانات مثل الكلـب والجمـل وتخشـى    

 بعض المواد مثل الحديد والملح والماء.

اللدود كما هو الحال في قصة (سبع صبايا فـي  عدو طامزا  الكلب (آيدي): •
قصبايا)؛ فالرجل، في هذه القصة، يغـادر بيتـه قاصـدا الحـج ويتـرك الكلـب       
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"سبع صبايا في قصبايا يطيح الليل لحراستهن، وحين يأتي الغول لافتراسهن مغنّيا 

فيفـر الغـول    "وصاني سيدي سالم واالله ما تذوقهم"يطرده الكلب مرددا  وناكلهم"
. وحتّـى عنـدما تـذبح    يا شلالي على سيقاني يا نبيح الكلب علي"هاربا مرددا "

ك الشأن حين يحرقن الجثة فيستمر النبـاح  لالصبايا الكلب فإن جثّته تظلّ تنبح، وكذ
في الانبعاث من الرماد ثم من البئر. ويبدو أن مـدلولات الكلـب فـي المتخيـل     

اك السوء الّذي تظهر عليه في بعض وجوه المتخيـل العربـي   الأمازيغي ليست بذ
 .)27(القديم
تروي لنا جداتنا أن أكثر الأوقات التي تظهر فيهـا طـامزا   الجمل (ألغوم):  •

للرجال، وهم على سفر في البادية والجبال والصحراء، هي أوقات المسـاء حـين   
ى ظهور طـامزا. فحـين يأخـذ    يسدل الّليل ستاره، وأن جِمالهم هي التي تنبههم إل

الجمل في التحديق بعيدا، أو حين يقف لتشمم الهواء ويبدأ في الهدير فـذلك يعنـي   
وجود خطر محدق يكون على الأرجح طامزا مترصدة، وحينها ينيخ الرجل جملـه  
ويعقله وينام متوسدا عنقه. ولكن اللاّفت جدا هاهنا هـو أن صـورة الجمـل فـي     

ل العربيالمتخي   فقد ذكر الجـاحظ أن ،ل الأمازيغيمختلفة عن صورته في المتخي
الجمل هو أحد مراكب الجن وأن في الجمل عرقا من سفاد الجن، لـذلك كرهـت   

 الصلاة في معاطن الإبل.
 هو أكثر الأشياء التي تخشاها طامزا وتجبرها على الفـرار  الحديد (أوزال): •

رسا ظهرت له طامزا فأرخى العنان لحصانه وتروي إحدى القصص الشعبية أن فا
فظلّ يعدو بأقصى سرعته وطامزا تلاحقه طائرة تكاد تدركـه، وحـين    (الجادور)

من خُرج الحصان (آمجر) صار قاب قوسين أو أدنى من الموت سقط منجل الرجل 
فوقع على الأرض وارتطم بالصخور فندت عنه قرقعة جعلت طامزا تتوقّف عـن  

ا الشّديد من الحديد. ولعلّ أشد الأدلّة وضوحا في هذا الصدد حكاية مطاردته لخوفه
وهي أشهر قصص طامزا في الموروث الثقافي الأمازيغي، وهي قصـة  ’ حديدان‘

قاهر طامزا كان سـلاحه  ’ حديدان‘منتشرة بكثافة في جلّ أقطار بلاد المغرب، فـ
لهـم دورا مـن خشـب     في اسمه وفي ذكائه، فحين طلب إخوته من أبيه أن يبني

وحجر وتراب وغيرها من المواد طلب هو أن يبني له والده بيتا من حديـد كـي   
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تعجز طامزا عن الولوج إليه، ولقد تم له ذلك. وكذلك الشّأن في قصة طامزا الّتـي  
تشارك المرأة في النّسج؛ فبعض العجائز يذكرن أن المـرأة حـين تـدقّ الخيـوط     

مصنوعة من الحديد بخـلاف بقيـة    تجضشاامزا لأن تختفي ط(تجضشا) بالخلال 
 ...). تادرا وتيدامت غانيمأدوات النّسج (

ولعلّ خوف طامزا من الحديد عائد إلى طبيعة الحديد بما هـو مـادة صـنعها    
الإنسان، ولها الفضل في تطوير حياته ونقله من البداوة إلى التمدن، وهـو المـادة   

لأدوات الحادة (السيف والرمح والحربـة والسـكّين   الأساسية في صنع الأسلحة وا
والخنجر والمنجل والجلم والمسدس والبندقية...) أي أنّها مادة لا تتوفّر في الطّبيعة 
إلاّ خاما وهذا ما تعجز طامزا عن امتلاكه. لذلك تنسج الكثير من الأساطير حـول  

 .)28(صناعة الحديد ووظيفة الحدادين
ذه المادة في المعتقدات الشّعبية تقي الإنسان شر الكائنـات  هالملح (تيسنت):  •

  اللاّمرئية عموما وليس طامزا فقط. فالنّساء عندنا في الجنـوب التّونسـي يعمـدن   
مثلا، إلى رشّ الملح على دم الأضحية في المذبح خاصة في عيد الأضحى بهـدف  

دخله الجان.طرد تلك الكائنات. ولذلك يقال إن بيتا فيه الملح لا ي
 أبعاد صورة طامزا: -6

على الرغم من أن قراءتنا هذه تطرح على نفسها مهمة تأصيلية، وذلـك بنقـل   
الموروث الشفوي الأمازيغي إلى المكتوب حتّى تحفظه من الانـدثار فـي عصـر    
طغت عليه العولمة بأشكالها التنميطية التي تختزل التنوع وتستهدف الاختلاف عبر 

دة مثل السينما والإشهار، فإنّها تظلّ قراءة وصفية قاصرة، لذلك سنسعى أدوات عدي
في هذا المستوى إلى محاولة فهم الأبعاد الثقافية والحضارية والاجتماعية الكامنـة  

   في حكايات طامزا الأمازيغية.

: طامزا هي الآخر الذي لا يفهم الأمازيغية ويـتكلّم لغـة   طامزا هي الآخر •
لأمازيغية كالعربية أو الرومية أو الزنجية أو غيرها؛ ففي ما اطّلعنـا  أخرى غير ا

عليه من حكايات طامزا نجد أن هذا الكائن لا يفقه الأمازيغيـة، لـذلك اسـتنجدت    
 المرأة بابنها مستعملة اللّسان الأمازيغي في الغناء كي لا تفهـم الأخـرى كلامهـا   

لقرى الجبلية في دمر بالجنوب التونسي وبجبل وكذلك تفعل النساء الأمازيغيات في ا
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نفوسة  في الغرب الليبي، فالنّاس لا يجرؤون على التّخاطب ليلا إلاّ همسـا مـن   
خلال كوى بين الغيران بلسان أمازيغي فصيح، ولا يصرحن بنواياهن وبمشـاريع  

لأمازيغية كي لا أعمالهن (الاحتطاب والذّهاب إلى عيون الماء أو الحقول ...) إلاّ با
وتفترسهن ومن ثمة تغدو طامزا بمثابـة الآخـر   )29(تكتشف طامزا ذلك فتتبعهن .

الحضاري المختلف عن الأمازيغ، فهو العربي أو الزنجي (صورة طـامزا حاملـة   
(أشبشـوبيس دا  للودع في شعرها) أو الآخر الغربي الأوروبي ذي الشعر الأحمر 

رافات تنقل في باطنها مخاوف أهلنا وهواجسـهم فـي   فهذه الأساطير والخ زقاغ)،
القرون الوسطى وعلى مدى عصور طويلة قبل بزوغ فجر العلم والعقلانية، رحلة 
طويلة من المعاناة بسبب الحروب والغزوات والأسـر والاختطـاف والمجاعـات    
والهجرات الطويلة، وهذا غير منفصل عن الوظـائف التـي تضـطلع بهـا تلـك      

 هو ما سندرسه في عنصر لاحق.الخرافات، و
: يرى الباحث في الأنثروبولوجيا محمد الجويلي أن الغول فـي  الذكر المدمر •

قصة (سبع صبايا في قصبايا) ليس سوى الـذّكر المـدمر الـذي يهـدد الإنـاث      
باستباحتهن وامتلاكهن واستهداف شرفهن في غياب الذّكر الحـامي (وهـو الأب)   

ي هي المؤسسة الاجتماعية الراعية لأخلاق المجتمـع وثوابتـه   وفي غياب الأم الت
ومن ثمة ينتصب الكلب رمزا للأنا الأعلى الذي يحـرس الفـرد عنـد     ،)30(القيمية

طغيان مطالب الجسد، فكلّما همت الصبايا بفتح الباب للغول (الذكر) إلاّ ونبح الكلب 
وطمره في البئر ظلّ ينـبح مـن   صارخا (واالله ما تذوقهم)، وحتّى بعد قتله وحرقه 

 -خلال سجف الغيب (واالله ما تذوقهم) دلالة على استبسال الأنا الأعلى للإنسـان  
في حمايته من الشرور ومن الانزلاقات التي قد تخرجه عن إطـار   -أي ضميره 

 الأخلاق والثّوابت القيمية للمجتمع.
م الأنوثي، فغالبا مـا  إن الغالب على صورة طامزا هو الوس الأنثى العنكبوت: •

يرد ذكرها في سياق مؤنّث ولم نسمع عن عجائزنا وأشياخنا من يتحدث عن أمزيـو  
  العربـي ل الشعبيث عن طامزيون، وكذا الشأن في المتخيكلّ الخرافات تتحد بل إن
القديم والحديث، فالغول مؤنثة وكذلك السعلاة، ولهذا التأنيث ما يبـرره فـي البنـى    

قة للمتخيل البشري، فطامزا هي الأنثى العنكبوت التي تسعى إلى أسر الـذّكور  العمي
286



وخنقهم وهي التي ترتدي اللباس الأحمر وتزين ضفائرها بالودع شأنها شأن العرائس 
وتزين جسدها بالأثداء المسروقة من النساء العابرات لتغوي فرسان القبيلة وتقـودهم  

وتأسر فحولتهم، ويظلّ خوف الرجل من طامزا هو إلى حتفهم وتفقدهم رشدهم رعبا 
العنكبوت التي تبتلع الرجال، فطامزا كمـا أسـلفنا    –ذاك الخوف الأبدي من المرأة 

ليست سوى عروس البحر التي تفتن الصيادين وتتلاعب بعقولهم وتأسـرهم، وهـي   
 السراب المخادع الذي يعرض للفارس في الصحراء فيضلّه عن سبيله.

 طامزا:وظائف  -7

لا نعتقد أن خرافات طامزا في الموروث الشعبي الأمـازيغي مجـرد قصـص    
ترويها العجائز للأطفال قبل النّوم، بل نرى أن لها صلة بوظائف عميقة تتقوم بهـا  

:والثقافي والاجتماعي الأخلاقي ع بين التربويالمجتمعات، وهذه الوظائف تتوز 
تعتبر طامزا أحد حـراس الأخـلاق    القيم: تربوية أخلاقية: طامزا حارس •

   التونسـي ة عند البدو والقرويين في الجنوب الشـرقية في المنظومة التربويالعام
وعند معظم الجماعات البشرية الّتي تعتقد في وجود هذا الكائن، فكلّ من يهم بفعـل  

حـدى وصـايا   خارج عن الأخلاق العامة يهدد بأنّه سيكون فريسة لطامزا لأنّـه ت 
الأسلاف وثوابت الأولين، فطامزا هي الرقيب الأعلى على الأفراد عنـدما يتعلّـق   
الأمر بثوابت المجتمع الأخلاقية أو الدينية، وكلّ من يقدح فـي قدسـية المنظومـة    
الدينية أو يصدر عنه ما يشير إلى استخفافه بعقائد المجموعة يهدد تهديدا صـارما  

لقبيلة إلى العراء والخلاء حيث يكون فريسـة سـهلة لطـامزيون    بأنّه سيطرد من ا
 اللاتي سيلاحقنه في كلّ مكان في يقظته وفي حلمه.

لِطامزا، بالإضافة إلى حمل  اجتماعية: الضبط الاجتماعي للنساء والأطفال: •
 الرجال على الانصياع للمنظومة الأخلاقية الّتي تقوم عليهـا العلاقـات الجماعيـة   

شبيهة بذلك تتمثّل في الضبط الاجتماعي للنّساء والأطفال (والعبيد والرعـاة   وظيفة
كذلك)، فالمرأة التي تحاول الخروج على تراتبية المجتمع الهرمية أو تحاول التمرد 
على سلطة المجتمع الذكوري يتم لعنها وتصبح منبوذة وتعرض نفسـها لهجمـات   

الحارس الرقيـب علـى ثوابـت المجتمـع      طامزا، ومن ثمة تصبح طامزا بمثابة
الذكوري، لذلك يجدر بالنساء أن يطعن آباءهن وإخوتهن ثم أزواجهن في مرحلـة  
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لاحقة وأن يطعن سلطة عجائز القبيلة اللاّتي توكل إلـيهن مهمـة حمايـة النّظـام     
 الاجتماعي وحراسة البنى الأخلاقية المقومة له.

طفال، فطامزا تعتبر أحد أعظم الدروس الّتي يتلقاهـا  وكذا الشأن بالنّسبة إلى الأ
الطّفل البدوي أو القروي، فيتعلّم الابتعاد عن الكهوف والمغاور والبيوت المهجورة 
والآبار، لا لأنّها تشكّل تهديدا لحياته (لأنّها عادة ما تكون ملجأ للزواحف والـذّئاب  

رق) بل بصفتها أوكـارا محبـذة   والضباع والقطط البرية أو للصوص وقطّاع الط
 لطامزا والعبيثة والغيلان التي تفترس كلّ طفل لا ينضبط لتعاليم أهله ووصـاياهم 
فطامزا هي أداة التخويف الوحيدة التي تردع الأطفال الأشـقياء الـذين يرتـادون    
الأماكن المهجورة بحثا عن أعشاش الطيور وتحقيقا لمتعة المغامرة. وعبثـا تهـدد   

بنفسه، ووحدها طامزا  الأم ومعتد ومغامر بع والثّعابين لأنّه يافعابنها بالذّئب والض
 كفيلة بتجميد الدم في عروقه لمجرد سماع اسمها قبل تخيل منظرها المريع.

إلى جانـب وظـائف الضـبط الاجتمـاعي     والعجائبية:  التشويق: ترفيهية •
لع حكايات طامزا بوظيفة ترفيهيـة فـي   والأخلاقي المتعلّق بأفراد الجماعة، تضط

مسامرات ليالي الصيف والشتاء؛ فالأطفال والنساء يفضلون التحلّق حول عجـائز  
القبيلة وهن يروين قصص طامزا المرعبة بكثيـر مـن التشـويق وبشـيء مـن      

جيـة  زالمسرحة، ومن المعروف أن البدو والقرويين لم تكن لهم وسائل للترفيـه وت 
الجدات عن طامزيون وقصص الفداوي (الحكواتي) عن سـيدنا   الوقت عدا قصص

علي ورأس الغول وعن الجازية الهلالية وعنترة بن شداد وغيرهـا. وتلـك فتنـة    
 السرد والحكاية التي كانت تجبر كلّ الأهالي على السمر في الحلقة حول العجـائز 

ب التي يتابعها شبابنا هذه فتنة السرد التي تعوض دور السينما وأفلام الحركة والرع
الأيام، فالمسوخ البشرية والوحوش الفضائية التي تعج بها أفلام الرعب الغربية مـا  
 هي إلى إعادة إنتاج للمتخيل الغربي عن الغول والشّيطان والدراكولا والفرنكشتاين.

  
  
  
  

288



  الخاتمة -8

شّـرقي  تكشف بعض الحكايات الشّعبية التي تنسج عن طامزا فـي الجنـوب ال  
التونسي بعض خصائص المتخيل الأمازيغي المسكون بهـاجس الآخـر الغـازي    
والآخر الغريب. ونحن نرجح أن ذلك راجع إلى تـاريخ طويـل مـن الحـروب     
  والغزوات التي تعرض لها سكّان المنطقة على أيدي جيرانهم غربا وشرقا وجنوبا.

عمق حجاجي، إذ أنّها ترمـي  وكذا نتبين أن لقصص الغول وظيفة خطابية ذات 
إلى ضبط مختلف العناصر الاجتماعية وتقييدها بأدوارها ومنعها من الخروج عـن  

  البنيتين الأخلاقية والاجتماعية اللّتين تنظّمان العيش المشترك في إطار الجماعة.
تمثّل قصص طامزا معينا لا ينضب من الأخبار العجيبة والحكايـات الغريبـة   

تي ظلّت آلية بديعة من آليات الترفيه في المجتمعات القرويـة والبدويـة   المشوقة ال
  على امتداد عصور طويلة.

 المصادر والمراجع المعتمدة في البحث
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 .61-60، ص 2014أكتوبر 
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 Article: Sacré, in Encyclopaedia universalisانظر:  )11(
واحدة من أشهر القرى الأمازيغية في جبل دمر في الجنوب الشرقي التونسي  الدويرات: )12(

كيلومتر غرب مدينة تطاوين، ويعرف سكانها بتسمية "الدويرات" ويعدون من  20تبعد حوالي 
ة بالأمازيغية على يومنا هذا وهم لفيف من الأمازيغ المنحدرين في أشهر المجموعات الناطق
 أرنوديهم من لواتة، ينتشرون في قرى ومداشر جبلية متقاربة (ضمعظمهم من زناتة وبع

  ).الطرومة، حاف الزغا، دنة، جرجر الدغارية، الطويل، تيدرخت، أمورنيس...
الزيتون والكروم) ويربون الماعز وهم بالأساس بدو نصف رحل يعيشون على الزراعة (

والغنم ويهاجر الكثير منهم إلى العاصمة تونس لمزاولة حرفة التجارة. ويقطن معظم الدويرات في 
الغيران التي يحفرونها في الجبال. ويرجح أن أغلبهم كان على المذهب الإباضي النكاري إلى عهد 

  هب السني المالكي.الدولة الحفصية ثم انتقلوا تدريجيا إلى المذ
، جويلية 215جريدة الجزيرة، العدد  الطامزة غولة المعصرة المهجورة،الغربي (جلال)،  )13(

 .7تونس، ص  –، جربة2006
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.

292



      على ضوء أبحاث المفكّر الجزائري المضامين الثّقافية للّسان الأمازيغي

  عبد الرحمن حواش

  زابي أنموذجاوالحكم المستعملة في المجتمع المالأمثال 

  
  إيمان كاسي موسىأ.                                                   

  )2(جامعة الجزائر                                                        

imeneino@gmail.com  

  :مقدمة

لكلّ مجتمع فلسفة حياة تعكس نمط عيشه في زمن مـن الأزمنـة، وللمجتمـع    

الميزابي فلسفة حياة معينة يعكسها نظامه الاجتماعي سواء مـن النّاحيـة الشّـكلية    

لعيش والبيـع والشّـراء   بهندسة الحياة المرتبطة با مالخارجية بهندسته المعمارية أ

والتّجارة والفلاحة والرعي والسقي وما يطبع الحياة اليومية مـن نسـيج وعـادات    

القـيم المرتبطـة بتلـك المجـالات      جملموتقاليد ونحوها...الخ. هذا، ناهيك عن 

  وجوانب حياتية أخرى.  

وقد تجلّى المخيال الاجتماعي الخاص بميزاب على أشكال عدة رسمت معـالم  

تراثه الشّفوي الّذي يعكس بدوره التّجربة الإنسانية الّتي خاضها هذا المجتمع طيلـة  

  حقب من التّاريخ ولازال.

فلا غرابة إن ارتبط الجانب الإبداعي في خطابه وتعاملاته بعوامل نشأته، وبـل  

برقعته الجغرافية وعرقه وعقيدته وفكره ومكنونات محيطه، ناهيك عن لسانه الّذي 

  أداة التّواصل مع محيطه وحتّى مع ذاته.شكّل 

فمؤكّد أن هذا المجتمع الأمازيغي الّذي يشغل حيزا من الصحراء الجزائرية قـد  

شكّل لنفسه خصائص معينة صنعتها الطّبيعة من جهة وعبقريته وإرادته من جهـة  

أخرى كفاعل اجتماعي يقدس العمل والنّظام ويحرص على استخلاص العبر، لذلك 

  كثيرا ما تعزى إليه صفات معينة كالحكمة والنّزاهة.  
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ولأنّه حقّق ذلك التميز، تحضرنا مقولة الفيلسوف الوجودي جون بول سـارتر  

  الّذي يرى أن الإنسان لم يختر وجوده وإنّما اختار ماهيته.

 يقال إن الماهية بيان لحقيقة الموجود ولذاته الّتي بها يتميز عما عداه، فصـحيح 

نموذجا متفردا، وإنّما ككـلّ  أأن تعاطي مجتمع ميزاب مع المعالم الحياتية صيرته 

مجتمع آخر، لازال يحتفظ ببذور التّواصل وأشكاله، عينها الّتي تنتشر هنا وهنـاك  

  في الحيز الجغرافي الّذي جاور بينه وبين مجتمعات أمازيغية أخرى.

ية طابعا بلاغيا معينا، فهو بها قـد صـير   ولأنّه رسم لحيز من عملياته التّواصل

لسانه أداة ناقلة لفكر راق شكلا مهم كان مضمونه. وهنا يرسو بنـا القـول عنـد    

المضامين الثّقافية لهذا المتغير اللّساني الأمازيغي الّذي أردنا معالجته على ضـوء  

  أبحاث المفكّر الجزائري عبد الرحمن حواش.

   :حواش في سطورالمفكّر عبد الرحمن .1

منذ أيام مرت سنوية العلّامة والمفكّر الجزائري "عبد الرحمن حواش" الّذي أبى 

بعد تسعة عقود كرس جلّها لخدمـة   2017إلّا أن يتركنا في يوم العلم ذاته من سنة 

  العلم والمعرفة.

كيـر  ولد رمز الثّقافة واللّسان الأمازيغيين الحاج عبد الرحمن بن عيسى بـن ب 

ه. جمع 1346م الموافقة ل  1928بقصر تغردايت خلال سنة  -رحمه االله –حواش

وكان ذلك بين مدينتي السوقر  ،بين ممارسة التّجارة واغتراف العلم في عمر صغير

  الأول لدى مشائخ مدرسة الإصلاح القرآنية.   هبتيهرت ومسقط رأسه أين تلقّى تعليم

بحيث تعلّم اللّغة الفرنسية بمدرسـة   ،الحين أمسى له نصيب من اللّغات منذ ذلك

الآباء البيض قبل أن يواصل تعليمه المتوسط والثّانوي بمعهد الحياة بقصر إقرارن 

وهو ذاته المعهد الّذي تلقّى فيه علوم اللّغة العربية وحفـظ القـرآن الّـذي انتهـى     

  باستظهاره.  

لممارسة التّجارة قبـل أن   لما بلغ العشرين من العمر كان موعد عودته لتيهرت

م أيـن  1954ينضم إلى صفوف جيش التّحرير فور انطلاق الثّورة التّحريرية سنة 

جاهد ببدنه وفكره وماله بشخصية بارزة أهلته ليكون أمينا للمال هو ومنزله الواقع 

الّذي فتحه للثوار وذخيرتهم. فقد كـان حـواش    -بيجو سابقا –بشارع "علي بختّو" 
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وهذا ما دفع فرنسا إلى  ،ا للأعمال الثّورية عرف باسمه الثّوري "الصحراوي"ممون

م جمعته إحداها بصـاحبه المرحـوم   1953و 1952سجنه ثلاث مرات بين سنتي 

إيدير آيت عمران الّذي تقلّد لاحقا منصب أول رئيس للمحافظة السامية للأمازيغية 

  .)1995( فيما بعد

يل شخصية حواش أنّه رفـض مـثلا تسـلّم حقوقـه     إن اللّافت في بعض تفاص

الأمر الّذي يعطينا قـراءة حـول نظرتـه     ،الثّورية من بطاقة ومناصب وامتيازات

  للعمل الوطني واعتباره إياه واجبا.

شغل حواش منصب رئيس غرفة التّجارة بتيهرت أواخر الثّورة وبعيد  ،بعد ذلك

ل تعيينه عضوا فـاعلا فـي إدارة نـادي    كما عرف بحبه للفروسية قبي ،الاستقلال

علاوة على شغله منصب رئـيس جماعـة التجـار     ،مركّب الخيول بتيهرت. هذا

  .)1(المزابيين هناك

في وقت لاحق  ( غرداية ) إلى تغردايت - رحمه االله–لما عاد عبد الرحمن حواش 

منـذ ذلـك   في مختلف المسـائل. و  بهئدا ومصلحا ورجل مجتمع يعتد كان قد صار را

إلى جانـب تأسيسـه    ،الحين عين عضوا في مؤسسات رائدة آنذاك  كجمعية الإصلاح

م وكذا تعيينه بعـد  1979لمعهد الإصلاح المتوسط والثّانوي وتعيينه مديرا عاما له سنة 

  .عضوا لحركة العزابة بالجمعية نفسها - 1983سنة  –أربع سنوات من ذلك 

دارة عشيرته "آت علوان" كما تم تعيينه رئيسا لها كان حواش ناشطا في إ ،أيضا

  . )2(1968سنة 

أما عن نضاله في اللّسانيات والثّقافة الأمازيغيين، محور حديثنا، فمفكّرنا كـان  

ساعدته معرفته باللّغات إلى جانـب   ،وفوق ذلك ،رائدا في ذلك منذ فجر الاستقلال

فريقيا على الذّهاب بعيدا في هذا المجـال.  اللّاتينية واللّسانيات المتداولة في شمال إ

ومن تلك اللّغات الّتي تعلّمها واستدلّ بها فـي بحثـه نجـد الألمانيـة والعبريـة      

  .)3(والإنجليزية

ولعلّ الأجمل في مسيرة هذا المفكّر أنّه تحدى مخلّفات الكولونيالية وكافح فـي  

تجميع الموروث الأمازيغي الّذي سبيل إنشاء مشروعه المتمثّل في المكتبة الشّاملة ل
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عدت قطعه بالآلاف من مخطوطات ووثائق وكتب ومجلّـات وصـور ورسـائل    

  بالإضافة إلى مواد سمعية وسمعية بصرية قديمة. ،ومجلّات وجرائد

مفتوحة للجميع بحيث سخّر وقته لخدمة تراثه وإرشـاد البـاحثين    كانت مكتبته

هذا, إلى جانب مراسلاته الدائمة مع الباحثين وطلبة العلم من داخل وخارج الوطن. 

  .)4(خارج الوطن موالدكاترة والشّيوخ سواء من داخل أ

ومن نشاطاته أن قام بندوات علمية ومعارض كبيرة على المسـتويين الـوطني   

دون الحديث عن تنشيط مهرجانات جمعية الإصـلاح علـى المسـتوى     ،والدولي

  المحلّي.

فقد امتدت إلـى أوروبـا    ،لمية الاستطلاعية خارج الوطنحديثا عن رحلاته الع

منها القدس رفقة الشّيخين "حمو فخّار" و"بابا تامر بوعروة"  ،وبعض المدن العربية

  رحمة االله عليهم جميعا.

ولعلّ أكثر بلد تردد على مكتباته ومتاحفه هو فرنسا ببطاقة خاصة به جاب بها 

  مكتبة جامعة السوربون والمكتبة الوطنية بباريس.  "إكس بروفانس" و "اللّوفر" و

مثـل   3000جمع العلّامة عبد الرحمن حواش ما يربو عـن  ف ،أما عن مدوناته

. وفيما يخـص عنـاوين   )5(مثل قيل في النّسيج 120شعبي بالمزابية منها أزيد من 

  عنوانا. 8000ببليوغرافيا التّراث المزابي, تجاوز عددها 

ن له إسهام في إنجاز المعجم الميزابي مع الأستاذين "إبـراهيم عبـد   كا ،وكذلك

  السلام" و"أحمد نوح مفنون".  

يعتبر حواش ناقدا متمرسا للدراسات القرآنية في  ،وبعيدا عن التّراث الأمازيغي

  تفسير إعجاز آيات القرآن الكريم وكذا بعض الدراسات الفقهية الشّرعية.

امج "إلسنّغ" الّذي كان يبثّ مرتين في الأسـبوع علـى   فهو صاحب برن ،وأيضا

أثير الإذاعة الوطنية القناة الثّانية وكذا الإذاعة الجهوية بتغردايـت, عـلاوة علـى    

إلـى   2002وهذا منذ مسـتهلّ الألفينـات (مـن     ،)6(برنامج "تنفوسين ستجميوين"

غوطة تعـود أن  ) بتلك الجهوية. وقد جمع مادته المسموعة في أقراص مض2008

  يهديها للباحثين في الشّأن الأمازيغي.
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الجزائر العاصمة قبل  ،ومن الّذين تعاملوا معه في القناة الثّانية بالإذاعة الوطنية

نجد شهادة أحد المخـرجين الّـذين    ،أن يبثّ حصته من الإذاعة الجهوية بتغردايت

من حر مالـه ذهابـا    ،لطّائرةلازالوا منبهرين بصفات المرحوم الّتي جعلته يستقلّ ا

من غرداية إلى العاصمة كلّ أسبوعين أو شهر فقط ليسجل أعـدادا جديـدة    ،وإيابا

فيخاطب بها العامة من النّـاس وينيـر بهـا     ،تحوي أبحاثه في اللّسان الأمازيغي

وكلّه من شدة غيرته علـى هـذا    ،عقولهم ويوقظ ذاكرتهم وينمي فيهم حب التّراث

  الأخير.  

"أجده  :فيقول عنه ،بالإضافة إلى حكمته في تنظيم وقته رغم كثر انشغالاته ،هذا

  ".)7(كلّ لقاء جديد على الثّامنة صباحا واقفا ينتظر بالطّابق الّذي تعودنا التّسجيل فيه

أيضا, يعتبر حواش عبد الرحمن من المنتجين الأوائل بالقناة المذكورة. وهو في 

ره الميزابي نظر نخبة تغردايت أووقت في ل من التفت إلى اللّسان الأمازيغي بمتغي

  )8(.انحصرت الدراسات على مجالات دون أخرى

وللذّكر، فأبحاث عبد الرحمن حواش في اللّسان الأمازيغي لـم تقتصـر علـى    

المتغير الميزابي فحسب، وإنّما تعدته إلى المتغيرات الأخرى على سـبيل الجمـع   

  .)9(محيصوالمقارنة والتّ

لم يتوقّف الأمر عند هذا الحد، بل استفاد من خبرة الفقيـد وأبحاثـه وعلاقاتـه    

باحثون خبراء في منظّمة "اليونسكو" مع إقرارهم باجتهاده وتفانيه في خدمة التّراث 

  وهذا قبل اعتماد المنظّمة لمزاب تراثا إنسانيا عالميا.

ه عن 1438رجب  19-م2017يل أفر 16توفّي حواش عبد الرحمن يوم العلم 

تاركا وراءه عائلة كبيرة بحيث بلغ عدد أبنائه تسعة أفراد  )10(عاما 90عمر ناهز 

أي الجيل الرابع من بعده حسبما صـرح بـه ذاتـه     ،وقد تعدى عدد أحفاده المائة

  .)11(للصحفي إلياس.ب في حوار صوتي خلال حياته

    :  فة الأمازيغيةالمضامين والقوالب اللّسانية للثّقا.2

لعلّ أبرز ما يبقي على المضامين الثّقافية الحافظة للّسان هو كلّ ما يدخل فـي  

مضمار التّراث الثّقافي للمجتمع من أقوال مأثورة كالأمثال والحكم المتوارثة جـيلا  
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      :  حواش والمخزون اللّساني الأمازيغي.3

لقد ذكرنا في تعريف المفكّر العلّامة حواش عبد الرحمن عدد الأمثـال والحكـم   

لكن يبقى علينا الآن أن نذكر الطّـرق   ،مثل 3000وهو ما يربو عن  ،الّتي جمعها

  بيل الإبقاء على هذا التّراث الثّقافي الفريد.الذّكية الّتي انتهجها في س

كان لنا حوار إذاعي عقب وفاته مع بعض أصدقائه ورفاقه من ضمنهم الأسـتاذ  

خلال إدلائه بشـهادة فـي    ،المهتم بالشّأن الأمازيغي "إبراهيم عبد السلام" الّذي أطلعنا

ض الأمثال من الكتب على مدى عبقريته. فعلاوة على أنّه استقى بع ،حقّ المغفور له

ذاتها  ،والمخطوطات والمؤلّفات الّتي أنجزها باحثون فرنسيون إبان الفترة الكولونيالية

 أن أخبرنا السيد عبد السلام بأن المرحوم وقت ،الّتي أحضرها من المكتبات الفرنسية

ر أمهـاتهم  كان مديرا لإحدى المؤسسات التّعليمية اعتاد أن يطلب من التّلاميذ استفسا

فيـدونونها علـى    ،وخاصة جداتهم حول الأمثال الّتي يتذكّرنها مما كان يتداول قديما

فهو يدلّ على مدى حذاقته  ،قصاصات ورقية ويأتون إليه بها.وهذا إن دلّ على شيء

إلى جانب حرصه على جمع هذا التّراث لعلمه أن المرأة هي حاملة التّراث اللامادي 

  ضمن استمراريته بين الأجيال المتعاقبة.وهي الّتي ت

   :  نماذج من تحليل حواش للأمثال والحكم المزابية.4

جمع حواش حوالي مائة وعشرين مثلا في النّسيج واستخلص ما يربو عـن   -

 100مرادف باللّغة اللّاتينية و 200لفظ بين فعل واسم وأداة، وجد لهم حوالي  600

 فات لترجمتها كلّها.بالعربية لعدم توفّر المراد

    :ومن جملة الأمثال والحكم وحتّى التّعابير الاصطلاحية نجد

 :بعض ما قيل في النّسيج-1

"أزطّايو دازدي ن تزيلّا"، وهو ما يفيد أن لا راحة وقت النّسيج لدرجـة إذا   -

   قامت إحداهن تأخذ مكانها أخرى.

ت"، وقد قيـل عـن   تشمرد أزطّاتش آل تسفلو /"تشمرد أزطّاتش آل تغدوين -

 الأطفال المشاكسين، ومعناه أنّه لم يتبقّ في حقّهم سوى العقاب.

وأوضح حواش في هذا المثل مفاد عبارة "أشمار نوزطّـا" لارتباطهـا بعمليـة    

 النّسيج ذاتها الّتي تنتهي بمجرد عدم استطاعة إدخال اليد من جديد لإدخال الخيط.
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ذا لعادة دأبت عليها النّسوة باعتبـار أن  وقيل ه :"يدولد آن اوزطّا نطاقزين" -

المرأة الّتي لا تجد مساحة كافية في بيتها للنّسج، تفعل ذلك لدى الجيران أو الأهـل  

حتى يؤذّن العصر، ولا يصح تغيير مكان المنسج "أزطّا" لأنّه لو تم تمريـره بـين   

  عتبات المنزل فهذا يعني فأل شر حسب اعتقاد القدماء.

ويتردد هذا لما تطول عملية النّسيج، الأمـر الّـذي    :ازدي نتزيلّا""أزطّايو د -

 .)15(يرجع بدوره لكون المرأة إما لا تجد وقتا كافيا لذلك أو لا تجد من يعينها

:بعض ما قيل في المرأة-2

  "أوت تامطّوت سوتماس"، وهو ما معناه تأديب المرأة بالزواج عليها. -

هذا القول من النّاحية الأخلاقية والإنسانية مع إسداء ولم يفوت حواش هنا انتقاد 

  النّصح.

 :بعض ما قيل في النّخيل-3

"إيناس إي تزدايت تلّيد دامرشيدو، أتّارو سن واقّاين نتيني تّارو سن تتشـال   -

  ومفاده أن النّخلة الّتي تكون ملكا للجميع تثمر أكثر من غيراتها. :أسوقّاس"

     وشرح حواش معنى كلمة "أقّاي" الّتي تتمثّل في ما يحمله الحمار على جانبيه.

  :بعض ما قيل في الحكمة والعمل-4

ويقال هذا المثل في الحكيم من الأشـخاص ممـن    :"حد انّي فوسس سوجنّا" -

  يترفّع عن الإساءة ولا يرد على من يتشاجر معه أو يشتمه.

مفاده اليد الّتي تعطي أحسن من تلك  :اداي""فوس سوجنّا إيف فوس أيلّان سو -

 الّتي تأخذ.

  :بعض ما قيل في الشّمس-5

وهو ما يتردد على الألسن لما يحدث شخص عملا لم  :"سماني تّولي تفويت" -

يسبق له أن قام به أو ربما لتعوده عدم إتقان ما يقوم به. ولم يفوت حواش الفرصة 

غروب الشّمس " ألّاي نغ أونوي نتفويت" هو قـول   هنا ليذكر أن القول بشروق أو

مجاز بحكم أن الأرض هي الّتي تدور وليس الشّمس، وهذا ما يبين مدى حرصـه  

 على تبليغ الفهم لكافّة الشّرائح الاجتماعية والمستويات بلا إقصاء.

 ويقال هذا عمن جار عليه حظّه. :"حد انّي أوليرڤيب لا تفويت لا آضو" -
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  :قيل في القمر بعض ما-6

ويقال هذا إشارة لضرورة رد الدين بالنّسبة للمـدان   :"تابجنا نويور تاسولسا"  -

  .  )16(الّذي أضحى قادرا على ذلك

  :بعض ما قيل في الأرض-7

وهو ما معناه أن  :"تانميرت أولتوطّي تامورت" و"تانميرت أولتّيتف تامورت" -

  لأهلها.البركة لا تضيع ولا تموت بل تذهب مباشرة 

ة ويسـافر  أن الشّخص المقصود دائم الحرك أي :"حد انّي أوليتطّف تامورت" -

  كثيرا لدرجة أنّه لا يقوى على المكوث في مكان واحد.  

ويقال هذا التّعبير عن الشـخص كثيـر    :"حد انّي يسسو تيمورا إي افّودنت" -

  البكاء.

ا تتفوه به مثلا الأم الّتي وهو م :كما يقال أيضا, "حد انّي اسسوغ غفس تيمورا"

  تبكي على فراق ابنها.

وتقال في سياق سلبي يصـف   :"أحفرد آكادوم اتّادرد آمادون، اتشّد آتمورت" -

  من يرون أنّه لم يضف شيئا لحياته حتّى يستحقّ العيش.

ويقال لشـخص غائـب منـذ مـدة      :"حد انّي يبيت داجنّا نغ تبيت تامورت" -

  معتبرة.

يقولـه الشّـخص    :يد غفس ضدجيد" و"أسوقّاسو يسبمبش أبرشان""أسوقّاسو يول

  للتّعبير عن يأسه جراء قلّة أو ندرة ما جناه من عامه.

  :ومما لم نصنّفه في شقّ دون غيره نجد مثلا.5

تعبير اصطلاحي يقال عمن يكون صـامتا وإذا حدثـه    :"تغاردمت نينّار"- -

اجع إلى أن هذا الحيوان يتواجـد فـي   شخص ينهره فجأة، والتّشبيه بالعقرب هنا ر

 سباته شهر يناير.

تقـال مجـازا عـن     :"حد انّي أوليرڤيب وسانس آل اديرڤب وسان ندوڤّاس" -

  شخص لم ير أياما سارة في حياته.

 :"مي يوتف فورار أولديقّيم اورار غي ألّاي نيغـورار دوفـراط نينـورار"    -

ويناير لا تمتص جـذور النّخـل   وشرح حواش هذا القول بأن في شهري ديسمبر 

301



الماءإلى غاية شهر فيفري الّذي يعتبر، تبعا لذلك، شهر الجد والعمـل. أمـا عـن    

 .le balancierعبارة " ألّاي نيغورار" فهي تعني ما يحمل فيه الماء من البئر 

ومفاده أن الشّيء المقصود سـهل المنـال أو    :"شراينّي أن وامان ايصمادن" -

  .)17(الحدوث

وهو ما يقال عـن الشّـخص البشـوش أو كثيـر      :أتّيميت يلّولد تافسوت"" -

  الضحك.

وهي حكمة ترمي إلى تعلّـم   :"ستشر طارواتش، نغ سجميتن، إيلّاز دتفاديت" -

  الصبر لمجابهة ظروف الحياة.

لا يفوتنا, بعد الّذي أتى ذكره، الإشارة إلى عبقرية حواش في إيجـاد القواسـم    

فاظ الّتي يستقيها من الأمثال وغيرها ومـا يكمـن فـي حقلهـا     المشتركة بين الأل

المفاهيمي، وهو ما يمكن عده إحدى أجمل الميزات الّتـي يخـتص بهـا اللّسـان     

  الأمازيغي.

"أكال" الّذي -ولشرح هذا القول، على سبيل المثال لا الحصر، نأخذ اللّفظ "أشال"

  يعني الأرض وكذا التّراب.

واش" أن هناك في اللّسان الأمازيغي عدد لابأس بـه مـن   يبين "عبد الرحمن ح

  :"أكال" ومنها-الألفاظ المرتبطة بالأرض الّتي تشترك في بعض أحرف كلمة "أشال"

ومعناهما المشي. ويشار هنا إلى  :تيشلي (ثيكلي لدى بعض المتغيرات الأخرى) -1

اتي، وإنّما لا يمنـع  أن "تيشلي" هي الكلمة المستعملة لدى المتغير الميزابي الزنّ

 الأمر من ظهور الكاف عوض الشّين في بعض الأحيان.

 وتعني المسافر، وهو نفسه القائم بالمشي "تيشلي". :أمسيكل -2

 وهو الفعل ظلّ في الماضي، وقد حمل قبلا مفهوم الجلوس على الأرض. :يشلو -3

كّبة مـن  وتعني الصديق، إنّما أشار في هذا الصدد إلى أنّها لفظة مر :أمدوتشل -4

 قسمين هما "أميد" و"أشال" ومعناهما المواطن أو من يتقاسم معك الأرض.

 مرادف الرمي. :أكلي -5

 مرادف الحرث. :أنكال -6

 الفخّار بعد أن يصبح مادة صلبة بفعل الحرارة. :أكلّال -7
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 غض البصر بإنزالهما اتّجاه الأرض. :أسكال نتيطّاوين -8

رات الأخرى مثل متغير تماهق اللّفظ "تاشّلت" بمعنى الأفعى كما نجد لدى المتغي

  .)18(وهو ما ارتبط بدوره بالمصدر "آششلي" الّذي معناه الزحف، والقائمة طويلة

وبالتّالي، نلاحظ مما سبق، تكرار حرفي اللّام والشّين أو اللّام والكاف في بعض 

 هتـه الألفاظ الّتي تشير إلى  فعل أو حركة مرتبطة بالأرض. وهو ما يعكس من ج

قوة الاستدلال الّتي اعتمدها المفكّر حواش  عبد الرحمن فـي اسـتخراج المفهـوم    

  اللّفظي وإيجاد الرابط المنطقي بين الألفاظ المنتمية للحقل المفاهيمي الواحد.  

  :وبالمناسبة، من الأمثال الّتي ذكرها حواش حول لفظ "أمدوتشل" نجد

 أي إن كان صديقك عسلا لا تأكله كلّه. :ولو""باتّا أمدوتشلتش تّاممت والتتّيت أي -

من جعل لنفسه أصدقاء كثـر   :"ويدجين منّاو نيمدوتشال يتقيماد بلا اومدوتشل" -

 ينتهي بلا صديق.

ولا يخفى عنّا هنا، أن نشير إلى أن اللّغة الأمازيغية قد تكون حقّقت التفرد بعدم  -

هـا عـالم اللّسـان الّسويسـري     خضوعها لاعتباطية الدليل اللّساني الّتي قال ب

الّتي تفيد بأنّه لا علاقة  Ferdinand De Saussure )19("فرديناند دي سوسير"

  .)20(منطقية بين أحرف الكلمة ومفهومها، ولا علاقة داخلية تتم بتتابع الأصوات

  :التّعليق على الأمثال والحكم والتّعابير الاصطلاحية المذكورة آنفا

تم التطرق إليه، أن العبارات وردت في غالـب الأحيـان    يلاحظ، من جملة ما

مباشرة، موجزة، بليغة، مدروسة بإحكام، مع توفّر إيقاع معين بين الألفاظ وضرب 

من الصور البيانية الّتي تضفي الطّابع الجمالي للقول باعتبار أن اللّغة في الأصـل  

  نظام من الرموز الصوتية.

عدة صيغة الأمر، لاسيما فيما يختص بالحكم، وهو ما كذلك، تتّضح في حالات 

يسهل عملية انغماس العبارة في سياق الكلام، مما يشكّل ضربا من التّنـاص مـن   

 عن روح الدعابـة النّاحية التّركيبية، يستوعبه الجانب التّداولي بشكل لافت. ناهيك 

 فـرض ية توظيفه هي الّتي تالّتي، لا يضفيها المثل في ذاته بالّضرورة، وإنّما عمل

وكذا  ذلك خصوصا وأن الدهاء هو الّذي يقود الشّخص إلى استعمال مثل دون آخر

  إعطاء نكهة للحديث.  
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ولأن أشكال التّعبير الشّفوي الأمازيغي تلك من وضع الحكماء عادة، فهي تسعى 

ركة، وهـو مـا   بلا شك إلى تقويم سلوك الإنسان الّذي تجمعه بمحدثه الثّقافة المشت

               يعني أن الأمور المتواضع عليها لدى الجماعية هي ذاتها الّتي تحقّـق الاستحسـان   

 أو الاستهجان الجماعي لدى الجميع.

    :استخلاص معالم الثّقافة الشّفوية لدى ميزاب

يـك  تتنوع معالم الثّقافة الشّفوية لدى ميزاب بتنوع الرسائل المراد إيصالها. فناه

عن الشقّ اللّساني الّذي يتنوع بتعدد صيغ القول، نجد الشقّ الأخلاقي بـارزا مـن   

خلال صيغ مباشرة لا تسمح بالتّقصير ولا بالتّهاون تبعا لما يكمن في مضامين هذا 

القول. وهذا ذو ارتباط وثيق بالشقّ الديني الّـذي شـاء مـثلا أن يقـدس العمـل      

  لعليا خير من اليد السفلى.والاجتهاد باعتبار أن اليد ا

أما ما يدخل في الإطار الاجتماعي، فكلّ تلك الجوانب هي صانعة لخصوصـية  

هذا المجتمع الّذي، مثلما لاحظنا، لا يغفر ولا يتسامح مع التّهـاون والكسـل إلـى    

درجة توجيه عبارات قاسية بالقول مثلا أن من لم يقدم شيئا لحياته يستحسن موته. 

ستنبط منه جملة القيم الّتي لا تعترف سوى بالفاعلية الاجتماعية للأفـراد  وهو ما ن

الأمر الّذي يرجع لدور مؤسسات التّنشئة الاجتماعية لدى المجتمع الميزابي الّذي لم 

  .)21(يحتج إلى إقامة سجن سوى إلى وقت قريب

حد ذاته يعكـس  د الأمثال والحكم والتّعابير الاصطلاحية بيثقافيا كذلك، ففعل ترد

كان الأمر بصفة شعورية أخاصية الحفاظ على ذلك التّراث الشّفوي اللّامادي, سواء 

لاشعورية طبعتها العادة. ومن هنا أضحت تلك القوالب اللّسانية بمثابة ذخيـرة   م أ

  للسان أبى أن يندثر.  

  :خاتمة

للّسان الأمازيغي على ضـوء   كختام لموضوعنا الموسوم ب "المضامين الثّقافية

أبحاث المفكّر الجزائري عبد الرحمن حواش، الأمثـال والحكـم المسـتعملة فـي     

المجتمع الميزابي أنموذجا"، اتّضح أن تلك المذكورة ما فتئت تعبر عن جملة القـيم  

الّتي استطاع المجتمع الميزابي الحفاظ عليها بما يحقّق التّماسك الاجتماعي السـائد  

 ته الّذي يخفي بين جنباته جملة النّظم والقيم الّتي لطالما تحكّمت في سيرورته.ذا
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فنمط العيش والبيئة الجغرافية يتجلّيان من خلال الوسائل المستعملة الّتي مـا إن  

تذهب هي وتأخذ تسمياتها معها. ولعلّ هذا الأمر من ضـمن  حتى يتم التخلّي عنها 

ندثار مصطلحات كثيرة عبر الزمن، ناهيك عن قلّـة  عديد العوامل الّتي دفعت إلى ا

  أو ندرة الاستعمال من قبل العامة.

إنّما، رغم ذلك، لم يمنع الأمر من إمكانية استنباط تلك الألفاظ وفهمهـا حسـب   

مؤداها وسياقاتها المختلفة من قبل أهل الاختصاص. وبل تعداها الأمر إلى إمكانية 

والإلمام بالقواسم المشتركة بين الألفاظ المنتمية إلى الحقـل  فهم الاشتقاقات اللّغوية 

  المفاهيمي الواحد.

وبالتّالي، مساءلة اللّغة هي في فحواها مساءلة للواقـع الاجتمـاعي بمختلـف    

ولذلك، لا يسعنا في نهاية القول سوى أن نوصي بجمـع وتـدوين مـا     .خصائصه

يأخذ بعد حقّة من البحث والدراسة  أمكن من ذلك التّراث الّذي طبعته المشافهة ولم

  حقيق رغم شساعة رقعة الإبداع فيه.والتّ

 :قائمة المصادر والمراجع حسب ورودها في البحث
 5ترجمة مقتضبة عن حياة عبد الرحمن حواش صادرة عن عائلته ومؤرخة يـوم   -1
  .2018جانفي 

  المرجع نفسه. -2

ي إطار "حصة بيني وبينك" منشورة إلياس.ب، حوار صوتي مع الأستاذ حواش ف   -3

 2018، تـم الاطّـلاع عليهـا سـنة     2011سـبتمبر   11في مدونته الإلكترونية يـوم  

post_6088.html-http://makalty.blogspot.com/2011/09/blog  
 5الرحمن حواش صادرة عن عائلته ومؤرخة يـوم   ترجمة مقتضبة عن حياة عبد -4

  .2018جانفي 

معلومات تفضل بها حواش في حوار مسجل مع الأستاذة الباحثـة "فيـروز" مـن     -5

  .2017جامعة المدية، بثّه الصحفي يوسف لعساكر على أثير إذاعة تغردايت الجهوية سنة 
  المرجع السابق نفسه. -6

7-   وجة" نهاية شهر مارس تسجيل صوتي مع المخرج "محم2018د حج.  

تسجيل صوتي مع الدكتور نوح عبد االله المتخصص في اللّسانيات الأمازيغية عقب  -8

  وفاة العلّامة حواش عبد الرحمن.
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عبد الرحمن حواش، قرص مضغوط عنوانه "إلسنّغ" يحوي أبحاثه الّتي بثّها على    -9

  .2015ايت شهر مارس أثير الإذاعة، أهدانا إياه بمنزله في تغرد

ترجمة مقتضبة عن حياة عبد الرحمن حواش صادرة عن عائلته ومؤرخة يوم    -10

  .2018جانفي  5

إلياس. ب، حوار صوتي مع الأستاذ حواش في إطار "حصـة بينـي وبينـك"     -11
 2018، تم الاطّلاع عليهـا سـنة   2011سبتمبر  11منشورة في مدونته الإلكترونية يوم 

post_6088.html-http://makalty.blogspot.com/2011/09/blog  

، تحقيق د. أحمد مختار ديوان الأدبأبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم  الفارابي،    -12
  .74، ص2003، 1عمر، ج

، دار مكتبـة الحيـاة   الأمثـال مجمـع  أبو الفضل أحمد النّيسابوري الميداني،    -13
  .13، ص2، ط1بيروت، مج

، ص 1، جالمزهر في علوم اللغة وأنواعهاعبد الرحمن جلال الدين السيوطي،  -14
486.  

عبد الرحمن حواش، قرص مضغوط عنوانه "إلسنّغ" يحوي أبحاثه الّتي بثّهـا     -15

  .2015على أثير الإذاعة، أهدانا إياه بمنزله بغرداية شهر مارس 

  صدر نفسه.الم -16
  المصدر نفسه. -17

  المصدر السابق نفسه. -18

  ), رائد المدرسة البنيوية.1913-1857عالم لساني سويسري ( -19

، ت. صالح قرمـادي، محمـد   دروس في الألسنية العامةفرديناند دي سوسير،  -20
  .112، ص1985شاوش محمد عجينة، الدار العربية للكتاب، 

21- Emile Masqueray, Les Kanoun des Beni-Mzab, Etudes et 
documents berbères, 1995, p220. 
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 بمنطقة بسكرةتمظهراته و أعلام الشعر الأمازيغي

  

  اسماعيل عشورأ.         
  كلية الآداب واللغات جامعة غرداية.          

achour.banziban@gmail.com 
  

  توطئة:  

المزابية، الشاوية، القبائليـة،   -بلهجاته العديدةيعد الشعر الأمازيغي الذي كُتب 
الثقافة و عن الهوية معبرانوب الجزائري الكبير في الج -الشلحية، الشنوية، التارقية

  الحضاري.     و الأمازيغية المتأصلة في تاريخ الجزائر الثقافي
الحضـاري المتجـذر فـي    و طابعها الثقافي -عروس الزيبان-مدينة بسكرةول

الأدباء، فقد عرفت بانتشـار الشـعر بمختلـف    و التاريخ، كونها جهة قاطبة للأدب
الأمازيغي، وهذا مـا  و العربي يينا وشعبيا، بل وكان باللّسانأشكاله فصيحو هطبوع

 اللغة الأمازيغية في منطقة بسكرةو بين اللغة العربية اًمنسجم لغوياً أضفى  تواشجاً
 مـات الوطنيـة  حدودها الجغرافية، إلا أن هذا التداخل اللغوي عـزز روح المقو و
تقاليده التي و مختلف عاداتهمجتمع عربي مزيج بفي الدينية التي ربطت الأواصر و

إلى مـدى التنـوع    الورقة البحثية أشير في هذه و الوطن.و تنصهر في كنف الدين
الشعراء الذين نظموا شعرا باللغـة   الذي تمتاز به بسكرة مبيناً فيها اللغويو الثقافي

التـدوين فـي هـذا    و اللهجة الشاوية، مع العلم أن التأليفبالأمازيغية أو بالأحرى 
  .   يحجال شحالم

  في منطقة بسكرة   الأمازيغي أعلام الشعر

م بمدينة مشونش ولاية بسكرة، تلقى 1988من مواليد عام  :يزيد مزياني -1
العقيد سي الحواس بمشونش، ثم انتقل إلى مدينة بسكرة مدرسة تعليمه الابتدائي في 

ة يا سـن حيث تحصل على شهادة البكالور ؛ليكمل دراسته بثانوية سعيد عبيد ببسكرة
 -تيزي بمدينة لود معمريوجامعة مبالثقافة الأمازيغية و التحق بكلية اللغةو 2007

شهادة الليسانس تخصص: لسـانيات فـي اللغـة والثقافـة     نال و 2008وزو سنة 
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ببلدية غسيرة  2012للغة الأمازيغية سنة  بدأ عمله أستاذاً .2011الأمازيغية سنة  
  ))1((ولاية باتنة.

  مؤلفاته:  

  .  2016باللغة الأمازيغية سنة  -قصص شعرية -ر له ديوان شعرصد-
  الفعل في اللغة الأمازيغية: تحت الطبع.   -
  معجم وظيفي أمازيغي فرنسي: تحت الطبع.   -
    قصائد شعرية متنوعة.   -

    Tinfusin s Usefreمحتوى الديوان: 

نونهديوان الشاعر (يزيد مزياني) الذي ع Tinfusin s Usefre       بالقصـص
قصيدة متنوعة يحكي فيـه عـن بعـض القـيم      ي عشرتاثنعلى الشعرية؛ يحتوي 

الأخلاقية والدينية، وكذا القضايا الاجتماعية التي جمعها مـن الـذاكرة الجماعيـة    
شعرية وفق أسس الشـعر الأمـازيغي؛ إذ    جتمع الأوراسي؛ حيث نظمها قصائدللم

  يوان.  يورد قصائده على شكل قصص يرويها على لسان الح
  :  من شعره نماذج 

   ))Ucufa yenaya Ar ))2  قصيدة

Qqaren zik yella 
Ɣer yicawiyen Ucufa 
Tsemman-as amma 

Deg uqewwar ani yettili 
ɣef yudan ur izelli 

yeqqar : ad qqimeɣ weḥdi  
ur t-yessin ḥedd ur yesli 
ɣer-s yiǧ umeddukel yerni  

am netta d aweḥdani 
ur yettkenn ɣer lwali 

aca n wass kkren 
ɣer udrar ad gemren 
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deg ubrid dduklen 
di wwḍen mmefraqen 
kull yiǧ mani i yeḍren 

tisekrin tṣayaḍen 
yexleḍ umekli ssenwen 

si tsekrin i d-laymen 
kull yiǧ mani iyeḍren 
wa itett deg usammer 
win ammin deg uḍehri 

ameddukel-nnes ur yeẓri 
bac ad t-yeǧǧ ur yenwi 

ameddukel irekkeḥ 
ɣer uqewwar irewweḥ 
ɣef Ucufa yuta nneḥ 

yeqqar ila ad y-ismeḥ 
ur iteṭṭef lɣecc ala ad yeṣbeḥ 

Ucufa iwella d anegmar)((3))  

 

  ))Jaref i Memmi-s))4:  القصيدة الثانية
Yudan tteǧǧan-d awal 
Yeččat deg alli d aywal 

Jaref memmi-s ilal 
Yenna-as: a cekk ad tilid d waylal 

Ili d mizray d miɣis  
La ttiẓay ili d mifsis 

Ani truḥed ad teččed rrfis 
Ili d bab uɣil a memmi 

Kess n cekk ḥedd ur yelli 
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ɣil-nnek I tmurtad yezli 
ma ternid ḥedd ad yezli 
a texsed ukk ad yelwi 

rfed ɣer yixef-nnek ma tɣelṭed 
ɣer-k ad s-tɛawded 

si tutlayt n yudan ad trewled 
lac mani ad truḥed 

imeddukal yiǧ bzayed 
ma tlaqid-tt si teddart yery-d 

cekk yid-s ur ken-irenna ḥedd  

  الخصائص الفنية لشعره:  

 اعتمد الشاعر في نظم شعره على الشطر الواحد؛ أي الشعر الحر.   -
 من قيود الوزن والقافية   التحرر -
 عنونة القصائد   -
 استعمال المعجم اللغوي الأمازيغي  -
 الطابع القصصي الشعري   -
 التعبير على لسان الحيوان   -
توظيف التناص في شعره من خلال محاكاته لابن المقفع في كتابـه (كليلـة    -

 ودمنة)  
 استعماله للغة الشعرية الأمازيغية   -
 توظيف الصور الشعرية   -
  لرموز الوطنية والدينية.  توظيف ا -
في بلدة بابـار   1961من مواليد  " أغيلاس مازيغ"الشاعرأغيلاس مازيغ:  -2

 ـ   دراسـته  ةولاية خنشلة، درس في ابتدائية الشهيد رحالي لكحل، ثم انتقـل لتكمل
، عاش أحداث الربيع الأمـازيغي  1972الثانوية في مدينة بجاية عام و المتوسطية 

  )  )5(اصمة في السلك الأمني.(، كما درس  بالجزائر الع1980سنة 
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  مؤلفاته:  

  2015سنة  ini-iyaصدر له ديوان شعر باللغة الأمازيغية:  -
 كتاب تحت الطبع عنوانه: الأمازيغية بين الطمس والحقيقة   -
 كتاب تحت الطبع عنوانه: المحاكاة الصوتية الأمازيغية -
   مجموعة قصصية: أنا والمرآة -

  ini-iyaمحتوى الديوان: 

، وهو لـي  أنت قل، وترجمته: ini-iyaعر "أغيلاس مازيغ" ديوانه بعنون الشا
قي في عدة قضايا مسـتمدة مـن   لتمجموعة من التساؤلات طرحها الكاتب على الم

الحياة اليومية للأمازيغ الشاوية بالشرق الجزائري، وتحديدا الحدود الشمالية لمنطقة 
في موضوعاتها تعبـر   يحتوي الديوان على ثماني عشرة قصيدة متنوعة بسكرة؛ إذ

عن الهوية والثقافة الأمازيغية، وكذا اللغة الأمازيغية التي تعود أصـولها لعصـور   
  مضت، كما نجد فيه ترجمة للمفردات الأمازيغية باللغة العربية.  

  : همن شعرمختارات 

  )iya-cekk ini)6القصيدة الأولى:  

Nemmut nniɣ nedder ini-iya 
Zwi yalla nniɣ yewwi ini-iya   

Amziret hebna nniɣ hexla ini-iya 
Aḥellaq ixelleq yettferraq 

Nelmed u nesserg-d seg yirden ledwaq 
Cekk aɣer aɣer 

Aɣer uẓu ani yegma waẓwer 
Ini-iya dadda manis yewwi-d iskel 
Seg yisli nniɣ yemmug am yifker 

Yuf-it yeffer deg yiles 
Nniɣ imsel-it si tfawet d tneffut 

Yegni-t deg walli id n yidammen n tmeddurt   
Cekk ini-iya.  
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)harwa)7القصيدة الثانية: 

Ini-iyi-m memmi d yelli wi hen-yilan 
Nettbedda nfettek deg yimawen 

Memmi d yelli u nehni xḍan 
Nemmegr s yiḍarren deg usamur 
U nemmuc neqqar d wa d amur 

Nexḍa-asen si hlalit 
U nenɣa deg-sen tamagit 

Negra ajenwi deg-sen  
ɣef yelli-s nebda nečni 

awḍen has nehni 
akeččaw deg uduf  

u nettutlay ɣef uxenfuf 
ini-iyi-m ad nil ɣef uxxam I neḥreq 
ɣef uqendas a yis-s nessewweq 

ɣef umektar I nessenz u netta yetberraq 
ɣef tarwa wa iɣerreb wa icerraq 

dneččni a t-yigin s wubi n waccawen n yiran   

  الخصائص الفنية لشعره:  

 اعتمد الشاعر في نظم شعره على الشطر الواحد؛ أي الشعر الحر.   -
 التحرر من قيود الوزن والقافية.   -
 استعمال المعجم الشعري الأمازيغي.   -
   استعماله للغة الشعرية الآمازيغية.    -
آريس ولاية باتنـة،   1979الشاعر "سهيل جعرة" من مواليد  سهيل جعرة:-3

، يشتغل على المسرح والرواية، والترجمة، انتقـل  1998تلقى تعليمه الثانوي سنة 
ليعمل فيها موظفا بالمؤسسـة الاستشـفائية العموميـة     2014إلى مدينة تكوت سنة
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قافية والسياحية الأمازيغية، كمـا  بدائرة تكوت، شارك في العديد من المهرجانات الث
  )8(قدم حصصا في اذاعة الأوراس وخنشلة.

  أعماله:  

    .  2017سنة  nečč d yiḍن شعري عنوانه: اصدر له ديو
    nečč d yiḍ ملخص الديوان:

والذي يحتوي على عشرين   nečč d yiḍعنون الشاعر  سهيل جعرة ديوانه ب
عر تكلم فيه عن الهوية الأمازيغية بالدرجـة  قصيدة مختلفة المواضيع؛ إذ نجد الشا

الأولى، وكذلك نظمه لقصائد وطنية يعبر فيها عن اعتزازه وحبه للوطن الذي شهد 
تاريخه عدة حضارات  والتي ذكرها الشاعر في ديوانه، كما أورد فيه قصص حب 

  مستوحاة من الحياة اليومية الشاوية.  
  :  من شعرهنماذج 

  )yelli-s n yiẓerwan)9 القصيدة الأولى:
Deg wass seg wussan 

Ufiɣ ta yeḥlan 
Yelli-s n yiẓerwan 

Ur s nniɣ c wi cem yilan 
Udem-inu syawneɣ-as d yikuṭfan 

Bac ad kkreɣ si tarjayin yeḥlan 
Suhil yeɛɛuggen timulla bedden 

Rruḥ-inu wis sen ɣer ta I y-icehlen 
Nessraḥ a iketben nenna awalen 

 Lɛecc s waṭṭuben nebna-t ad nesken 
Iɛedda wa iɛeddan nerni nemlussen 

Nemluṭṭef sey yifassen u ncuqq isaffen 
Nemsel ibriden 

Nḥewwem d idbiren 
Neččni I yemɛahden ad neqqim d ichilen 
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Acehhal yeɣlan fella-as nuca idammen 
Ussan nneɣ zhan 
Iḍan nneɣ bhan 

Yuḍen uma-twen d tidet I d-yelfan 
Tebha d tanewwart deg wammas n tsednan   

 )cirɛs u u-yelli)10القصيدة الثانية: 

Tḥibbiɣ ad tt-ẓerreɣ taṣebḥit 
Zuni tireḍ am teslit 

Teggeɛmer yelli-s n uɛcir 
Trajiɣ-tt ɣer ujatir 

Udem-nnes yebcer d lxir 
Ttizhayeɣ ma tenna-ay ṣbaḥ lxir 

Yus-d wass terya d taslit 
S tqeṣbin d lbaruḍ d treḥbit 
Maɛɛad ad tt-ẓreɣ taṣebḥit   

 الخصائص الفنية لشعره:  

 أي الشعر الحر.   ؛اعتمد الشاعر في نظم شعره على الشطر الواحد -
   .القافيةو التحرر من قيود الوزن -
   .عنونة القصائد -
    .استعمال المعجم اللغوي الأمازيغي -
  .ه اللغة الشعرية الأمازيغيةاستعمال -
 توظيف الصور الشعرية. -
 توظيف الطابع التراجيدي.   -

  نتائج :و قراءات

تمظهراتـه  و أعلام الشـعر الأمـازيغي   الموسومة افتتاحية الورقة البحثية في 
 عطاء لمحة عامة عن مدينة بسكرةإحيث تطرقت في مقدمتها إلى ، بمنطقة بسكرة

إذ نلمح فيهـا تزاوجـا    ،اللغوي بالدرجة الأولىو افيما تزخر به من التنوع الثقو
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التـي  و اللغة الأمازيغية بلهجاتهـا المتعـددة؛  و لغويا مكونه الأساس اللغة العربية
دها الجغرافيـة مـع   حدوالشاوية الموجودة في منطقة بسكرة وتنحصر في اللهجة 

الذي خضت  باتنة، إلا أن موضوعنا الأساس أعلام الشعر الأمازيغيولاية خنشلة و
  فتوصلت لعدة نتائج أهمها:  ، غمار البحث فيه

    .باللهجة الشاوية في منطقة بسكرة الشعر الأمازيغي كتب -
    .التأليفو انتقاله من مرحلة الشفوية إلى حركة التدوين -
   .كذا المراجع المتعلقة بالشعر الأمازيغيو التأليف في المدونات الشعرية نقص -
بمنطقة بسكرة من الشعر الشعبي إلـى الشـعر    تنوع طبوع الشعر الأمازيغي -

    .الفصيح
    .تمظهر الشعر الأمازيغي في شكل قصائد من الشعر الحر -
    .القصيدة العربية في البناء الفني القصيدة الأمازيغية تماثل -
    .الأغراض الشعريةو التنوع في المواضيع -
 ى.اللغة بالدرجة الأولو الثقافة الأمازيغيةو التعبير عن الهوية -
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  البيان في الشعر الأمازيغي

  )أنموهاغ أنموذجا (تيسواي

  

  د.أقـاري سالم  
  المركز الجامعي تامنغست      

              agariznouba@gmail.com 
  

  مقدمة:

من خلال اللغة على كشف وإيضاح المعاني في صـور   يشير البيان إلى المقدرة
ل مباحثـه المتمثلـة فـي    الدلالة باستعما حوضيتكذلك وتراكيب مختلفة ومتفاوتة و

فالبيان دلالة على الغنـى اللفظـي   ، التشبيه، والاستعارة والكناية، والحقيقة والمجاز
، وباعتبار اللغة الأمازيغية لها نظامها الصوتي كما لها قواعدها علـى غـرار   للغة

اللغة العربية، كان لابد علينا من البحث في مكامن البيان في هذه اللغة باعتبارهـا  
  لة للانتعاش والازدهار إذا ما طورنا طرق البحث فيها.قاب

ب الجزائري تعرف بإنتاجهـا  للغة الأمازيغية بمتغير تماهق في منطقة الجنواو
التي تهـدف   منذ القدم، بحيث تتنوع موضوعاته بين الاجتماعية )(تيسواي الشعري

 الشعر نجـد  لغزل كالتغني بجمال المرأة...إلخ وإلى جانب هذا، واللنصح والإرشاد
في الأدب الصحراوي الأمثال والحكم والأقوال المأثورة، التي تؤخذ منها الموعظة 
والعبر، وعليه فإن هذا الموروث لا يخلو من الإبداع الأدبي، إلا أنه لـم يخضـع   

  .بعد للدراسة والبحث
وفي هذا الإطار تندرج هذه الدراسة التي نحاول مـن خلالهـا البحـث عـن     

ان في اللغة الأمازيغية ممثلة في متغيرها المحلي تماهق من خـلال  استعمالات البي
  .( الشعر )، لدى إموهاغ تيسواي
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  إشكالية الدراسة:

ة مسـتعملة  إلى أي مدى يمكن اعتبار مباحث البيان المعروفة في اللغة العربي

  )؟في اللغة الأمازيغية (تماهق

  وللإجابة على هذه الإشكالية نتناول النقاط التالية:
  ).(أسسولي التشبيه -)1
  المجاز (.........) -)2
  )الاستعارة (أزنجي -)3
  ).الكناية (تاقالت -)4

  )(أسولو التشبيه: -1

التمثيل وهو مصدر مشتق من الفعل " شبه " بتضعيف الباء، يقال  التشبيه لغة:
له أكثـر مـن   ف، أما في اصطلاح البلاغيين )1(شبهت هذا بهذا تشبيها أي مثلته به

بيان أن شيئا أو أشياء شاركت غيرها في صفة أو  يف لا تخرج عن كونه يمثلتعر
، وللتشبيه أركـان أربعـة   )2(أكثر، بأداة هي الكاف أو نحوها ملفوظة أو ملحوظة

وهي: المشبه، والمشبه به، ويسميان طرفي التشبيه، وأداة التشبيه، ووجـه الشـبه،   
  .)3(ي المشبهويجب أن يكون أقوى وأظهر في المشبه به منه ف

وفي اللغة الأمازيغية نجد أن التشبيه موجود بأركانـه الأربعـة مـع بعـض     
  سنكتشفها من خلال الأمثلة التالية:الخصائص 

  :قال الشاعر في بلاد الغربة
  يوله دامان واسنين يفاد     أكال واليد يوله ديفاد

  ويشبه ماء شرب ساخن. امستعار ئامعني بلد الغربة يشبه شيب
  :في الدنيا وأحوالهاوقال أخر 
      أنو أنتغدرت فول تزوبت زقتأزج الدنيا تاد

  يفو نمت أفلانيت هوندالجنت يدرنيت

تها راسية على بئر الغدر  باطنها مثل الجنة وظاهرها دبمعنى تأملت الدنيا فوج
  نار الموت.
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  :وقال أخر في الدنيا أيضا
    شن وغسان  الدنيا يرجوان دغ راج

  رهانإم يكصاد يري تكساضندس

 فـلا  ئًاشـي ومن يخشى فيها  تسير فيها العديد من المخلوقات غابةبمعنى الدنيا 
  يخشى خسران الأحبة.

بلاد الغربة  الأول في صدر البيت شبه الشاعر  ومن خلال هذه الأبيات نجد أن
بشيء غير مملوك أي مستعار، فأراد أن يأتي بمثيل تقوى فيه الصفة وهـي عـدم   

لبلد أو  أنك تنتمي إليه، وأنه عليك رده لأهلـه فـي أي   الإحساس بأنك تملك هذا ا
ظة على سبيل الإعارة، ثم شبه بلد الغربة في عجز البيت بماء ساخن لا يشـفي  لح

  .، بحيث نجد كل أركان التشبيه موجودةوهو تشبيه قوي جدا الظمآنغليل 
أما في البيت الثاني فنجد الشاعر في تأمله للدنيا يصفها بصـفتين وفـي كـل    

الصفة الأولى يشـبه  وصف يشبهها بصورة معينة وهي دلالة على قوة المعنى ففي 
  وظاهرها بنار الموت. باطنها بالجنة

وبالنسبة للبيت الثالث فنجد أن الشاعر شبه الدنيا بالغابة التي تجول فيهـا كـل   
  مع حذف أداة التشبيه.، أنواع المخلوقات

يراهـا  يل شيء أخر في صفات جعل مث ئًان شيهذه الأبيات نلاحظ أ لالخومن 
سنرى من ووالذي دل على هذه المماثلة هو أدوات التشبيه  الشعراء مشتركة بينهما
  خلال الجدول التالي:

  الشعرية السالفة.): أركان التشبيه وفق الأبيات 01الجدول رقم (

  وجه الشبه  الأداة  المشبه به  المشبه

 (البلـد وليد أكال 
  .)الغريب عنك

  
  

  )ةرإعايفاد ( -
دامان وسـنين   -

ماء سـاخن  يفاد (
  ).للشرب

  
  

"يولــه" "أد" : -
  يشبه ب

-  //// ///  //
//// ////  

  

  عدم امتلاكه
ــواء  ــدم الارت ع

  بماء ساخن
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ــدرنيت ــدنيا ي  ال
بـاطن  ( دافلانيت

  )الدنيا  وظاهرها

ــ   الجنـــتــ
  ).(كالجنة

ـ يفو نمت (نار  
  ).الموت

  هوند: مثل ـ
  حذفت الأداةـ 

تخبــئ لــك  ـــ
ها وكأنهـا  وئمسا
  الجنة
ــ ــا  ـ وحقيقته

الظاهرة أنها نـار  
  الموت.

  حذفت الأداة  الغابة  الدنيا
تســيير فيهــا  

كـالتي  مخلوقات (
  )توجد بالغابة

 .: من إنجاز الباحثالمصدر
  

ممثلـة  فيه من خلال الجدول نلاحظ أن التشبيه في تماهق غالبا ما تكون الأداة 
"يوله " أي: يشبه  متبعوعة "أد" أي : ( في فعل متبوع بحرف في البيت الأول مثلا

: مثل أما في البيت فقط والمثال في البيت الثاني هوند تكون اسمب، وأحيانا أخري 
  الثالث فتحذف أداة التشبيه على غرار ما يحدث في اللغة العربية.

يولـه  تماهق تتمثل في فعل متبوع بحرف (وعليه نستنتج أن أدوات التشبيه في 
  ويمكن ايضا اعتماد التشبيه من غير استخدام الأداة.) (هوند م فقطأد) أو اس

  المجاز:  -)2
المجاز في اللغة العربية مصدر ميمي على وزن " مفعل " وهو إمـا أن يكـون   

وقد سـميت بـه    )4(بمعنى الجواز والتعدية من جاز المكان يجوزه إذا تعداه وقطعه
  .الكلمات التي جاز بها المتكلم معناها المعمول به

وفي لغة إموهاغ كثيرا ما يستعمل إموهاغ المجاز في تعابيرهم سواء في الشعر 
، فالإنسان الصحراوي يمتاز بحدة المشـاعر وقـوة   في الأحاديث اليومية العادية مأ

الإحساس بالجمال المادي والفراغ الاجتماعي والثقافي الذي يحيط به يجعله يركـز  
الأشياء التي تلازمه في حياته اليوميـة  في عواطفه واهتماماته في عدد صغير من 

دات من حولـه  وفكثيرا ما يتأمل هذه الموج )5(وفي مقدمتها المرأة والجواد والجمل

322



صفات الأخرى ومن ثم الـدخول  البصفات تدخل ضمن منها معبرا عن كل واحدة 
  في حيز الوصف المجازي.

وكذلك كون حياة إموهاغ عرضة في كل مكان للعواصف والسيول، وغير ذلك 
من الكوارث الطبيعية، وهو ما يجعلهم يستلهمون بعض الكلمات التي تدخل ضـمن  

" أي فـلان   كأن يقال " مندام يرمض هوند يسامصفات هذه الظواهر في أحاديثهم 
  سريع مثل البرق.......إلخ.  

  إموهاغ نستعرض الأبيات التالية:ولتبيان بعض مواضع المجاز في الشعر لدى
  :قال الشاعر

    سنينغ ولهين وادس تنيديأ تمدتين

  تينري أدهيغ شوند سادليغ غور الدونت

  تيبدي تهرجقم كاند داتي أدنسيغ

  تينري يكاسهي هديتيسين أولنم           

  :معني البيت بالعربية
  إيقاع التندي دقات قلبيحبيبتي أني أتألم وكأن 

  وأنا مع الناس وكأني في الصحراء

  وأنا نائم أراكي أمامي تقفين  

  صحراءمهم الموجه إلى توزيلين عني تلك البكلا

 بمعنى الشوق)(

  :وقال أخر في نفس الموضوع
  امينإنزج يواي دالنور أموقسغ

  دتران أموقسغ ديور أسستنق

  :معنى البيت بالعربية
  الذاهب بأفكاري   إلتقيت بالنور

  إلتقيت بالهلال فسألته عن النجوم   

إلى الشطر الأخيـر فـي البيتـين     من خلال استعراض هذه الأبيات إذا نظرنا
تينري " والتي هي الصحراء باللغة العربية استعملت فـي  الأوليين، نجد أن كلمة " 
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معنيين: أحدهما المعنى الحقيقي أو الصحراء التي نعرفها، وهي التي يشـعر فيهـا   
الشخص بالوحدة عندما يكون بلا رفيق وفي المعنى الثاني " تينري " بمعنى الشوق 

بـين المعنـى   وهذا المعنى غير حقيقي، وإذا تأملت وجدت أن هناك صلة وعلاقة 
الأصلي ل"تنيري " والمعنى العارض الذي استعملت فيـه، وهـذه العلاقـة هـي     

  المشابهة، لأن تينري تشبه حالة الوحدة والشوق وغياب المؤنسة.
ربما قوة علاقة المشابهة بين كلمة تينري بمعنى الصحراء وتينـري بمعنـى   و

كلمتين لنفس الغرض ( أي الشوق )، هي التي أدت بإموهاغ إلى استعمال الأسوف 
حتى أصبحت كلمة تينري وأسوف تحملان نفس المعنى وهو الشوق أحيانا ومعنى 

  الصحراء أحيانا أخرى.
أما في البيت الثاني فنجد أن الشاعر أعطى علاقة المشابهة بين وجه حبيبته في 
صدر البيت بالنور وفي عجز البيت بالهلال وهو معنى مجازي وعلاقة المشـابهة  

  ها مشرقة الوجه كالنور والهلال.  فيه أن
  .(أزنهجي )الاستعارة:-)3

ر، فنقول استعار إنسـان مـن   وتحويله من مكان لأخالاستعارة لغة رفع الشيء 
، بمعنى أن الشيء المستعار انتقل من يد المعير إلى يد المستعير للانتفـاع  ئاأخر شي

ن متعارفين تجمع بينهما به، ومن ذلك يفهم ضمنيا أن عملية الاستعارة لا تتم إلا بي
  .)6(صلة ما

ن من حيث ذكر أحد طرفيها إلـى: تصـريحية   يوتنقسم الاستعارة حسب البلاغي
  )7(ومكنية:
: وهي ما صرح فيها بلفظ المشبه به، أو ما استعير فالاستعارة التصـريحية -)1

  فيها لفظ المشبه به.
ستعار منه، ورمـز  : وهي ما حذف فيها المشبه به أو الموالاستعارة المكنية) 2

  له شيء من لوازمه.
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  :ولتبيان تطبيقات الاستعارة في تماهق نورد الأبيات الشعرية التالية
  :قال الشاعر

  ورتيلا أجن مانيت بوضون    يراق ولهين دميكيادن 

  :معني البيت بالعربية
  فعل شيء ةتتقطع أوصاله دون استطاع          يحترق قلبي ناظرا إليك  

  :وقال أخر
  أكيادقن ولهين يهال    قن نيهال  السين يتران جي

  هوندأتوهال ورتتوضغ             ونهي نكيد وين تنوال

  :المعنى بالعربية
  ا باكي القلبمأرتقبه    ا وجهة لي  منجمتين جعلته

  ولا يتم وصال بها وكأنها تجري    تلك أنا والأخرى التي أرعها  

  :روقال شاعر أخ
    شن وغسان  الدنيا يرجوان دغ راج

  إمرهان يكصاد يري تكساضندس     

يخشـى   بمعنى الدنيا غابة تسير فيها العديد من المخلوقات ومن يخشى فيها فلا
  خسران الأحبة.

ومن خلال استعراض هذه الأبيات وبإسقاط أنواع الاستعارة السالفة الذكر فـي  
اللغة العربية، على هذه الأبيات الشعرية نجد أن الاستعارة تبدو فيها جليـة، ففـي   

ديد في الشطر الأول نجد استعارتين، تتمثل الأولى فـي بحيـث   البيت الأول وبالتح
 ( قلبـي ) "أولهـين "ادي قابل للاحتراق فصرح بالمشبه شبه الشاعر القلب بشيء م

وترك لازمة للدلالة عليـه وهـي "    وحذف المشبه به وهو الشيء القابل للاحتراق
  يراق " ( يحترق ).

ر هي في تشبيه الشاعر للقلب بالبشر أما الاستعارة الثانية في نفس البيت والشط
الذي يمتلك البصر أو النظر فحذف المشبه به ( البشر ) وأورد لازمة للدلالة عليـه  

  وهي ( دميكيادن ) ( ناظرا إليك )، وكلها استعارات مكنية.
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بغابـة تسـير فيهـا العديـد مـن      أما في البيت الأخير فقد شبه الشاعر الدنيا 
لمشبه به وهي "يرجـوان" ( الغابـة) وهـي اسـتعارة     المخلوقات وبتالي صرح با

  تصريحية.
وانطلاقا مما سبق نلاحظ أن الاستعارة مستعملة فـي الشـعر لـدى اموهـاغ     

   كاستعمالاتها في اللغة العربية.
  الت ).(تانجالكناية:-)4

الكناية في اللغة العربية مصدر كنيت بكذا عن كذا إذ تركت التصريح به، وهي 
البلاغة: لفظ أطلق وأريد به لازم معناه، مع جـواز إرادة ذلـك    في اصطلاح أهل

  .)8(المعنى
يكون صفة،  أقسام، فإن المكنى عنه قد ةوتنقسم الكناية باعتبار المكنى عنه ثلاث

  )9(وقد يكون موصوفا وقد يكون نسبة
وتعتبر الكناية من مظاهر البلاغة، وغاية لا يصل إليها إلا من لطـف طبعـه   

من أكثر مباحث علم البيان استعمالا لـدى  لذلك يمكن اعتبارها )10(وصفت قريحته
هذا نتاج الأخلاق العالية التي يتحلى بها أبناء هذه المنطقـة مـن   مجتمع إموهاغ، و

الجنوب الجزائري، بحيث يعتمدونها تجنبا لإحراج الأخرين، وبتالي يفهما اللبيـب  
 مثلا باللغة المحلية ( يسـغليهي  الموجه إليه الكلام دون أن يجرح بصريحه، فيقال

أجرهق ) أي وجه إلي كناية ففهمتها وكأمثلة على بعـض الكنايـات فـي     تاجالت
  أنموهاغ ( في الشعر لدى إموهاغ ) نورد الأبيات التالية: تيسواي

  :   قال الشاعر
    تغياب توله دانو شقرين يناد   ميدن تمط تيكرت

  ودادتوله دانو شقرين يناد سري تيهان يرها أت

  :المعنى باللغة العربية
  المرأة الخائنة عائبة تشبه بئر نهار حوافه   

  .أي كان داخله يود أن يضغط على حوافه كي لا تنهار عليه 
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  :قال أخر متحدثا عن حبه للصحراء
  وتغيميغ دغ مجرد يقان فول تيكلنيت

  هار أرتين غسانين أد تبلالينيت 

  :المعنى باللغة العربية
  ديث يدور حول ذهابها  لا أجلس في ح

  حتى تختلط عظامي بأحجارها    

وإذا تمعنا في الأبيات الشعرية السالفة الذكر نجد أن الكناية وردت في كل بيـت  
وبالتحديد في صدر البيت الأول والثاني، ففي البيت الأول نجد الكنايـة فـي قـول    

 ـهذا الب الشاعر " سيري تيهان يرها أتوداد " بمعنى أي كان من في المـرأة   يئر وه
، وهي كناية عن الخوف، وأخـذ  يود أن يضغط على حوافه كي لا ينهار عليه الخائنة

  الاحتياطات من هذه المرأة وبتالي فنوع الكناية هي كناية عن موصوف وهو الخوف.
أما في البيت الثاني فقد وردت الكناية أيضا في صدر البيت في قول الشاعر "هار 

لينيت" أي حتى تختلط عظامي بحجارتها وهـي كنايـة عـن    أرتين غاسانين أد تبلا
موصوف وهو الموت بحيث يشبه الشاعر حالة الموت ودخول القبر بالاختلاط بـين  
عظامه وحجارة تلك الصحراء، وهذه دلالة على عدم المساومة والتخلي أو التفـريط  

  فيها حتى الموت وهي كناية قوية جدا بلاغيا.
  الخاتمة:

لال ما سبق أن اللغة الأمازيغية بغناها اللفظي مثلها مثـل اللغـة   يتبين لنا من خ
شـبيه  العربية تحتوي على العديد من الصور البلاغية كالبيان ومباحثه المختلفة من ت

ومجاز واستعارة وكناية، وإن اختلفت هذه الصـور الأدبيـة بعـض الشـيء عـن      
في خصائص اللغة الأمازيغية  استعمالاتها الدقيقة في اللغة العربية، إلا أن ذلك يدخل

يستدعي البحث في هذا الموروث الأدبـي  التي تنفرد بها عن غيرها من اللغات، مما 
اللسانية المختلفة، وعليه لابد من غير المدروس قصد الرقي بهذه اللغة وفق متغيراتها 

تشجيع البحث في هذا المجال من خلال التوصيات التي يمكن أن تخرج بهـا هكـذا   
  ات وطنية ودولية في هذا الشأن من الدراسات الأدبية.ملتقي
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 السيف والمنديل حركات تحكي ذاكرة إنسانية تراث ثقافي السبيبة؛

  
  

  غانية زمور أ.              
  2جامعة وهران                

ghania_zemmour@hotmail.com 
  

    :ـةمقدم

التفكير في المعطى التاريخي كمـادة خامـة يـتم    إذا كانت الثقافة هي الوعي و
معتقدات شعبية ،ففي الصـحراء تعـرف   قوس وانها في مجتمعاتنا على شكل طتبي

كي الممارسات التي تترجم على شكل فلكلور يحو السلوكياتبذلك النسق الثقافي من 
تـراث مـوروث علـى     الأغلبالذي هو في جماليات صورية في حدث جماعي و

  أشكاله المتعددة.
من فكـر خرافـي والشـعور     المعتقدات الشعبية نابعةإن معظم هذه الطقوس و

لعنـة، أو الشـعور   كثيرا ما يكون الخوف من الوقوع في الخطـأ أو ال لخوف وبا
 هذه المجتمعات تحتمي تحت طقوسـها، علـى سـبيل المثـال     كأنبالنقص فلهذا و

المناطق الصحراوية الجزائرية تزخر بمعتقدات فريدة من نوعها تختلف على جميع 
  .  الأخرىالمناطق 

من الرمال والكثبان، والمناخ الجاف،  سعةفالصحراء ليست تلك المساحات الشا
سرية تاريخها كما و تلك الجبال التي تحكي غموضها وأ ،وتلك الرهبة من المجهول

فوي منه، الممـارس  الشوفنيا، المكتوب و أدبيا، تراثا قيما عتبريبدو للبعض، ولكن ي
،رغـم  أرضية خصبة للباحثين في جميع التخصصات البحثية  و، فهوالمنسي عليه

بالتحديد أقصى صحراء الجزائر و فيعلى سبيل المثال  السطحية.ها بالقليلة واتصاف
 أثنـاء ، الشرقي في واحة "جانت" التارقيـة  في منطقة تاسيلي ن آزجر في الجنوب
ميـزة  تقاليـده و و بعاداتـه  امميز امجتمع ازيارتنا الميدانية في أحد المواسم لاحظن

انتباهنا مجموعة من الممارسـات  فجلب ، الحفاظ على كل ما هو محلي في المنطقة
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 معتقـداتها كـلاّ  و التي تستحق بامتياز أن تكون مواضيع للبحث .فتنوعت طقوسها
طقوس  طقوس البلوغ الاجتماعي،حسب موسمها : كموسم الزربية، موسم التمور ،

موسم ،رمزية علاقات الجيرة في القصور، و الزواج وخاصة كيفية اختيار العروس
أو كمـا  أو شـعيرة عاشـوراء   ، لذي جلب انتباهي بشكل رهيباعاشوراء المميز،

  تسمى محليا "السبيبة "
: ما هي "السبيبة" ما سر الحفاظ على الاحتفـال بالسـبيبة   من هنا طرحنا سؤالا

لابقاء على نفـس أركـان الممارسـة    او على نفس الشكل على مر مئات السنين؟
 المجتمع الجزائري مؤخرا ؟ها شهدانتقالها من جيل لأخر رغم التغيرات التي و

  التركيبة السكانية لجانت:و _تقديم الموقع1

لكي نفهم جوهر الاحتفال بشعيرة "السبيبة" يلتزم الأمر الرجـوع الـى السـياق    
البيئي لمجتمع التـوارق الواقـع فـي    و الثقافيو السياسيو الاقتصاديو الاجتماعي

  جانت لتاسلي ن آزجر .
 هي واحة ذات خصوصية بشرية من التـوارق ، واسيلي" ميزة منطقة الت"جانت

للتاسـيلي   ةيرة الثقافيظالذين يتميزون بالهوية البدوية الفريدة .تقع "جانت" في الحو
صـنفت  ، نظرا لثراءها الثقـافي و كمؤسسة ذات طابع اداري 1972تأسست سنة 

ف منظمة الأمـم المتحـدة للتربيـة    من طر 1982ضمن التراث العالمي في سنة 
من طرف  1986سنة  الثقافة (اليونسكو)، كما صنفت كمحمية طبيعية فيو لعلوماو

  )1(هشاشة انظمتها البيئية و يولوجيالمحيط من أجل تنوعها البشبكة الانسان و
 تتكون جانت من ثلاث واحات تميزها قصور قديمة (ايغرمان) وهي: "زلـواز 

  الميزان، أجاهيل " الذين يتميزون بنمط تقليدي .
  :آغرم وان زلوازأ_ 

يقع قصر الزلواز في الضفة الشرقية لواد ايجريو الذي يقسم منطقة جانت الـى  
يتميز بالبساطة في طابعه المعماري فهو يظهر على شكل نسيج عمراني ، وقسمين

 فيمـا مغلق بني على قمة جبلية مرتفعة تعرف ب"تجارت" بحيث تتلاصق المساكن 
القصر من كل النواحي ،و تحيط بالقصـر فـي   بينها لتشكل ما يشبه سور يحيط ب

ومـن   الجهة الشرقية لها قمة جبلية تتكون من كومة من الصخور الضخمة الحجم،
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الجنوب مجموعة من البساتين وواحات النخيـل  و الشمالو النواحي الأخرى الغرب
 التي تعود ملكيتها الى كيل أغرم "أهل القصر"  

  ب_آغرم وان الميزان "تغورفيت":

قدم قصور جانـت  قصر الميزان في الجهة الشرقية لواد ايجريو، كما يعد أبني 
يعرف اتساعا و ه على هضبة صخريةؤوتم بنا، حسب الروايات الشفوية لكبار السن

  على طول الطريق .و الخلفيةللناحية 
أول ما بني في هذا القصر هو تغورفيت "المنزل الذي يقع اعلى القصر"و بناه و

  (من عرش تغورفيت) ثم بنيت بعده البيوت الاخرى.غابدو أق زيد 
  :ج_ آغرم وان اجاهيل

يقع قصر أجاهيل في الضفة الجنوبية الغربية لواد "ايجريو"، وقـد بنـي علـى    
أرضية رملية عريضة نوعا ما محاطة بواحة من النخيل، وكان يسمى قبـل ذلـك   

  بـ"ايدي" ومعناه منطقة مرتفعة على غرار جميع قصور جانت.
على القصر شيدت قلعة غاون وهي تشكل دائرة ارتفاعها متـرين وتتخللهـا   وأ

 )2(فتحات.
  وأصوله: ةطقس السبيب .2

  أ_ تقديم الطقس:

فالطقس يميل  .تكمن دعوة الطقس في إثبات استمرارية الحدث التاريخي الشهير
إلى تكريس ديمومة الحـدث  ، من خلال تكرار واستدامة القواعد التي تثبته، أساسا

الاجتماعي أو الأسطوري الذي أوجده فهو استنادا إلى ذلك، إعادة خلـق وتحيـين   
لكنه يأخذ معناه عند الـذين يسـتخدمونه علـى أنـه فعـل      ، لماض غامض غالبا

وكأن الطقس في هذه الحالة هو الحل الوحيد من اجل إثبات الذات، والوسيلة )3(ديني
ففي مجتمـع صـحراوي   ، ة للهويةالوحيدة التي تضمن استمرارية الأحداث الكاشف

ينفرد بهوية مثالية، مثل هذه الطقوس تأخذ وظائف المقدس الاجتماعي الذي يـؤدي  
دور الضبط وكأنه الدستور الواحد الذي يحمي المجتمع مـن التمـرد .فـالطقوس    
التقليدية هنا تسعى إلى العمل على التطابق مع العقيدة من حيث الممارسات والهدف 

   .لشرعية والقداسةهنا هو أخذ ا
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إذ ، تعتبر السبيبة شعيرة احتفالية غنائية تنافسية ،بين قصري زلواز والميهـان 
في هذه الخاصية التنافسية مع ما كان في بعض أرجاء المغرب، سواء فـي   تشترك

بالأرياف مثل  مالمدن، مثل الصويرة (ظاهرة الرزون) ومراكش(الدقّة المراكشية) أ
إن اختلفـت التسـمية   و الفراّجـة و (الدقّة أو الفراجة)،و الدقّة احتفالات تارودانت

يتم إحياءه كل سـنة  ، ؛ فالسبيبة حدث ثقافي خاص، وطقس انتقالي)4(فالدلالة واحدة
  ثقافية .و بمناسبة عاشوراء في جو موسيقي فني ذو دلالات رمزية

  ب_أصول السبيبة:

نفس السؤال لعدة مرات علـى  حين تواجدنا مع مجتمع البحث تعمدت أن أسأل 
يبة؟ التي كنت أصيغها كل مرعلى حسب  ةسكان القصرين وهو "ما هو أصل السب

درجة المبحوثين أين كنت أخاطب النسوة بخطـاب عـامي " وعـلاش تحتـافلوا     
  بعاشوراء هكذا؟ علاش بهذه الطريقة وماشي بطريقة أخرى؟

ان سكان واحة جانت يجمعون لقد كان الهدف من تكرار سؤالي هذا هو استنتاج 
رانا نحتافلوا " و رغم تلقي إجابات أخرى مثلا : "لقيتهم يحتافلوا، على جواب واحد

ما علاباليش واش هي القصة الحقيقية " كما أصر البعض على انه احتفال عـادي  
بعاشوراء لكن "مبالغ فيه " ولقد كانت هذه الأجوبة غالبيتها من شباب المنطقة الذين 

هـذا إن  و، ما يكون مكان مشاهدتهم للحدث بمسافة بعيدة على ساحة الاحتفال كثيرا
امل الحداثة على فئة الشباب إنما يدلّ على تصادم الأجيال وتأثير عفدلّ على شيء 

  .خاصة
وايات الشّفوية انقسـمت  كبار المنطقة والطبقة المتعلّمة أكدوا أن الرو لكن شيوخ

  :إلى قسمين
      _الرواية الأولى :  

تنقل الروايات الشفوية بأن طقس سبيبا يقام احتفالا بنصر النبي موسـى عليـه   
سلام على فرعون(رمسيس الثاني) في يوم عاشوراء وهو رمز لانتصـار الحـق   ال

على الباطل، لذا يخرج اهل منطقة جانت لتجسيد هذه الواقعة في لوحة فنيـة مـن   
ى وإن رجعنا إلـى مـدلول   رقصات واستعراضات، "فهو أول طقس انتقالي، وحت
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طغيـان  و انتصار موسى على فرعون فهو انتصار التوحيد أيضا على الجبـروت 
  فرعون ورموزه.

  :  _الرواية الثانية

مـن كيـل    لم التي تم توقيعها بين أجداد كـلِّ وتقول بأن سبيبا يخلد معاهدة الس
المعاهدة  الميزان (الميهان) كما ينادون أهل المنطقة، وكيل زلواز حيث عقدت هذه

بهذا الانتصار الذي حققه أهـل المنطقـة    كل سنة احتفالفي يقام للدماء ولهذا حقنا 
على هذه النزاعات والخلافات العرقية، أين يمثلونها في شكل حـرب بـلا دم  أو   

  بمعنى "الرمزية". وهو إعادة تشكيل الأحداث.

  
  : لوحة تمثل الحرب الرمزية1ورة ص

  ية .زمور غان، : الباحثةالمصدر
  :مراحل الاحتفال بالسبيبة .3

  :أ_ مرحلة التحضير

مرحلـة اليـوم   و يتضمن الاحتفال مرحلتين أساسيتين: هما مرحلة الاسـتعداد 
  المشهود.

هذه المرحلـة تنشـطر   و الثناء)و تسمى المرحلة الأولى "تيمولاوين"(أي المدح
المدح والثناء كّت بمعنى اندو انضرت أو  تْ بدورها الى ما يسمى بــ تامولي تْ

 يكون ذلك يوم السابع من محرم،و تامولي ت مقّرت أي المدح الأكبـر و ،الأصغر
بمحـاذاة كـلّ   ، أي ويتم ذلك في أفضية حميمية، رميكون ذلك يوم الثامن من محو
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أين تشمل هـذه المرحلـة    .)5(بعد صلاة العشاء، أسماع أهلهقصر، وتحت أنظار و
ستويات خاصة ما يتعلق بالطاقة البشرية في كـلا  جميع التحضيرات على جميع الم

 راء وهمـا "الزلـواز  القصرين المعنيين بالمبارزة النهائية التي تصادف يوم عاشو
تقام هذه التحضيرات في المنطقة المخصصة لـذلك داق الزاويـة (داق   الميزان" و

 ـ، هي ساحة تقع تحت قصر تاغورفيتبالنسبة لحي الميزان و اخداجي) بة أما بالنس
  لحي الزلواز فتقام التحضيرات في ساحة تيفريريت .

 10ن بداية الاحتفال الذي يـدوم  الإعلام عو تحمل المرحلة الأولى معنى التبليغ
يبدأن بالضـرب علـى   و محرم .ففي الليلة الأولى تخرج النسوة 10الى  1أيام من 

 الأول، فـريقين  لىإالدف او ما يسمى في اللغة المحلية بــ"قنقا" أين تنقسم النسوة 
 كـن يو أخرى تقوم بالضرب علـى الـدفوف  و يرددن قصائد السبيبا مع التصفيق

أو ما يطلق عليه اسم "اجديم"، ايـن يمكـن   ، واقفات في شكل حلقة أو نصف دائرة
في الوقت نفسه يتحضر مجموعـة  س فقط لبعض الدقائق ثم المواصلة، والجلو نله

حلبـة   إلـى مناديلهم للدخول منذ الليلـة الأولـى   م وسيوفهم ومن الشبان في زيه
الدفوف المصاحبة ، ليقدموا تعبيرات جسدية غزيرة الدلالة على دقات تلك الاحتفالية

مـن  هم مجموعـة  يكون العنصر الأساسي للاحتفال و ، في حينللقصائد الشعرية
تسـييرها  مع تنظيم الساحة و، فيما بينهم الآراءتبادل الشيوخ المحترفين بالمراقبة و

نه أيام دون انقطاع على ا 8، تدوم هذه المرحلة في الشعيرةعلى ألاّ تخالف ما عهد 
، مع توافد سواء المشاركين الذين يحلمـون  كل يوم يزيد الاحتفال رمزية وحماسة

الذين يتم اختيارهم في طيلـة الثمانيـة أيـام ،و اللّيلتـين     بشرف ارتداء "الأقنعة" .
فالّليلة السابعة تسـمى  ، رتين لتيمولاوين تعدان على درجة كبيرة من الأهميةالأخي

 ـ وممثل "تامولي تاندوكت"و في تلك الليلة يتجه بحـي   ثالميزان الى ساحة تيفريري
 دق الزاوية بحي الميـزان  إلىالعكس بالنسبة لممثلي زلواز الذين يتجهون ، وزلواز

  .يقومون بالمشاركة في الاستعراضات أين
لة تتوقف التحضيرات فـي  أما اليوم الثامن فيسمى "تامولي تامقرت" في تلك اللّي

  نافسة تجريبية قبل اليـوم الموعـود  زلواز حيث تكون م إلىيتجه الجميع الميزان و
ة لكلا القصرين، لا يخرج النسوة والشباب من اجل أما الليلة التاسعة تعتبر ليلة راح
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رين إلى اختيار من يمثلهم في اليوم العاشر مـن  ، بينما يشرع كبار القصالتحضير
  .اح للقيام بتحضير زيهم للمنافسةهم في الصبؤالاحتفال ليتم استدعا

  :الحلي كمادة أساسية في الاحتفالو ب_الزي

مناسبة سبيبا بين تفصيله؛تزينه وقماشه تـأثيرات  يحمل اللباس التقليدي الخاص ب
ويتسم بإعطائه جمالية خاصة تميـز  ،للمنطقة تراثية تعكس الثراء الثقافيحضارية و

  .ية، ويختلف اللباس الخاص بالرجالهذه اللوحة عن باقي التعبيرات الجسد
  _لباس الرأس:1

يتمثل في غطاء آلشّو هو عبارة عن شرائط قطنية مشربة بالنيلة تلصق ببعضها 
غطاء رأس  م، سواء لثام رجالي أالخياطة مشكّلة القطعة المطلوبة البعض بواسطة

ق الشـعر  ، أو غطاء رأس يغطّي فومن رأسها الى فوق الركبتين يسدل على المرأة
  .  وينسدل الى مكان الصدر

  
  

  _ لباس البدن الخاص بالنساء:2

الواقفات اللواتي يشاركن فـي  و تختلف النسوة في اللباس بين المعنيات بالدفوف
غطاء الرأس من أجـل اظهـار   يرتدين في هذه الحالة لا و أجمل تسريحةمنافسة 

 ـغالبا ما تو ظفيرة الشعر المزينة بحلي مربوط بطريقة فنية في اخر الظفيرة ون ك
الحلي عبارة عن دوائر فضية تشبه لحد ما نقود تدعى " بوطير"  مثقوبة في حافتها 

  ،لامكانية ربطها مع الشعر بخيط حريري 
335



هو " وخباي وان طاريترتدي نساء جانت في هذه المناسبة خصيصا "آ_طاري :
هو قمـاش ذو  ضة تتم خياطتها من قماش طاري، وعبارة عن عباءة فضفاضة عري

  .يختلفان في الملمس مالشّو" الا أنهلون أزرق قاتم يشبه كثيرا "آ
وهو عبارة عن عباءة فضفاضة عريضة تتم خياطتها مـن قمـاش    :ودي_مخم

باي الذي هو مزيج مـن  يخاط آختلبس أسفل الثوب السابق "طاري" وأبيض اللون ،
مخمودي" أين تختلف ألوان آخباي في اليوم العاشر علـى الـذي كانـت    و "طاري

كما تختلف طريقة توصيل قطعه علـى يـوم   نسوة يلبسنه في أيام التحضيرات وال
  الاحتفال أين يعرف بيوم المبالغة في الزينة .

ى بنفسجي حيث يـربط علـى مسـتو    لونهي قطعة قماش ذات و _تابركامت:
رفـق  كما ي، هو خاص بيوم تيللينلف على الجسم دون تغطية الرأس، ويالاكتاف و

أنه من الفضـة   الذي يعرفو ترتيبه عشية الاحتفالهذا الزي بحلي يتم تحضيره و
سل توضع أيضا علـى تسـريحة الشـعر    هي حلي مثلث به سلامنها :تيجيباوين و

ة وتتـدلى الـى أسـفل    رقبهي قلادة من النحاس توضع على الوكذلك "الشغرية" و
  .قراط الفضيةالأدون أن ننسى الخواتم والأساور و، البطن
  _لباس البدن الخاص بالرجال:3

تمثل في تركيبة متناسقة تشمل مجموعـة  ي ايرتدي الرجال في مناسبة سبيبا لباس
  تتكون من:و رة الاشكالظالمتناو من الالوان المتناسقة

اذ يرتديه الرجال في سبيبا ،ش طويلةالشاش وهو قطعة قما أو_تجولموست: 1
بلونين منسجمين الشاش الابيض والشو ويلف فوق الراس على شكل عمامة وفـي  

وتجولموست تعد خفيفة نسبيا تسـاعد  ،اغلب الاحيان يغطي به الوجه على شكل لثام
  الحركة مقارنة بتكمومبوت و على الرقص

المنفرد بها على غيره وهو ،وهي قبعة تعد من ابرز رموز سبيبا_تكومبوت: 2
حمراء اللون مرصعة بحلـي فضـية    سم25 حواليطولها ،من التعبيرات الجسدية

وتعلو تكومبوت خيوط زرقاء مائلة الى السـواد   "تيرا" ذات شكل مثلث وتعرف ب
وذلـك لان هـذه    ،وتعني الطير متدلية الى الوراء تدعى باللغة التارقية(ايقضيض)
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ــتعرا  ــاء الاس ــرك اثن ــوط تتح ــمات ،ضالخي ــوط مس ــوت بخي وتثبت تكومب
 الاخير يوضع الشو على الوجه على شكل لثام. "اتلن"و"اساغن"وفي،ب"تازرزمت"

وهـو رداء جـد واسـع مكـون     يرتدي الرجال ايضا تيكمسـين  _تكميسن: 3
مخمودي) في الغالب يلبس اسفل "تيكمسين"قميص ذو اكمـام ابـيض   من(طاري و

تكوممبوت يتم تمييز لباسهم عن طريق ربـط   الا ان الراقصين الذين يرتدوناللون.
هـر تعـرف   ظالصـدر وال يوط متقاطعة علـى مسـتوى الاكتـاف و   تكميسن بخ

 ـ ارظالذهبي ليعطي منزج الوانها بين الابيض والاحمر ووتتما "تشربيت"ـب  ارائع
 للراقص. اومميز
سـود  أأو  ايكون أبيض، هو سؤال سروال فضفاض نوعا ماو  :_آشكــري4
  تمانالت"" :يربط بخيط مصنوع من الجلد يسمىو مزخرف في الأسفلاللون 
به خيـوط   لتوٍيكون بشكل مو هو حزام طويل مصنوع من الجلدو :_تمانالت5

 .  ، يربط بها السروال او آشكريمتفرغة في الجانبين
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  :ينـ_تيلل3

والذي يكون في اليـوم   ،تيللين هي اليوم الموعود بين كيل زلواز وكيل الميزان
  ويستغرق طقس سبيبا يوما كاملا. ،رم(عاشوراء) من كل عامالعاشر من مح

فترة صباحية وأخرى مسائية ففـي  حيث يتم اللقاء بين الطرفين على مرحلتين:
 هالي من كلا الحيين وكذا من الاحياءالاخرى الى ساحة (لوغيـا) الصباح ينزل الأ

ليبيـا  و نراستمالي ومن تم و ويتوافد لهذا اليوم الجماهير من كل المناطق النيجر
السـياح  الاخيرة اصبح طقس سبيبا يجـذب   الآونةوفي  ،بكثرة لمشاهدة هذا الحدث

  من داخل الوطن وخارجه.
حي الميزان يدخل من الجهة الجنوبية فـي حـين    ،تي كلا الفريقين من جهةيأ

 ن لكل حي اللبـاس ووذلك بعد ان يرتدي المشارك ،يدخل زلواز من الجهة الشمالية
  الادوار من طرف الشيوخ. وزعالخاص كما ت

المواويل الشعرية التي تنشدها النسـاء اذ  و ن على ايقاع الدفوفويصل المشارك
خرى تقـوم بالضـرب   أو مع التصفيق ينقسمن الى فريقين،فرقة تردد قصائد سبيبا

فـي   همـا اهرة يقف كلاظقامة التيصل الفريقان الى الحلبة لإ حينماو على الدفوف
وقد ورد عنن شيوخ جانت أن ، عن البداية بما يسمى"تنفار"لان علامنطقة انتظار ل

كأنهم يتلاقون من أجـل  الذهاب بصفة قصدية لجهة العدو و معنى كلمة "تينفار" هي
لكـن فـي   ، وفي نفس الوقت الرجوع كأنهم عادوا من الحرب الى جهتهمو الحرب

الوسـيلة التـي   هي و وهنا نأتي لفهم رمزية رفع السيف، الحقيقة لم تتم أي حرب
الفي اليد الأخرى التلويح بالمنديل الذي يمثل السـلم  ، واستعملت في الحرب الحقيقية

  السلم " في جسد واحد.  و ن يؤدون تمثيلية "الحربوفالمتنافس، من جهة أخرى
  لاسـتعراض بعدها يقوم كل فريق باستعراض ماله من فنيـات الابـداع فـي ا   

ختلفـة الخاصـة   القصـائد الم شعار وددن الأري اًلات صففالنسوة اللائي يقفن مشكّ
فـي حركـة    للدفوف يتبعن الرجال ما الاخريات الحاملاتأ سبيبا مع التصفيق،الب

   متميزة.
بعد الجولة الاولى يقوم كلا الفريقين بعرض ماله من لباس تقليدي متمثـل فـي   

  عد.التي عادة ما يتم جمعها طيلة العام قبل هذا الموو تكمسين وايلشان
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لى مكانه لهجوم التي يعقبها عودة كل فريق إالفترة المسائية فتبدا بتنفار أي ا ماأ
المخصص له مبديا ماله من استعراضات في حين يبقى التنافس قائما بين النسـوة  

عنـدما تميـل الشـمس     الجولة الثانية، تستأنفت فبعد نهاية الجولة الاولى االمغني
غلاي نوتاي والتي تعني دوران العام ويتم بقرع للمغيب بما يعرف باللغة التارقية با

لحـان  قاع الدفوف وصوت المغنيات لتصدر أالسيوف ببعضها البعض لتنسجم مع اي
  لا مثيل لها في الروعة.

بعد تحديد الفريق  الحاضر،جمهور الوبعدها ينسحب كل الميزان وكيل زلواز و
  تبر رمزيا فقط .فالفوز هنا يع، ملين في العودة في العام المقبلالرابح ،آ

  

  :خاتمة   

إن بقاء السبيبة كشعيرة احتفالية استعراضية انما يدل علـى رمزيتهـا بجميـع    
 ـ  ل فـي منطقـة جانـت   نواحيها كممارسة يتم المراهنة عليها من قبل كبار القبائ

فرغم التغيرات التي ، الحرص على موعدهاو حرصهم على انتقاليتها عبر الأجيالو
ظنا العكـس  ي التي مست حتى رمزيات المواسم إلاّ اننا لاحمست المجتمع الجزائر

.بيبة" قيمة فنية تحكي ثقافة شعبين أخذ طقس "السفي واحة جانت، أ
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  قائمة المراجع:

منشـورات عويـدات    ،والتغيراتالطقوس نورالدين :الدين و، طوالبي _1
  .1988 ،1باريس، ط بيروت_

ي معنى شعيرة عاشوراء بواحـة  ف ،ببيبةابو ،مريم بوزيد :تن كيل سسب -2
ور مـا قبـل التـاريخ علـم     مذكرات المركز الوطني للبحوث في عص ،جانت

  .2013سنة  19، عدد التاريخالانسان و
 د في جانـت وجفي المتحف الموفي وتم الاستناد لمعلومات دوناها في مركز ثقا

  .من خلال مقابلاتنا مع سكان جانت ما تم تدوينهو
  صور المرفقة مصدرها الباحثةجميع ال
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 هوامش الدراسة:

معلومات دوناها من خلال زيارتنا  لمتحف جانت، والمسجلة في شكل مجلة وضعت في المتحف،  - 1
   .2014بمناسبة المهرجان الثقافي سنة 

   دليلي سياحة من قصر زلواز. معلومات دوناها في دار الثقافة جانت، وأخرى من قبل - 2
   1988، سنة 1طوالبي نورالدين: الدين والطقوس والتغيرات، منشورات عويدات بيروت_باريس، ط - 3
سبابو ،مريم بوزيد :تن كيل سببيبة، في معنى شعيرة عاشوراء بواحة جانت، مذكرات المركز  - 4

  .2013سنة  19دد الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ علم الانسان والتاريخ، ع
. 100سبابو، مريم بوزيد، المرجع نفسه، ص - 5
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 أشكال التّعبير الأمازيغي بجزيرة جربة
  ودورها في المحافظة على اللّغة والّثقافة والقيم

  
 فتحي بن معمر (تونس)أ. 

    Arnaw1967@yahoo.fr   
 

 ليس من اليسير اليوم الحديث عن الأدب الأمازيغي في جزيرة جربة التونسـية 
وأورسيغين  -قلالة  :تمركز الناطقين بالأمازيغية في ثلاث قرى هيحيث ينحصر 

 مشافهة في لغتـه وحكاياتـه  أمام مجتمع يعتمد غالبا على الوسدويكش. ذلك أنّنا  -
يهرع إلى التّوثيق والكتابة إلاّ نادرا. ورغم ثـراء هـذا المـوروث    ولا وأغانيه، 

 إرثا أدبيا مكتوبا ذا بال عدا بعض لا نجد تراثا ولافإنّنا , الشفوي اللامادي وتنوعه
وأغلب  ،هناك في مضان كتب اهتمت بالدراسات البربريةوالنّصوص المبثوثة هنا 

. ولـذلك آثرنـا   بربرين" إن صح التّعبيـر تأصحابها أجانب من المستشرقين أو "الم
 لأنّنا نعتقد أن مـا وصـل   ،الحديث عن أشكال التّعبير الأمازيغي في جزيرة جربة

إلينا أو ما استطعنا الوصول إليه وجمعه من أفواه المسنين والنّاطقين لا يرقى إلـى  
وإنّما هـو   ،بالمفهوم المتعارف عليهمنسجمة ومنسقة وناضجة أدبية  مدونةمستوى 

مدونة نصوص ومقطوعات متفرقة في مختلف أشكال التّعبير المتاحة والممكنة لدى 
وسومة ثقافيا بالأمازيغيـة أو البربريـة. ولـذلك فإنّنـا     تلك التجمعات السكّانية الم

نستعرض نصوصا جمعت في جربة في القرن التاسع عشر وأخرى خلال بدايات س
القرن العشرين كما سنتناول نصوصا حديثة تعود إلى أواخـر القـرن العشـرين    

  في تونس.   2011د ونصوصا أخرى ظهرت بع
 في وصف المدونة المعتمدة .1

المعلن عنه في عنوان المداخلـة بشـكل    للإشكال أن نكون أوفياءيع حتّى نستط
يحاول أن يقنع، ونظرا لغياب كم هائل متـاح مـن النّصـوص آثرنـا أن نعـالج      

من خلال نصوص مختلفة. منها ما كان يروى أو يغنّى مشافهة ثم كُتب الموضوع 
ومنهـا مـا كُتـب     ،وحفظ في مؤلّفات ودراسات حول "البربر" في جزيرة جربـة 
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وملامـح   سـمات بالعربية أو بالفرنسية لكن روحها وسـياقاتها وشخوصـها ذات   
  ه مباشرة أو كتبناه مؤخّرا.  أمازيغية ومنها ما جمعناه حديثا أو سمعنا

لاستجلاء مدى مساهمة الأدب الأمازيغي أو مـا سـميناه بأشـكال التعبيـر     و
 ة والقيم فقد اعتمدنا على:الأمازيغي في المحافظة على الثّقافة واللّغ

أدب العدوة أو الأندلس وهو "المقامـة   ،نص قديم من الأدب العربي المغربي �
  هـ 538البربرية" للسراقسطي المتوفّي سنة 

 Bulletinفي المجلد الثالث من  نشرية  1885سنة نية قديمة ورد غنص أ �
de correspondence Africaine   بعنوان chanson berbère de Djerba   

 loqman le berbèreأخـذناها مـن كتـاب     fablesأربع حكايات مثَلية �
 1890لأندري باسيي وقد صدر سنة 

 journal asiatiqueثلاثة نصوص وجدناها عند موتلنسكي نشرت بمجلّة  �
 .1897الصادر سنة 

شعبية جمعها صاحبها مـن  أسطورة ستّة نصوص قمنا باختيارها من ثلاثين  �
وكان معيار الاختيار لتلك النّصوص الستّة هو أن رواتها من قـرى  جزيزة جربة 

أمازيغية ناطقة إلى الآن بالأمازيغية فضلا عن أن هؤلاء الـرواة نـاطقين. وقـد    
وردت هذه النّصوص ضمن بحث بعنوان "القيم في الحكاية الشّعبية بجربة" للباحث 

 فوزي بن قيراط.  
 si jerba m’était  اب الجربيين بعنوانبربرية صاغها أحد الكتّأسطورة  �

contée (légende berbère)  يغت بالفرنسية لك وهيأسطورة صشخصياتها  ن
 .)1(وأحداثها والأطر التي تقع فيها الأحداث أمازيغية دون نقاش

نصوص وحكايات وأمثال وأغانٍ قمنا بجمعها وتسجيلها في تسعينيات القرن  �
مين وأرسيغين وسدويكش وأهمها قصـة "زقـدود" و   الماضي من قرى قلالة والفاه

وبعـض الأمثـال    )2("بونفيص" المعروفة في الأدب الشّعبي المغاربي بـ"نُصيف"
  الشّعبية والأغاني، وأهازيج الأطفال.
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 "البربر" في مواجهة الطّمس .2
إذ لقد كان الموقف من الأمازيغ (البربر) سلبيا غالبا في الأدبيات العربية القديمة 

نُعتُوا بأنّهم همج ومتخلّفون وغير أهل للحضارة والمدنية ولعلّنا نجد ذلك جليا فـي  
) من "المقامات اللزوميـة "  46إحدى المقامات. وهي المقامة السادسة والأربعون (

 512هـ وهي مقامة يرجح أن تكون قد كُتبت بـين  538للسرقسطي المتوفي سنة 
وفيها يقول الراوي عن البربر: "فاقمـت   لبربرية"المقامة اوهي " )3(هجرية 535و

، لا أفقه مقولهم ولا يوافـق  الضباعأو  كالسباعوأناس  النّعامأو  كالأنعامبين أقوام 
بل إن الراوي يسأل المكدي متعجبا من إجرائـه الكديـة بـين     )4(معقولي معقولهم"

 والبهـائم  الدهم البرابر البربر فيسمهم بسمات فيها كثير من الاستهجان: "أحتّى في
ثم يتمادى في نعت البربر بصفات سالبة للكرامـة الإنسـانية وللعقـل     )5(؟ "البهم

    )6("سفّاك الدماء وهتّاك الذّماء" و"الأغفالفيصفهم بـ"
بل إن هذا الموقف السلبي تجاوز مجرد النّعت والوسم إلى محاولة الطّمس ونفي 

م بالنزعة الانفصالية ولعلّ أبرز مثال على ذلـك كتـاب   الوجود والإقصاء والاتّها
. غير أن هذه المحاولات لم تستطع أن تمحـو تاريخـا   )7(محمد المختار العرباوي

طويلا لأهل "تامزغا" عموما ولأمازيغ جربة على وجه الخصوص، ولا أن تنفي ما 
بيـة متكاملـة   خلّفوه من آثار ومقطوعات ذات أهمية حتّى وإن لم تُشكّل منظومة أد

لأسباب عديدة لعلّ عدم التّوثيق والاكتفاء بالاعتماد على الرواية والمشافهة أحد أهم 
  أسبابها.  

 المساهمة في نقل المعارف الدينية .3
لا يخفى على النّاس جميعا متانة الصلة بين الأمازيغ في جزيرة جربة والمذهب 

. )8(نتشارا وحضورا بين النّاسالإباضي الذي كان إلى حدود عقود متأخرة الأكثر ا
ولقد ذكرت المصادر على الأقل عملين كبيرين باللغة الأمازيغية وهمـا: "رسـالة   
التّوحيد" التي نقلها الشيخ عمر بن جميع الى العربية عن الأصل الأمازيغي بعنوان 

 وقصيدة مفقودة مطولة يطلق عليها اسم "اتمازغت" تُغنّى بعـض  )9("مقدمة التّوحيد"
أبياتها وهي تحكي قصة الإنسان منذ بداية الخلق إلى القيامة ويوم الحساب وتقـدم  
مواعظ وحكما، وتوجيهات بالإضافة إلى ورود فقرات عديدة أو ألفاظ أو مفاهيم في 
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ولذلك فإنّنا إلى الآن نجد في جربة من ، )10(مدونات الفقه الإباضي باللغة الأمازيغية
"أسبدو" من الفعل "بد" و"يبد" أي وقف أو قام. ولـئن لـم   يطلق على إقامة الصلاة 

نتمكّن إلى الآن من النّظر في نص مكتمـل أو طويـل منسـجم مـن نصـوص      
"اتمازيغت" كما لم يتسن لنا الحصول على الأصل الأمازيغي لــ"مقدمة التّوحيـد"   

ي بشكل فعـال  رغم محاولتنا ذلك، فإنّه يمكننا أن نستشفّ مساهمة الشّعر الأمازيغ
في المحافظة على القيم الدينية من خلال نص أورده وليد بن عمران فـي رسـالة   
ختم دروسه بعنوان "دراسة لغوية اجتماعية للأقلية الناطقة بالأمازيغية في جربـة"  
في واحد وسبعين بيتا لا يتّسع المجال لاستعراضها لكن يمكن أن نأخذ عينة منهـا  

ها في المحافظة على القيم الدينيـة وفـي التوعيـة والتوجيـه     لنتبين أهميتها ودور
والدعوة إلى الفلاح والسلوك الحسن لأن القصيدة في جوهرها دعوة الى الاسـتقامة  
لأبناء فرقة أطلقت على نفسها اسم "أهل الحقّ والاستقامة". وقد أوردهـا منسـوخة   

  بعنوان "قصيدة شلحية" .
  )11(هذه قصيدة شلحية

ــ ــلْأَزالَ إس ــذْ أوِلاَن حمثْ أفْ م  
  

  تَسلَذْ مـاقْ أَمـالَغْ سـأُلِيك يعـدلْ      
  أُشيذْ أُولِيك تَسـلَذْ مـاقْ أمـالَغْ     

  
  تَسلَذْ أدوِيو دلْحق د نُصـح البـالغْ    

  وغْري تكَركَاس لا القولْ الفـارغْ   
  

  يبن أفْ أصح وغْرِي ديس الـزال   
  نَـزر قَلَكْتُـب أنْبـافَنَّغْ    أس ماقْ  

  
  أس مـاقْ إِوصـى أسـليذْ أَكَملَـغْ      

  إيــاك الكُــلْ أيســلْ ســيي أَيقْبــلْ    أفْ مان أيصار أتْشَ الكُلْ دينغْ  
ونفس الموضوع تقريبا يعاد بشكل آخر في هذه السنوات من خلال قصيدة تُغنّى   

الدينية في المساجد مطلعها "بافا بافـا يـا بافـا    في الأعراس وحتّى في المناسبات 
خيراك أزال يا بافا" وفيها يخاطب الولد أو الطّفل والده ويدعوه إلى إقامة صـلاته  
والمحافظة عليها. والقصيدة تعكس بشكل خفّي واقعا لا يستطيع أن ينكـره النّـاس   

الحسـن القـويم    وهو بعد النّاس عن الصلاة. وفي القصيدة أيضا دعوة إلى السلوك
  لإصلاح النّفس وإصلاح المجتمع.  
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 غير الشّعر الذي خلّفه الأمازيغ في جربة لا يقتصر على الجانب الديني فحسب
بل يشمل كلّ مناحي الحياة. فالأمازيغي كغيره يحيا ويعشق ويحب ويمزح ويفـرح  

  ويخطئ. وقد انعكس ذلك في أدبهم وأشكال تعبيرهم المختلفة.  
4. ع المواضيع وثراء المحتوىالشّعر: تنو 

المقطوعات الشّعرية كثيرة متنوعة فيما استمعنا إليه أو جمعناه أو وجـدنا فـي   
ورقات عديدة وصلت إلينا لكنّها غالبا أبيات مجتزأة أو ناقصـة أو معزولـة عـن    
سياقها بما لا يسمح لنا من تكوين فكرة ضافية عن محتواها ومضامينها فضلا عن 

ظة على الثّقافة واللّغة والقيم الأمازيغية ولذلك سنعتمد على ثلاثـة  دورها في المحاف
نصوص طويلة نسبيا ومتنوعة من حيث المضمون أولها نص أغنية أو أهزوجة لا 
يعرف صاحبها ويعود إلى أواخر القرن التاسع عشر، والثّاني قصيدة واقعية سردية 

ـا الـنّص   مجهول صاحبها أيضا تتناول حادثة وتحاكم سلوكا مشينا في المجتمع أم
يتغنّى بالوطن ويؤكّد  2017الثالث وهو غير بعيد زمنيا عن الثاني كُتب في صائفة 

  هوية الأمازيغية وانتمائه إلى تونس.  
  النّص الأول

  )12(تَملْزومتْ
  شَم الخَديم دزقّاغْ

  يخْس تَوردونْتْ وورغْ
  تَمجروذْ

 يمالخَد أَصطّافْشَمد  
  يخْس أتْلاَباتْ أن نَلَضراف

  أُرح سنْكَلْ سخَشْلاَفْ
  أَوساريم دزالَغْ

  تَملْزومتْ
  شَم الخَديم دزقّاغْ

  يخْس تَوردونْتْ وورغْ
  تَمجروذ
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فَرلَسد يمالخَد شَم  



  ضمع قُورقازِيمأُورح أَ
  أميلَّفْ نَتْشِ أَمغَغْ 

  تَملْزومتْ
  شَم الخَديم دزقّاغْ

  يخْس تَوردونْتْ وورغْ
ميزة هذا النّص أنّه ينقل لنا صورة عن ممارسة ثقافية لا شك أنّها كانت منتشرة 

ممتعة وطريفة  تتمثّل في قول الشّعر والأراجيز والأزجال المغنّاة. فالقصيدة غزلية
باعتبار التحول في مضمون الخطاب الذي يوجهه الشّاعر إلى مخاطبات يتحدن في 
الضمير "شمين" (أنت) ويختلفن أو يفترقن من حيث الوصف المسند للخد فتختلـف  
الحاجات والأدوات المستعملة كما يختلف الموقف من صاحبة ذلك الخد التي يرأف 

ذرف زوجها الذي يرسلها للعمل في الحقل وقـد تزينـت.    لحالها إذا ما أهينت من
فشتّان بين صاحبة الخد الأحمر (أزقّاغ) التي يتطلّب أقراطا مستديرة كبيـرة مـن   
الذّهب "تاوردونت وورغْ" وصاحبة الخد الأسود (أصطّاف) التي يبدو أنّهـا مسـنّة   

رمادي باهت عادة ما من خلال ما يسند إليها من لباس "أتلابت" وهي لباس صوفي 
تلتحف به العجائز بالإضافة إلى دعوتها بسخرية إلى الاكتحال (أسنكل) بعود قصب 
يابس سهل الانكسار. أما صاحبة الخد الأصفر فيسند إليها قرطـا مصـنوعا مـن    
الخشب. والنّص مليء بالإشارات إلى ما كان يطبع حياة الأمازيغ في ذلك العصـر  

ية ومن ميل إلى ضروب من الزينة والاحتفاء بالحياة كما من ممارسات حياتية يوم
ينقل صورة عن القيم التي تسود آنذاك وعن طبيعة العلاقة بين الرجل والمرأة فـي  

. غير )13(مجتمع يفترض أن يكون محافظا وهذا ما نجده في نصوص عديدة أخرى
الجانب اللغـوي حيـث   أن أهمية هذا النّص لا تتوقّف عند هذا الحد بل تتعداه إلى 

تنقل لنا معجما كاد يندثر الكثير منه الآن. فلست متأكدا الآن من قدرة بعض شباب 
قلالة على إدراك ألفاظ وردت في النّص مثل: "سـنكَلْ" (اكتحلـي) أو "أخشـلاف"    
(غصن القصب الجافّ) أو "أسغر" (عود زيتون) بالإضافة إلى بعـض التّراكيـب   

لتي بدأت تغيب الآن بحكم الاختلاط اللّغوي مثـل التركيـب "   والتّوليفات الصوتية ا
  وورغْ" التي هي الأن عند الشّباب "أن أورغْ"
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  النّص الثاني
  )14(الحادث

  إِجــوس قُوبرِيــذْ زرغْ قَلْحضــبثْ  
  

ــثْ  ــدعن أَقَّ أَتص نــد مشَ دــر ب  
  

ــكْلَثْ   ــس المشَـ ــغْ أوِغْ ديـ   أُزلَّـ
  

ــلَغْ سثْ أُصــادــتْنَغْ أَفْ ألْحس  
  

ــثْ  نَلْغَاب  ــز ــي  أد ملْعي ــذْ راَه   أواني
  

ــثْ   ــي تَبغَ اهــة ر عبلْ  لَرّــز   تَ
  

ــثْ  ــاس أدذُوخَـ ــبِيها تَرخَايـ   أَشْـ
  

ــثْ   ومــثْ أذْ الح ــوغْ نَتّ   أوان تَنُّ
  

ــذْمثْ  ــقْ الخَ س ــازِس ــد أَرق وحإِر  
  

  إِزعزقيــثْ يشَــاس أطْرِيحــثْ  
  

ــثْ ــرح ألْ الْحكُومـ ــشْ أَتْـ   أَتْحشَـ
  

  قُوبرِيـــذْ تَرخَـــايس الـــذُّوخَثْ
  

  ديــس مــام يمــالْ أقْتَــاس الريحــثْ
  

ــثْ  ــلاَّس أدوخَ ــرح أَفَ ــاشْ أتْ   ب
  

  ولاَّ أَغْتَـــد أمـــانِ أَذْ بخَّتَّـــثْ  
  

ــلَثْ صــقْ الح س ــفَقَّد ــلاَّشَ أَتَس ي  
  

ــالْ أ  مــي ي ــثْ ألِّ ــبِيب أَويتَّ ضلْ و  
  

  ولاَّ أقْتَــاس خيــر الحضــرثْ   
  

  دينَــتْ تَســلَذْ بــرشَ نَلْفَكْــراثْ   
  

ــرثْ   ــلاَشْ الثَّم ــلْ أب ــوه الكُ أَي  
  

 ــام ــازِيس أدمـ ــتْنَغْ أفْورقـ   أَسسـ
  

 ــلام ــري أس ــن وكْيتَ جــذْ د   أواني
  

  و بـس أَملْتيذْ مـن أَفْضـلْكُم أد مـام أُ   
  

سغَــرب يســمإس قــازِيسأر انأو  
  

ــداس  ــى أتْرحـ ــيلَم أفْ متَّـ   ولْتَمـ
  

وطُورأفْ ألْماسلاَّ تَركْلَثْ وسأفْ ألْب ،  
  سـغْ ألْ غَـأرحر يوانيغْ إِميأو  مهألْم  

  

   سيغْـد ابقَشْـر ،ـكَّرخْتْ إِسأٌوف  
  

  وتَــذْ لَهليــك أويغــاس إِمــتَّ أتْ 
  

ــك ينعــى ي ــكِّين  أقْ متَّ ــذْ شَ وايي  
  

ــثْ   ومــقْ الح ــتْشِ س ــاس نَ   أويغَ
  

ــثْ  ــلْ الحالَ قَب أم وــان ــغْ إِم   أَتَعني
  

  تَتْقُــدذْ أذُفْلاَيــذْ بــاشْ أَصــلْحذْ   
  

ــذْ  ــذْ تَفْس ــي أَتَتَّفَ ــةْ ألِّ اجــلْ ح   كُ
  

  صيـــقَّ الكَاســـاتْ يـــذَلْ إِرقَّـــ
  

 ــاقَص ــرِك نَ ــكين الفَكْ ســذْ م يوي  
  

ــذْ  ــمانيس  تَرخي ــيذْ، أس ي تُســان م  
  

  أَسغْد طُـروه نَـلَّ قلعهـد أجديـذْ    
  

ــثْ  ــخْشْ أطْرِيحـ ــان وسشـ   لوكَـ
  

  راهي تَبـرك أَفَلَّـى قَبـلْ أَسـكْرثْ    
  

ــبجــيكَشْ أع ــا إجِ م يــغْ قُولِيــوأو  
  

 ـ ست يسد  قْلَـبـنَثْ يخَسالم ذْنَان  
  

   ــب جوقْ أعــنْد ص ــاطَر ــى خَ   عل
  

  بـبأس يـرغ  نح منَثْ إِرسمزألْع  
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 ــلَب ثْ تَصنْيــد ــبيها ال ــي أشْ ــا رب   ي
  

   ألَكْتُـب  أٌفَـلاَّس انألِّـي أو أيوهد  
  

    قَـبعثْ حتَّـى شـيء ينْيقَـد  ادا عم  
  

ــتْ إِ ــي أوانْ ــذْهبألِّ ي ناروــز م  
  

 ــب ســانِ إِح ــي يتَّ ــان ألِّ ــروه  كَ   طُ
  

    ـبجحي ـدكـلْ ح وأيقِّـيم أنُّوغَن  
  

 ــب ــي تَتْلَهلَ ــلْعفيتْ ألِّ ــغْ س   أَيلْهولَنَّ
  

 ــب اسحــا تَنَم ــثْ ألْكُلْنَ امنَلَقْي أس  
  

رن وهـو نـص   هذا النّص طريف لأنّه مما ظهر خلال العقد الأول من هذا الق
يتناول نقد الواقع بطريقة طريفة محببة إلى النّفس بإيقاع شعري يسـتمد موسـيقاه   
على طريقة الشّعر العربي من خلال تقسيم البيت إلى صدر وعجز ومن خلال تغير 
    فـي القصـيدة رغـم أن ي من مقطع إلى آخر مع غلبة حرف "الثاء" كرويالرو

بيات. لكن هذه القصيدة تنقل لنا شذرات مـن ثقافـة   الوزن يختلّ في العديد من الأ
القوم المعاصرة بل الآنية الراهنة. فهو ينطلق مـن اجتمـاع النـاس "الحضـبث"     
لاستجلاء حقيقة الحادث الذي وقع. والعبارة المستعملة "الحضبث" تُقـرأ بـوجهين   

دة وهـذا مـن   الأول أن ذلك يعكس ثقافة التآزر والتعاون والتّنادي للنّجدة والمساع
صميم ثقافة الامازيغ الذين عرفوا بعديد الممارسات التي تعبر عن روح التّضـامن  
مثل "تويزة" و"تراغاط" وغيرها. لكنّها تُقرأ أيضا قراءة سلبية باعتبارهـا سـلوكا   
مشينا بدافع الفضول لا غير وهذا من أهم سمات بعـض المجتمعـات والأمـازيغ    

لك. كما أنّه يضع الأصبع على مفارقـة عجيبـة فـي    الجربيون ليسوا بمنآى من ذ
المجتمع أقامها على التّقابل بين من يدعو إلى حمل المرأة إلى الطّبيب ومن يـدعو  
إلى إقامة "الحضرث" وضرب الدفوف لمعالجـة هـذه المـرأة الفاقـدة للـوعي.      
و"الحضرث" رغم سلبية الموقف الديني منها، فهي ممارسة ثقافيـة لهـا طقوسـها    

  وعاداتها وأغانيها ورموزها وهي من ثقافة القوم وعاداتهم.
لكن الأكثر عمقا من ذلك هو الجانب النّقدي الذي نجده بارزا في آخر القصـيدة  
حين يذهب السارد في القصيدة إلى زوج المرأة فيكتشف سلوكه المشين ويتأكّد من 

نهي قصيدته بالدعوة إلى التّوبة والتحـذير  تدهور أخلاق النّاس وقيمهم مما يجعله ي
من هول يوم القيامة ولهيب جهنّم. والجميل في النّص أنّه لا يشعرك بأن غايته النّقد 
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بل يقدم لك كلّ ذلك في قالب شعري موقّع بأسلوب قصصي سردي مثيـر ممتـع   
  آسر.

  :النّص الثالث
  )15(د تُونْسي:

يتُونُس  
  تُونُسي أنا

  من الأيامِ الأُولْ
  تُونُسي أنا
  حتّى الأزلْ
  تُونُسي أنا

  مثل أمي مثل أبِي
  تُونُسي أنا

  مثل أجدادي الأُولْ
  مثل الذين سبقوهم

  مثل الذين لحقوا بهم
  مثل الذين جاؤوا
  مثل الذين غادروا

  مثل الذين مازالوا هنا
  تُونُسي أنا

  كيلي الحلزونآمثل 
  مثل الذين سبقوهم
  بعدهم مثل الذين جاؤوا
  مثل أبناء عليسة

  مثل الرومان الذين معهم
  مثل العرب والأتراك

  مثل الأوروبيين أخلفوا وعدهم

  د تُونْسي
  د تُونْسي نتشي

 نروزإِم انقْ أسس  
  د تُونْسي نَتْشي

 إِنَقُّور انألْ أُس  
  دَ  تُونْسي نَتْشي

 ي افَاأمأذْ ب م  
  د تُونْسي نَتْشي

  أم إِمزورن نِ اذْبافَا
قَنْتَنبالِّي اَس أم  
نْتَنضألِّي إِو أم  
  نْدألِّي أُس أم  
نألِّي رح أم  

هد شِّي ألانالِّي و أم  
  دَ  تُونْسي نَتْشي

وشَنبإب ق ألِّي أتَتَن نإنْد أم  
  تَنأم ألِّي أسبقَنْ

نسدعب نْدأم ألِّي أُس  
  أَم طَرو ن عليسةْ  
نألِّي إذَس نيمإِر أم  
  أم إِبياثَن أذْ ألَتْراك

نسدعالو نجأد نرِيإقَو أم  
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  تُونُسي أنا
  دخلتُ فيهم

  ملأتُ أفئدتَهم
  بأولئك الذين،

  على الجبال عاشوا
  في الصحراء جالوا
  في البحر سافروا
  في العواصم أقاموا

  تُونُسي أنا
  أنا ما زيغ جدهم

  انوا أو يهوداملحدين ك
  من أتباع عيسى أو مسلمين

  في تونس جعلتهم أخوة
  يصولون، يعملون، يسعون

  فوق السماء تونس سيرفعون.
 في تونس اخوة سيعيشون

  د تُونْسي نَتْشي
نسأذَفَغْ د  

ننَسغْ أُلَوأَتْشُر  
  سِ إنْدن ألِّي  
نرأَد اررأفْ أد  

نثْ أنَضحرقَ الص  
فَنزإِيلَلْ أر ق  

نأَقِّيم ينوراتْم ق  
  د تُونْسي نَتْشي

نافَسب ازِيغْ دم د  
نذَينَغْ د الدينرود  

نلمسلْمنَغْ د يسع ن طرو  
ثَنود أَرِغْتَن تُونَس ق  
أتّازالَن نمخَد نأطَنْد  
  قَّنأفْ أُجن تُونَس تَتَ

ثَنود مالكُله تونَس ق 
يحاول فيه صاحبه الإجابة عن سـؤال الهويـة    2017نص كُتب خلال صائفة 

الذي يخامر الأمازيغ كما يحاول أن يقنع من لا يرى الأمـازيغ إلاّ دعـاة تفرقـة    
ومرتزقة منتدبين لبث التّفرقة بين التونسيين. وعلى خلاف النّص السابق لا يعتمـد  

به على شكل الشّعر العربي كما لا يلتزم بمقتضياته لكنّه يقيم نصه على إيقاع صاح
خاص أكثر حرية وانطلاقا. والنّص على قصره وبساطته يعالج مسألة على غايـة  
من الخطورة وهي الهوية ليؤكّد على أصالة الأمازيغ التونسيين وتشـبثم بتـونس   

قيم العيش المشترك والاحترام المتبـادل  واعترافهم بكلّ روافد حضارتها وتعلّقهم ب
وقيم التشّبث بالأرض التي تعادل عند الأمازيغي الشّرف والعزة والكرامة. والنّص 
كسابقه يقدم من حيث المعجم والتّركيب معجما أمازيغيا متميزا رغم أنّهما يعالجان 

يمكن أن تعـيش  قضايا آنية ومعاصرة وهذا ما يعطي انطباعا رائعا بأن هذه اللّغة 
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وتتطور وتعالج قضايا النّاس اليومية أو الفكرية حتّى وإن كانت ذات بعد مفهـومي  
  من المشكلات كقضايا الهوية والانتماء.   ايثير كثير

 الأغنية بين المتعة والنّقد والتوثيق .5
تتعدد الأغاني وتختلف من إطار إلى آخر، فللرجـال أغـان وللنّسـاء أخـرى     

التي تُغنّى في أطر خاصة بهم وقد تعرضنا إليها وحلّلنـا ثمانيـة    وللشباب أغانيهم
.  ولذلك فإنّنا سنكتفي بالنّظر في نصين 2013منها في مؤلّفنا "تنفست لميراز" سنة 

أحدهما تُغنيه فرقة موسيقية في قرية قلالة والثاني من الموروث الشّفوي النّسـوي  
  ويتنابزن شعرا ولكلّ منهما خصائه.وهن يناغين الأطفال أو يتنافحن بالقول 

  النّص الأول 
  )16(بافا إروحد سق افْرنْسا

ــكَا  ــدر إِذي أتْفَاص حــاشْ أَي ــا ب نْســقْ اَفْر س ــد حــا إر   باف

   
ــا؟   ــذْ برشَـ ــاك تَقمـ ــا ؟إِيـ ــنَّاك أَبافَـ ــتْ أُشَـ   منِّيـ

    
ــدي    ــنَرنيغْ أَلْمالَـ ــي تَسـ ــان أَممـ ــتْ نُسـ   أتْحاريـ

   
    ــالِو ــر نَلْح ــورن خي ــي أتْص ــو ألِّ إِقْرِين ألاّن ــك امم  

    
  أعــــزم خيــــراك أَممــــي أتْمــــور راهــــي

   
ــد    ــي العي ــر مع ــا ليحض ــن فرنس ــاد م ــأبي ع لوِتَح  

    
ــويلا   ــا ط ــى معن ــاك تبق ــي عس ــا أب ــوك ي ــم أعط   ك

   
ــ ــرض   ةأربع ــة م ــم عطل ــيف له ــي أض ــا بن ــام ي   أي

    
ــل منّـــ ـ  ــي  أفضــ ــم أقرانــ ــف هــ   يكيــ

   
ــدة  ــر جي ــد الهجــرة غي ــي بل ــا بن ــك ي   أدرس أفضــل ل
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نص طريف غنّته فرقة النّسيم بقلالة خلال أواخر ثمانينات القـرن العشـرين،   
وهو أغنية خفيفة من حيث الإيقاع وعميقة من حيث المضمون والمعاني إذ تعـالج  

ة الهجرة التي تعاني منها القرية كما عالجتها أغنية "غير غَينَـغْ  قضياللي غَر هد م
سنة مع بداية اسـتفحال ظـاهرة الهجـرة.     20منعاشْ أكلاه" التي سبقتها بحوالي 

وطرافة النّص في إيقاعه القريب جدا من الأنفس وفي وضع الأصـبع علـى ألـم    
يعاني منه أغلب أطفال قلالة نتيجة استفحال ظاهرة الهجرة. ورغم أنّنا نجـد فيهـا   

متينة بالعربية فإنّه مجملا يحافظ على المعجـم الأمـازيغي    ربما ألفاظا ذات صلة
فيورد ألفاظا من نوع "أتفاصكا" (العيد) أو "اتمور" التي في سياق المدينة الكبيرة أو 
العاصمة في حين تعني في سياق الأغنية بلاد المهجر. لكن الطّريف أيضا أن هـذا  

وضرورة الاجتهاد في طلبه محـذّرا   النّص مشحون بالقيم. فهو ينبه على قيمة العلم
من الهجرة وبلاد المهجر في واقع كان فيه الحلم الوحيد للمراهقين هو السفر إلـى  
باريس للعمل والكسب محاكاة للأقران الذين عادوا بالأموال والسيارات والمغـانم.  

هذه اللغة ولعل الأكثر طرافة في هذا النّص المغنّى هو التنبيه إلى إمكانية أن تؤدي 
دورها في كلّ مناحي الحياة وأن تكون وسيلة تعبيرٍ عن المشاعر وقناة لمعالجة كل 
الإشكاليات والمفاهيم الواقعية والعقلية. وقد قام الدليل بهذه الأغنية أن هـذه اللغـة   
يمكن أن تحيا ما دمنا نغني بها ولقد انتشرت هذه الأغنية وغيرها بشكل واسع بين 

  طفال.الشّباب والأ
  :النّص الثاني

هذا النّص أو هذا المقطع يفهم في سياق ما كان يقوم من منافحـات بـين مـن    
أنجبت أنثى وغريمتها أم الولد، ولذلك فالمقطوعة فيها تغن بجمال الفتـاة وافتخـار   
بها وتمن لاختناق ابن الغريمة بشوكة سمكة وموته. وهو أيضا نموذج للعديد مـن  

ل في باب "ألالَن" (المناغاة أو ما يغنّى للأطفال) وهي الأغـاني  النّصوص التي تدخ
الخفيفة القصيرة التي تناغي بها الأم ابنها أو ابنتها أو تحاول من خلالـه أن تغـيظ   

  الضرة أو الكنّة في مجتمع لم تخل فيه العلاقات النسوية من الغيرة والصراع.
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يسمعسلّم يلّي أذْ أز  
  

  أَذْ أَزعمس   سلّم يلِّي 
  يرِيسخ نَاذَمبحتّى د  

  يساسمأَنْو نَّانأَس 
  سقْسد غَرملِّي يإِي  

 سومجلْ قُقَرسحيأَس  
  سوحي أرلأَي خَرخَرأَي  

  سدجق اأَد لَنأَتْنَب  
  رِسأَفْ القَب دأَنْد  

  تَسلم ابنَتي وجماله
  أدم خير منها لا احد من بني

  شوكة من وسطها
  لمن كَبر مثْلَها
  يعلَقُ في حلقه

  يغَرغر وتَصعد روحه
  يدفنونه تحت ترابها
  نطبطب على قبره

والنّص بهذا الموضوع ينقل لنا طبيعة العلاقات بين أفراد المجتمع ويسافر بنـا  
ى وقت متأخر لا يسمح بخـروج  إلى العالم النسوي الخفي في مجتمع محافظ كان إل

المرأة. وهو بذلك نموذج لممارسة ثقافية طبعت تاريخ ذلك المجتمع. والـنّص دون  
شك فيه إضافات على مستوى اللغة في المعجم والتّركيب والإيقاع الذي عـادة مـا   
يكون خفيفا يسهل عملية الحفظ بل إنّه غالبا مما يرتجل أو على الأقل وهـذا أكيـد   

يضاف إليه بعض الأبيات ارتجالا حسب قدرة المرأة التي تناغي ابنها أو ابنتها مما 
وحسب المقام والسياق الذي توجد فيه وهذا ربما مـا يفسـر وجـود مثـل هـذه      
المقطوعات بأبيات مختلفة من امرأة إلى أخرى ومن قرية إلى أخرى مع المحافظة 

هذه الصيغة من ضـمن عشـرات    على بعض الأبيات عند كلّ النساء. وقد اخترنا
لأنّها بدت لنا الأكثر تناسقا. ومن أمثلة التنويعات الكثيرة لهذه الأهزوجة الطّفوليـة  

  ما يلي:
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أولاَلَن  
         لاَلَنأَي أُلاَلَن  

تَّنمرلِّ تَستُلِ ي ولَنزياسِ دأَلْم  
 نَنخَبد تُغتّنْد  ننَورقْ إِيأتْفَر  

  ذْ أَلِّي وغَنْإْغسأَ 
 ــنّان ــيسأَس اسمــلْ  قْو سحأَي

ستمجقَتْقر  
  وحيسرأَيخَرخَر أَيلي الُّ

                  لاَلَنأَي أُلاَلَن  
النخلات سامقات تسلّقت ابنتي ووقطفـت  

  البلح
ووزعتهـا علـى     أتت بها في غمرهـا 

  الأحباب
  ومن لا يحبنا 

  يعلق في حلقهشوكة من وسطها  
  يغرغر وتصعد روحه    

 القصص والحكايات والأحاجي: سحر السرد وصوت الحكمة .6
من يستطيع أن يشك أن المجتمع الجربي المتميز بأخلاقه وحسن تـدبيره هـو   
مجتمع أمازيغي تسوده قيم عديدة متميزة. فكيف تبدو هذه القيم من خـلال سـبعة   

ن وقد ظهرت أربعة منها في شكل أُحجيات نصوص تعود إلى أكثر من قرن من الآ
أو حكايات مثلية "تَنْفُستْ / تنْفَاس " في كتاب ريني باسيي "لقمان البربري" المنشور 

في مجلة "جورنال أزياتيك" في  1897في حين نشرت ثلاثة منها سنة  1890سنة 
 ديسمبر من نفس السنة. –عدد نوفمبر 

سطورة (خرافة) لقمان" أو لقمـان البربـر إن   في كتابه "لقمان البربري حول أ
يقدم ريني باسيي أربع أحجيات من  1890صحت الترجمة الصادر في باريس سنة 

وكلّ واحدة من هـذه   35و25و23و 3أحجيات أمازيغ جربة وهي الأحجيات رقم 
المجتمـع   الأحجيات تركّز على جانب من جوانب الحياة وعلى قيمـة مـن قـيم   

  الأمازيغي الجربي:
 الأحجية الأولى

الغْــزالْ إجــثْ تكَلْــتْ يوضــن ألْ 
 نَتْ ألْ أتْشَنورز يسنناوإر دنَاسأتَس
أربيع نَتْبارفْتْ يلاَن ينَّض سيس سقْ 
يكَر سقْ وِطّانس يرز مـان أيـتشْ   

الغزال مرة قد مرض. فجاء أقاربـه  
يزورونه ويأكلون عشـب السـاتر   
الترابي المحيط به. بمجرد قيامه من 
مرضه بحث عما يأكل فلم يجد شيئا 
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  .لاّزموثْ سي يوفوِي  
ويلان الناسن أقّـثْ  أَيوه أمالنتْ إِ

سايالغْص يرغ غارس  

  فمات من الجوع.
هذا يقالُ لمن له أهل كثيرون لا 

  ينوبه منهم إلاّ الهموم.
من الكتاب تقدم صورة لغزال مريض يقوم  22لواردة بالصفحة ا 03وهي رقم 

من يعوده من النّاس بأكل العشب المحيط بالمحل الذي يقيم فيه وعندما يتعـافى لا  
يجد ما يأكله فيموت جوعا، وهذا المثل يضرب لمن لا يصيب من أهله وخلّانـه إلاّ  

سي "تكثر العمومة فـي السـنين   الهموم والمصائب وإلى هذا أيضا يشير المثل التون
المشُومة" وهذا المثَلُ أو هذه الحكاية المثلية تقوم بوظيفتين اثنتين إذ تسـتنكر خُلقـا   
وتُقر آخر وتدعو إليه، فهي تستنكر على من يزور الآخر للمساعدة ثم ينـال ممـا   
لدى صاحب المصاب وتدعو إلى التعاون والتآزر الذي طالمـا كانـت لهـا لـدى     
الأمازيغ حضور قوي حتّى سميت هذه القيمة المجتمعية بأسـماء مختلفـة ظلّـت    
تُمارس إلى سنوات متأخّرة مثل "أَرزِيثْ" في مجتمع قلالة الأمازيغي كشـكل مـن   
اشكال التحمل الجماعي لما يمكن أن يثقل كاهل من يفقد إحدى دوابه فتُـذبح حـين   

يقع تثمينها وتوزع على البيوت في القريـة  توشك على الموت ويقسم لحمها أجزاء 
ويدفع كلٌّ نصيبه لتلافي الخسارة الفردية. وهي في شكل "تَقَسميتْ" فـي المواسـم   
 والأعياد حيث تعمد العائلات إلى شراء شاة أو بقرة أو جمل مشتركين في الثّمن ثم

  يذبح ويقسم لحمه أجزاء بحسب ما يدفع كل مشترك من نصيب.
 :جية  الثانيةالأح

وأتْش   اسـوإج الثّلج دسكّلتْ يثْ تإج
يكّس إراضس يقِّيم يتْقاماَ الثّلج إِخَرو 
  ـاغَرم نإِج يواياس .سومسأَي يسس
   وايـاسي .سـالثّلج كسومذْ أيأتْخَرو
  أرقـاز واياسملاَّلْ. يغْ أذُولَغْ دأغْس

شـكّين وسـعى   سقْ مدن وِسون يا 
إمانيك نَغْ أيليمك أيزدفْ. الثّلج نـتَّ  

.سفضي تَزنرأي  

عبد أسود في إحدى المرات، لما 
جاء (نزل) الثّلج ذات يـوم، نـزع   
 ثيابه وظلّ يحمل الثّلج ويحـك بـه  

لحمه. فقال له أحدهم: لم تحك لحمك 
بالثّلج. فقال لـه أريـد أن أصـبح    
أبيض. فقال له احـتطْ لنفسـك وإلاّ   
سيسود جلدك. الـثّلج هـو الـذي    

  .سيسود  
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أرقاز أونَحلـي أيقُـود أيسفْسـذْ    
أصبيح وأصـبيح ويتقُـدوش أيقَعـذْ    

  أونَحلي.

فالرجل السيء يستطيع أن يفسد 
الصالح أما  الصالح لا يسـتطيع أن  

  يصلح فاسدا.
من كتاب باسي تتنـاول   101 الواردة بالصفحة 23وهي الأحجية أو المثَل رقم 

موضوعا مهما بطريقة رمزية طريفة، مفادها أن أسمر البشرة ظـن أن الـثّلج أو   
البرد يمكن أن يجعل جلده أبيضا إذا دعك نفسه به فقام بذلك لكنّه كلّما دعكه أكثـر  

أن كلّما ازداد سواده نصاعة وبريقا وهو مثل يقال للتأكيد كما جاء في آخر المثَـل  
المسؤولية المدنية فردية فكلّ يتحمل مسؤولية ما يقوم به من أعمال وأفعال فالطيب 
لا يمكن له بصلاحه أن يجعل عمل غيره صالحا وكذا الخبيث لا يمكن له أن يجعل 

ع الإنساني جتممعمل الخير خبيثا. وهذا في تقديري وعي متقدم لدى الأمازيغ بأن ال
وره دون سعي لتغيير الأخرين بالقوة أو التأثير بأي شكل يقتضي قيام كلّ شخص بد

  من الأشكال.
هذا من ناحية، بينما نظفر بمعنى عميق من ناحية أخرى وهو أن التغيير إنّمـا  
يأتي من الداخل من الجوهر والروح والعقل لا من الشـكل والمظهـر الخـارجي    

  فالإنسان بضميره وروحه وعقله لا بشكله ولونه.
  :ة الثالثةالأحجي

 قواماس يسإِمان وكّلْتْ يزثْ تإج شْكَانأم
  نَلْواذْ وامان. نتّ وريسـنْشء أيلَمـغْ.   
 قازرو نإِيج غُويسقْ. يغْروصلْ ألْ وي
يفلاَ ذْوبرِيذْ أتْ اسوفَغْ. يساسد أرقازِين 
  .ـانامقْو ويز اغَرم فَلاَّس ميتلاو يميق

اياس أَمشْكَان: يـا شـكِّين سـوفْغيذْ    يو
  دمزوار وبعد أين أتلامديذْ.

 نأفْ إج نيتلام إندين ندأيوه أفْ م
   لَّـى دلْ يورتْ. دينـات ووضا تمنتّ ي

  أمكان اللوم.

      طفل ذَاتَ مرة أنزل نفسه فـي واد     
 باحة. ووصل حدماء. هو لا يعرف الس

كـان يمـر    رجـل  الغرق، نادى على
بجانب الطّريق حتى يخرجه. جاءه ذلك 
الرجلُ وظلّ يلومه لم نزلَ إلى الـواد.  
فقال له الطّفل: يا أنتَ أخرجنـي أولا  

  وبعدئذ لُمني,
هذا مثل على النّاس الذين يلومـون  
على شخص سقط أرضـا. فهنـاك لا   

  مكان للّوم.
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مـن كتـاب    108في الصفحة  والواردة 25والأحجية أو المثل الثالث هو رقم 
باسي يتناول مرضا اجتماعيا تعاني منه أغلب المجتمعات ويسـعى إلـى تغييـره.    
والمثل يقوم على قصة قصيرة مفعمة بالمعاني مفادها أن طفلا نزل للسباحة في واد 
وما كان يحسنها فأوشك على الغرق ونادى رجلا كان يمر من طريق قريبة لينقـذه  

ا جاء الرجل طفق يلومه على نزوله إلى الواد للسباحة فطلب منه الفتى أن ينقذه ولم
أولا ثم يلومه ثانيا وهذا مثل يضرب لأولئك الذين يبالغون في اللّـوم قبـل القيـام    

  بواجب المساعدة في أي ظرف من الظّروف السيئة التي يتعرض لها النّاس.  
  :الأحجية  الرابعة

راشَن. يـرولْ إِجـن   سن يازِيضن أتْنَكْ
   يسـاذَفْ إِمـانسي حإر ناغَلْبتْوي يسنس
 غْلَبي يسانإم نسي اكم وقَايأَد كَانقُوم
يولِي أنَّج الحيظْ يقِّيم يسكَاس سلَجناحنس 
 وا يزقُورسقْ أس نرِ إجزلْ. يتْفَحي نتَدي

ه أيوه يـوى يـلاَن   أفَلاَس إقَامي. طُرو
  يعجبس القُوتيس.

ديكان كانا يتناقران. فـر المغلـوب   
منهما وأدخل نفسه مكانا سفليا. عندما 
عرف الثاني أنّه غَلب صـعد فـوق   
سطح المنزل وبقي يصفّق بجناحيـه  
ويصيح ويظهر فحولتـه. رآه أحـد   
الصقور فنزل عليه وأخذه. الآن هـذا  

  ه.من أعجبته نفس يقال في
 144والواردة في كتاب باسي بالصفحة  35والأحجية أو المثل الرابع وهو رقم 

باعتبارها تقع بين ديكـين تُسـتَجلى    بأتم معنى الكلمة )fableيتناول حكاية مثلية (
منها فائدة يستفيد منها البشر. وهي تقدم صورة لديكين يتنـاقران إلـى أن تراجـع    

بينما صعد المنتصر إلى مكان عالٍ وصـار يصـيح   المنهزم ليتوارى في مكان ما 
ويصفّق بجناحيه مفتخرا وبينما هو كذلك إذ بصقر ينزل ويختطفه، وهو مثلٌ يقـال  
لردع من أعجبته قوتُه وأخذه الغرور كلّ مأخذ وظن أن المرء يستطيع أن يعـيش  

  منفردا في منعة وإباء فلا خلاص فرديا في المجتمع الأمازيغي.
نة موتلنسكيمدو:  

 .Mموتلنسـكي ( - النّص الأول وإن كان حوارا مفتعلا بـين الـدارس كلاسـنتي   
calassanty-MOTYLINSKY   وأحد متساكني منطقة أمازيغية وهي جهـة أجـيم (

بجزيرة جربة، وهو حسب ما جاء في الوصف الذي قدمه لـه صـديقه إبـراهيم بـن     
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لأمازيغ يومذاك ويعطي فكـرة عـن   سليمان الشّماخي، فإنّه يكشف  جوانب من حياة ا
قيمهم وأسلوب عيشهم، في حين يمثّل النّص الثاني قصة شعبية مشهورة أنذاك يرويهـا  
أهل القرية ويتداولونها. أما النص الثالث فيقدم حكاية مثليـة يبـدو الجانـب التربـوي     

غـاني  التعليمي فيها واضحا جليا. وقد وجدنا صدى لها في بعض أحاديث السـمر والأ 
  التي ما زالت تُردد إلى حد الآن في القرى المحافظة على أمازيغيتها إلى اليوم.  

هو عبارة عن حوار بـين أجنبـي يسـأل     النّص الأول: من مدونة موتلنسكي
ليتعرف على أهل جربة الأمازيغ ومميزات حياتهم اليومية ومهنهم وقيمهم. وهـو  

من الأسئلة إلى أنّه يعطي بعض الإضاءات نص رغم أنّه مفتعل ومركّب كما يبدو 
حول هؤلاء القوم وما يتّصفون به من الأخلاق وما يعتمدون عليه من القـيم. فهـم   

أساسية، ورغم قلّة الموارد فهم يعملون ويكـدون   بالعمل كقيمةيؤمنون بشكل كلّي 
قوام ويجهدون النّفس للكسب من صيد البحر ومن التّجارة بما يجود به عليهم مع الأ

الآخرين في السوق الكبير (حومة السوق) أو ألماي أو حارة اليهود وفي هذا أكثـر  
  من إشارة إلى الإيمان بقيم العيش المشترك والتعاون والتبادل.

في هذا المجتمع مقصورا على الرجال فحسـب بـل    بقيمة العملوليس الإيمان 
العلاقة بغزل الصـوف   أصيل في المرأة أيضا حيث تقوم بسلسلة من الأعمال ذات

الذي ينتهي إلى منتوج يقوم الرجال ببيعه في الأسواق الأسبوعية إلـى المشـتغلين   
بالنسيج، وإلى حدود الثمانينات كان ينتصب في كلّ سوق من أسواق الجزيرة تجار 
أو سماسرة يشترون الغزل الصوفي بطريقة "الدلالة" أي المزاد العلني فتجد البـائع  

هم يتزايدون في الثّمن حتى يتوقّف عند حد معين فيقوم ببيعه لمقتـرح  يتنقل بينهم و
  .)17(الثمن الأعلى فيقع وزن الغزل ويقبض ثمنه

أيضا ترتبط لدى القوم بالارتحال والهجرة للارتزاق وهذا ما نجده  وقيمة العمل
 في الأغنية التي تغنّيها المرأة لابنها الرضيع وهي تُهدهده فتقول له:

ــــدأَي غَــــرمــــي أَيمم ر  
رــد ــرح ألْ وِيـــــ   أَيـــــ
  ــر ــيس إزِمــ ــغْ ســ   أَديــ

  

  ــــرليحيــــا ابنــــي ويكب  
ســــافرنحــــو المراعــــي لي  
 ــر ــا لِيحضــ ــا إلينــ   خروفــ
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أو تغيير الحال سنجدها حتما متكررة وأساسـية   قيمة الارتحال من أجل الكسب
د" وغيرهـا وكمـا هـو    لدى هؤلاء الناس في قصة "بونفيص" كما في قصة "زقدو

  الحال في الممارسة اليومية في حياة الجرابة ومعاشهم.
 ومن القيم التي تُستشفّ من الحوار أيضا قيمة الحرية والكرامة والاسـتقلالية 

إذ يعيش الأمازيغي الجربي فيما سماه الحوار "أمزدغ" وهو ملكية خاصـة عـادة   
بعض الأراضي التي تكون بها بعض للعائلة الكبرى تضم المنزل "الحوش" والبئر و

الغراسات الضرورية للاعتياش اليومي لديهم والزيتون والتين والحبـوب وبعـض   
الأشجار المثمرة والخضروات. فالأمازيغي الجربي الأصيل ما كان يشـتري مـن   

  السوق إلاّ بعض الاحتياجات التي تتطلّب اختصاصا أو أدوات جديدة للصناعة.  
هو قصة يحاكي فيه الجرابة قصـة جحـا    دونة موتلنسكي،النّص الثاني من م

على ما ذكر موتلنسكي غير أنّنا نرى فيها ملامح أمازيغية ليست في شخصية جحا 
المتداولة في أماكن أخرى وهي قصة بطلها "يحمذ أُسـليمان نمـيلاَدن" المشـهور    

لذي تعبر عنه القصـة  بشخصيته الضعيفة والموسوم بالبهل والتقاعس وعدم العمل ا
"واندتَتَكَّذْ قُر ذْ أَدقِّوتَقِّم هذه الشخصية )18(بسخرية حين تخاطبه والدته بالقول "شَكِّن .

التي تكون خارج دائرة الفعل الإنساني لأّنها لا تؤمن بقيمتين أساسيتين ولا تحفـل  
 ـ العمـل وقيمة  المعرفةبهما وهما قيمة  دة عـن العمـل   فهي في الجزء الأول قاع

متقاعسة وفي جزئها الثاني بإيعاز من الأم يكون عاجزا عن تحقيق النتائج والكسب 
التي مصدرها المسجد "الجمع" في ذلك الزمن قيمة مركزية  فالمعرفةبسبب الجهل. 

في حياة هؤلاء القوم. وهي شرط أساسي للعيش وتواصل الحياة. وهي بـاب مـن   
  أبواب الكسب والتكسب.

بطلها أيضا "يحمذْ أُسليمان نميلادن" وهـو   ص الثالث من مدونة موتلنسكيالنّ
التي تكون سببا للكسب،  المعرفةنص يقوم على أحجية ويعلي مرة أخرى من شأن 

فمدار الأمر يقوم على سعي البطل وضربه في الأرض ولقائه بالراعي "أَنَلْتي" الذي 
اللبن. وحين يطمع فيهـا البطـل يطالبـه الراعـي     يحمل على ظهره جرة ملآى ب

  بالإجابة على سؤال معرفي لكي يمنحه ما هو أكثر مما يطلب وهو خروف.    
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والمعرفة نفسها هي التي ستمكّن "زقْدود" في القصة المتداولة حتّى اليـوم مـن   
 الكسب والتفوق على إخوته الذين احتقروه لقصره وإسعاد أمه التي طالما سـخرت 

منها الضرات والجارات لأنّها أنجبت ابنا قصيرا ضعيفا بمواصفات تجعله عـاجزا  
عن الفعل. لكنّه عندما ارتحل وسافر كانت معرفته وكان ذكـاؤه سـبب نجاحـه    

  وعودته بأموال كثيرة إلى والدته ووالده ليصير مفخرة القرية.  
" ه وأُوملخّص الحكاية أنبعد أن أُهينتْ أم "ودقْدر الارتحال، وحـين  زقر ،ينه

وصل إلى مفترق طرق كبير فجرا وجد امرأة تجلس وسط المفترق وعلى رأسـها  
سلسلة مغلقة بقفل كبير وفوقه المفتاح، وبعد تأمل ونظر أخذ المفتاح وفـتح القفـل   
فقامت الفتاة العانس تزغرد وحضر أهلها ووهبه أبوها مالا كثيرا لأنه في اعتقادهم 

عقدة تعرقلها عن الزواج وطلبوا منه أن يمر من القريـة فـي طريـق     قد حلّ لها
العودة فإن وجد العانس قد تزوجت فسيجزل له العطاء. خرج من عندهم ولما أعياه 
السفر لجأ إلى إحدى القرى ليستريح وقد وصلها فجرا ولما دخلها سمع لغطا فاتجه 

في هودجها على الجمل وباب  صوب الأصوات فوجد النّاس يختصمون، فالعروس
الحوش قصير فكيف السبيل لإدخالها وهو بين فريق يطالب بهـدم المـدخل حتـى    
يدخل الجمل بهودجه ولا تضطر العروس للمشي على قدميها لأن في ذلـك شـؤم   
ونحس في حين يصر الفريق الثاني على ضرورة المحافظة على المدخل كما هـو  

داد الصراع بينهم اقترح عليهم أن يحملهـا هـو   ودخول العروس ماشية. وعند اشت
ويدخل بها فرضي الخصمان فأدخلها فمنح له الجمل وأعطيت له الأموال وبعد أيام 
واصل طريقه حتّى بلغ قرية فدخل مسجدها ليستريح وبينما هو بين نـوم ويقظـة   

قـدري أيـن أنـت؟)    سمع صوت امرأة تنادي "أَيلِّي يتْوارِييذْ مانِ تَلِّذْ؟" (يا من هو 
فأجاب "قَ أُسغْد" (ها قد جئتُ) فقامت الزغاريد في الأنحـاء وجـاء أهـل الفتـاة     
واقترحوا عليه أن يتزوجها إذ عرفهم يقتضي ذلك فقبل دون تردد وإذا بهـا ابنـة   
أغنى أغنياء القرية فمنح قطيع غنم وأموال ومنازل وبعد سنوات قرر العودة إلـى  

لته وأغنامه وأمواله وعبيده. فعاد وفي طريق العودة مـر علـى   قريته مرفوقا بعائ
القرية الأولى فوجد العانس قد تزوجت وأنجبت فمنح أموالا أخرى وقطعانـا مـن   
الحيوانات وواصل طريقه حتى أدرك قريته ففرحت به والدتُه وبذّت به من سـخر  
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رسين في بحـث تخـرج   منها وافتخر به والده.بعد أكثر من مائة سنة يقوم أحد الدا
ليوفّر لنا مادة خصـبة   )19(بدارسة القيم من خلال الحكاية الشعبية في جزيرة جربة

للبحث باعتباره يوثّق لنا ثلاثين حكاية شعبية قد جمعها من مختلف قـرى جزيـرة   
جربة. ولئن كان العامل الأمازيغي غير مقصود وغير حاضر بشكل ظاهر في هذا 

در أنّه حاضر بالقوة وكامن في كلّ الحكايات رغم أنّها رويـت  العمل المهم فإنّنا نق
وسنعتمد من هذه المدونة  بالدارجة التونسية الجربية لأسباب تتّصل بالبحث ومجاله.

في هذا المبحث على ستِّ حكايات جمعت من قرية قلالة الأمازيغية لثلاثة رواة من 
  كما يلي: أبنائها بمعدل حكايتين لكلّ منهم وهي مفصلة

ــي    الراوي  الحكاية ــا ف ترتيبه
  المدونة

  الصفحة

  93  15  سالم بن عمار  علي بن محمد
  99  16  سالم بن عمار  بنت ساسي

عبد االله البـر وعبـد االله   
  البحر

  129  23  يونس التونسي

  133  24  يونس التونسي  قاضي الحمام
  140  25  مهني بن محمود  بانة

  144  26  مهني بن محمود  بنت الفزان
هذه الحكايات الستّ تنثر حزمة من القيم الأمازيغية الأصيلة التي ظلّت حاضرة 
على الدوام لدى أهل القرى الأمازيغية فنحن نجد في حكاية "علي بن محمد" قيمـة  

حاضرة بقوة حيث يقول البطل "البلاد اللي مشيت فيها مسلْسلْ  الحرية وعزة النّفس
التي يتميز بها  الشجاعة والإباءنقعد فيها" بالإضافة إلى قيمة قدام النّاس ما عادش 

الأمازيغي أيضا حيث يعلن البطل للنّاس الخائفين من الإقامة قرب الواد المعـروف  
بكثرة الأرواح الشريرة "أنا هاذي أحسن بلاصة لقيتها" بـل يخاطـب الحيـة ذات    

ي تترسخ هاتان القيمتـان فـإن   السبعة رؤوس قائلا "إما راسي وإلاّ راسك .." ولك
، إذ يتمكّن البطل مـن إحيـاء   قيمة العملالقصة تركّز على قيمة ثالثة مهمة وهي 

أرض موات وتحقيق الاكتفاء الذاتي بلغة العصر بل تحقيق ما يفيض عن الحاجـة  
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لاحقا لكي يصبح صاحب فضل على مملكة، فمسار البطل من اليتم إلى الخـروج  
مسار تحقّـق  ا إلى الوصول إلى أعلى المراتب والزواج بالأميرة من القرية صاغر

. ولأن هذا البطل يحقّـق  من أجل الكسب لا بغيره بالعمل والجهد والكد والارتحال
حيث يكرم كلّ من يمر بالمكـان  بقيمة الكرم كلّ الكسب بجهده وعرقه فهو يتميز 

 المساواة والتعايشيمانا مطلقا بقيمة الذي خيم فيه، بل إن هذا الكرم يمتد ليستحيل إ
بين النّاس حين يقوم البطل بالتنازل عن دابته لمن هو في مرتبة عبده ممن وهبتـه  

 هبط يمشي وطْلع الوصيف التّاعـب" له الأميرة لكي يركب حتّى لا يصيبه التّعب "
فهي الأصل وهي الأرض  الوفاء للمرأة والاحترام الكامل لهاأضف إلى ذلك قيمة 

وهي الهوية فالبطل لم يرض بالتّفريط في ابنة عمه رغم زواجـه بـالأميرة التـي    
سعت قدر المستطاع منعه من العودة إليها. ولذلك فخاتمة الحكاية ترسـم صـورة   
رائعة لهذا الوفاء حيث يصعد من قبريهما وردة ويسمينة متعانقتين رغم وجود نبتة 

" فـي  تغوري دصحالمثل الأمازيغي القلالي "طفيلية بينهما فالبقاء للأصل كما يقول 
إشارة إلى الصفاء والنّقاء. فكلّ ما كان عاملا من عوامل التفرقة في هذه الحكايـة  

  زال وانقضى؛ المؤدب الذي سعى للزواج بابنة العم والملكة التي اختطفت الزوج.
علـى قيمـة    في الحكاية الثانية للراوي الأول سالم بن عمار تأكيد من البطلـة 

"نشرب كاسي ونرقد بحذا ناسي" فهذه الفتاة التي تعود إلى طبيعتهـا   الوفاء للأصل
الإنسانية بعد معاشها الحيواني مع السوام والدواب في الغابة إثر موت كلّ الأهـل،  
تفضل الموت على العيش بعيدا عن الأهل في حوض حضاري وثقافي تسود فيـه  

  ويتها.قيم غير قيمها وهوية غير ه
غير أن حكايتي الراوي الثاني يونس التونسي يقع التركيز فيهـا علـى طائفـة    
أخرى من القيم من خلال حكاية "عبد االله البر وعبد االله البحر" وحكايـة "قاضـي   

 القناعة والأمانةوخاصة قيمة  العمل والسعيالحمام" . أول هذه القيم هي مركزية 
ما يكون جزاء الخائن الموت أو الشّق نصفين لأن وهي قيم تؤسس لمجتمع سليم بين

  تورث البغضاء والتناحر بين أفراد المجتمع الواحد.   الخيانة
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وفي حكاية "بانة" للراوي مهني بن محمود ذم للعلاقات المحرمة حيث أقسم أخ 
على الزواج بصاحبة الشعرة الطويلة حتّى ولو كانت أخته لمنـع تغييـر نـواميس    

  وانينه بينما في حكاية "بنت الفزان" تصبح الحقيقة على لسان الطير.  المجتمع وق
ولعلّ اللافت للانتباه في هذه الأحجيات والقصص جميعا هـو الـدور الفعـال    
الموكّل للمرأة فهي إما فاعلة مؤثّرة بشكل مباشر أو هي دافعة للفعل محفّزة عليـه  

ت وحافظة للقيم وموجهة للفعل. وهي بذلك حرة مسؤولة ومؤسسة لأفضل الممارسا
  فلم نرها في أي حكاية من هذه الحكايات خانعة ضعيفة أو مهمشة.

ومدار القول عموما على قيم تتّصل بالعمل والأمانة وكـلّ مـا يسـاعد علـى     
  التّماسك الاجتماعي والتّعايش والسلم الاجتماعية.

 )20(والأحجيات نبع للمعارف ومنهج حياة الأمثال الشّعبية .7
المعروف عن الأمثال الشعبية في كلّ المجتمعات أنّها جماع التّجربة الإنسـانية  
ومحصلة المعارف الإنسانية عبر تاريخه الطّويل. وسنكتفي بذكر مثـل وأحجيـة   

  كدليل نستجلي من خلالهما بعض ملامح الثّقافة والقيم في المجتمع الأمازيغي.  
أَيلي أنَّج الحيظيس. (من لَم يسعه بيتُه فَلْيصعد فَوقَ  : أَلِّي وِتْيومِ أَلْحوشيسالمثَل
وهو مثل يقال لمن يتفاخر ويظهر ما عنده من مباهج للجيران قصد إبـراز  سطْحه)

حسن في قريته أو حيه. والمثل بهذا يعكـس  حتّى يبدو الأفضل والأ لديه نفسه وما
فظ المتواضع الذي يحترم الآخـرين ولا يتفـاخر   الإباضي المحا -ثقافة الأمازيغي

عليه إلى درجة أن الجار كان إذا ما اشترى غلالا أو شيئا ما يعود به إلـى البيـت   
مخفيا حتى لا يشعر المحروم بحرمانه. وبذلك فإن المثل يقـوم بوظيفـة تعليميـة    

  .تربوية وبوظيفة توجيهية للسلوك الإنساني في المجتمع الأمازيغي
  :حجيةالأ

سن أَوثَن إِجـن دصـطّاف إِجـن دورغْ    
  يدجسن دقَس نُسلْغَغْ أتْلاَلَد قأماس نُومزدغْ

  وِيتْوزِ جارسن كَان أضغَغْ

  أخوان واحد أسود وواحد أصفر
  البيدر ولِدتْ وسطَ الحقل أمهما في حجم

  لاَ يفْصلُ بينُهما إلاّ حجر (الرحى)
  .: الزيت والمرجينالإجابة
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في هذه الأحجية كما في غيرها من الأحجيـات اسـتنفار للـذّاكرة واستحضـار     
للمعارف ودعوة إلى التّفكير واستعمال العقل وحثّ دائم على التّنافس النّزيـه. لكنّهـا   
في نفس الوقت تعكس ثقافة القوم وجانبا مهما من حيـاتهم القائمـة علـى الفلاحـة     

إلى قيام الأحجية كما المثل على الإيجاز غير المخلّ بالاعتماد على ثـراء   بالإضافة
معجمي ودقّة في الاختيار وملاءمة اللّفظ للسياق والمقام. ففي هـذا الـنّص معظـم    
الألفاظ من الحقل الدلالي للفلاحة وبالأخص من الحقل الدلالي للزيتونة ذات الحضور 

كما المثل أيضا بناء لغوي محكم السبك جيد النّسـج  القوي في حياة القوم. والأحجية 
  عميق المعنى.

  :الخاتمة والخلاصات
المتنوعة التي استعرضنا بعضها وتغاضينا عـن  الأمازيغي تبدو أشكال التعبير 

سطحية بسـيطة وربمـا شـكّلت     ،البعض الآخر منها لضيق المجال للوهلة الأولى
فخر وهو يرى لغة الأجداد قد دونت أو حفظت أو ر دلبعض النّاطقين حنينا أو مص

تغنّى بها البعض، لكن النّظر الدقيق في هذه النّصوص بما في ذلك تلك التي كُتبـت  
يعطينا فكرة ضافية عـن مختلـف    باللغة العربية أو الفرنسية لكن بروح أمازيغية

شف لنا عن القـيم  جوانب الثّقافة التي كانت تسود المجتمع الأمازيغي أولا، كما تك
المجتمعية التي كانت تحكم العلاقات بين الناس، بين الأمازيغ فيما بيـنهم وبيـنهم   
وبين الآخرين ثانيا، كما تسمح لنا بالاطّلاع على مخزون لغوي ثري كـاد بعـض   
معجمه يزول ويندثر فلا أعتقد اليوم مثلا أن شابا دون العشرين ممـن لا يمـارس   

لأخيرة كما أنّي لست اة "أسلْغَغْ" (البيدر) التي وجدنا في الأحجية الفلاحة يعرف كلم
متأكّدا أن شابات اليوم الأمازيغيات يعرفن كلمة "سنْكَلْ" (اكتحلي) التي وردت فـي  

  الأرجوزة الغزلية.  
ومن خلال هذا العرض وهذه النّصوص يمكننا القول إن هذه الأشكال التّعبيرية 

فنية تُساهم بشكل كبير في المحافظة علـى الثّقافـة    مت أدبية أالأمازيغية سواء كان
والقيم واللّغة. فهي تعطي صورة عن الممارسات الثّقافية السائدة زمن كتابة الـنّص  

. ثم هي تُحيل على مختلف القيم التي تحكم ذاك المجتمع أو أداء الأغنية أو القصيدة
ف إلى الأبناء وفـي اسـتمرار اللّغـة    وتساهم بشكل فعال في نقل اللّغة من الأسلا
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الأمازيغية أداة للتّعبير والتّواصل. لكن الأهم من كلّ ذلك هو أنّها تعطي الانطبـاع  
وتولّد لدينا القناعة بأن هذه اللّغة حية ويمكنها أن تحيا وتتجدد مادامت قادرة علـى  

  التّعبير ومواكبة التحولات المجتمعية والثّقافية.  
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   الهوامش

. الشركة التونسية   Si jerba m’était contée (légende berbère)تمرززت (كمال).   )1(
  1980للنّشر. تونس 

انظر مثلا: بورايو (عبد الحميد). الحكايات الخرافية في المغرب العربي. دار الطليعة للطباعة   )2(
 23-22. ص1.1992والنّشر. بيروت. ط

ريدان (سليم). السرد في الأفق الأندلسي، مدخل وتحاليل. منشورات كلية الآداب بمنوبة تونس   )3(
 38. ص2000

السرقسطي التّميمي (أبو الطاهر). المقامات اللزومية. تحقيق تحقيـق بـدر أحمـد ضـيف.       )4(
  507ص  1982الإسكندرية 

   510المرجع نفسه ص  )5(
   513المرجع نفسه ص   )6(
العرباوي (محمد المختار). في مواجهة النّزعة البربرية وأخطارها الانقسـامية". دار نقـوش    )7(

  1998. تونس 1عربية. ط
أن نسبة الإباضية في قلالة تمثّـل   61ص   Les Djerbiensيذكر روني  استابلو في كتابه   )8(

  موع السكّان في المائة من مج 85في المائة بينما تمثّل نسبتهم في سدويكش  95
"فإنّي وجدت هذه النّسخة منسوخة بالبربرية في توحيد خالق البرية، فسألني يقول في مقدمتها   )9(

من لا أرد قوله ولا أجهل فضله أن انقلها من لسان البربرية إلى لسان العربية ليبين لفظهـا  
  خير في ذلك أردت"ويسهل على اللسان حفظها، فأجبته إلى ما طلب وساعفته فيما رغب، وال

مدونة انظر مثلا: المفردات الأمازيغية القديمة، دراسة في المصطلحات الدينية الأمازيغية في   )10(
ابن غانم. للشيخ أبو زكريا يحيى اليفرني. تحقيق أز بوسوترو. ترجمة موحمـد ؤمـادي.   

   2005منشورات تاوالت 
سالة ختم الدروس التي أنجزها في السـنة  بيتا الباحث وليد بن عمران في ر 71أوردها في   )11(

في قسم الفرنسية من كلّية العلوم الإنسانية والاجتماعيـة بتـونس.    2004-2003الجامعية 
    Etude sociolinguistique de la minorité amazighophone de Djerbaبعنوان: 

  وقد اُستهلّت القصيدة بـ:  
  تَسلَذْ ماقْ أَمالَغْ سأُلِيك يعدلْ       أَزالَثْ أفْ محمذْ أوِلاَن إسلْ

  وانتهت بـ: 
  أتْمسلْمين أن يحضرن داه قَلْمحفَلْ  تَغَفْرذ إمسلْمن إن يسغْدان 

كما أوردها صلاح الدين بن داود في إصدار لشباب جمعية جربة التّواصل فرع الرياض جربـة  
  36-35بيتا  ص  17في  2016عة أولى سنة بعنوان "قصائد جربية" في طب
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ضـمن     )chanson berbère de djerbaنص ورد بعنوان "أغنية بربرية من جربـة" (   )12(
Bulletin correspondance Africaine quatrième année 1885/ Tome 3  

   464-461ص ص   Ecole supérieur des lettres d’Algerالصادر عن 
معمر (فتحي). تنفست نلميراز، مقدمات لدراسة اللغة الأمازيغيـة التونسـية   انظر مثلا. بن   )13(

  235-221ص ص 2013. تونس 1المعاصرة. مكتبة تونس. ط
  أخُذَتْ هذه المقاطع من الصفحة  )14(

http://www.guellala.com/guellala/pages/Langue/Enfants.php  
  على صفحة الفايس بوك. 2017نص لفتحي بن معمر. كُتب ونشر خلال صائفة  )15(
نص أغنية تؤديها فرقة النّسيم بقلالة خلال تسعينيات القرن الماضي. النّص للشـاعر مجـي     )16(

  الصقال واللحن للعازف ناجي بن عمار. 
كنت شاهدا على هذه الممارسة وقد قمت مرارا ببيع الغزل الذي كانت تنتجه بعـض نسـوة     )17(

تقريبا ثم انقطعت هذه العادة من الأسـواق تـدريجيا    1990ة العائلة الكبرى إلى حدود سن
  بموت هؤلاء التجار أو عجزهم وتراجع هذه الأعمال والحرفة لدى النساء

  الترجمة الحرفية للعبارة "أنت بقيت تحبي وبجانبي تشم ضراطي  )18(
لجامعيـة. بحـث   بن قيراط (فوزي). القيم في الحكاية الشعبية بجربة. رسالة ختم الدروس ا  )19(

   89-88، المعهد العالي للتنشيط الثقافي. السنة الدراسية 1ميداني. جامعة تونس
بخصوص الأمثال والأحجيات انظر بن معمر (فتحي): تنفست نلميراز. مقدمات لدراسة اللّغة   )20(

وما بعدها 219. صص2013تونس  1الأمازيغية التونسية المعاصرة. مكتبة تونس ط 
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  في المكون اللّساني البسكريالتّنوع التّداولي  مزايا

  لشّاوية في منطقة بسكرة أنموذجا'ا'

  
 البار عبد الرحيمأ.

  بسكرة.جامعة: محمد خيضر     
Abderrahimelbar.dz@gmail.com  

  

    :تقديم عام

الجهة الشّـرقية منهـا تواجـدا مكثّفـا للّسـان      تعرف منطقتنا بسكرة وخاصة 
الأمازيغي الشّاوي المنتشر في مدن على غرار 'شتمة' وضـواحيها، و'مزيرعـة'   

 إلى وضواحيها، ولاغرو أن الامتزاج العربي والأمازيغي في هذه المنطقة؛ أفضى
للّهجة العربية بين ا المشترك من مظاهره التّأثر والتّأثير ،مميز تداولي لغوي تلاحم

ة، البسكرية واللّهجة الشّاوية البسكري    ة في مناطق تواجـد الجنسـين العربـيخاص
مط من التّواصل ظاهرة الانتقال والشّاوي كمنطقة (شتمة)، حيث نلحظ على هذا النّ

يـة  ر اللّغتـين العرب تـأثّ لا عجـب أن  و ،الاتصال الدلالي من لهجة إلى لهجـة و
عوامـل منهـا التّعـايش والتّقـارب     ضهما البعض حاصل لعـدة  والأمازيغية ببع

بـل   جوانبها،يقوي اللّحمة الاجتماعية بكافة  الواقع؛ والتّزاوج، وما من شك أن هذا
تحكمه روابـط الـدين والـوطن.    لغوي  مجتمعويزيد من الانسجام الوطني ضمن 

بـين   خل اللّغـوي  وأقف في هذا المقال على استخلاص مظاهر الـتّلاحم والتّـدا  
  نا محاسن هذا التّكامـل التّـداولية في منطقة بسكرة، مبية والشّاوياللّهجتين العربي 

ومستخلصا  النموذجي ةالعميق أثره الإيجابيفي الحفاظ على اللّحمة الوطني.   
  :  وقفة تمهيدية تعريفية .1

 سكان بها ثيتحد ائرية،الجز الأمازيغية هجاتاللّ من لهجة هي اوية،الشّ هجةاللّ
 تنحدر أصـولها  ،وتبسةوبعض مناطق بسكرة  )البواقي أم ،خنشلة (باتنة، الأوراس

 تراجعـا  تشهدوالملحوظ على هذه اللّهجة أنّها  .)1(ناتيةالز الأمازيغية هجاتاللّ من
، بل يمكن ةالحضري المناطق في خاصة ،الجزائريةالعربية  ارجةالد ستعمالا بسبب

371



أنّها انعدمت في المدن الكبرى (باتنة، أم البواقي، عين مليلة، خنشلة) وبقيـت   القول
 ـ مليونين من أزيد يوجد الأمازيغية راساتالد مركز حسبوب .في الأرياف  يناطقن

 ؛ودقـة  موثوقيـة  الأكثـر  الاسـتطلاع وجاء في ( :(الشّاوية) الأوراس بأمازيغية
 بأمازيغية ناطقة الجزائر سكان نم %8.5نسبة  إلى ) يشيرم1913(دوتيه/غوتييه 

 )،33.800.000( ،م2005 :لسنة الجزائر إحصاء على سبةالنّ وبإسقاط الأوراس
 إقلـيم  فـي وينتشر استعمالها عمومـا   .)2(حاليا 2.870.000 الناطقين نسبة تقدر

 وبنسبة تبسة وولاية خنشلة ولاية البواقي، أم ولاية باتنة ولاية يضم الذي الأوراس
 العديـد  حاليا وتعمل بسكرة. وولاية سطيف لايةوو أهراس، سوق ولاية ضمن أقل
 دايا (آريس) والأميرة الملكة عاصمة باتنة، مدينة فيخاصة  قافيةالثّ الجمعيات من

 ،)خنشلة (تازوقاغـت  مامشةالنّ أوراس بعمق )سيداس(قراء (مروانة) والشّ فاطمة
 ياسـة الس تغيـر  ظـل  فـي  هئإحيا ةوإعاد للمنطقة غوياللّ الموروث على للحفاظ

 افتتـاح  تم وقد .)3(بالأمازيغية الناطقة للمجموعات قافيةالثّ المطالب إزاء الحكومية
تقـدم  بسـكرة  ، تبسة، خنشلة البواقي، أم باتنة، ولايات في اويةبالشّ ناطقة إذاعات

  برامج مخصصة.  
اس وتضـم كـل   (منطقة الأور خارطة تظهر مناطق تجمع الشّاوية الأمازيغ:

  الولايات المطلّة على جبال الأوراس: باتنة، بسكرة، خنشلة، تبسة، أم البواقي).
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    التّعريف بمنطقة بسكرة: .2

)، هي مدينة جزائرية تقـع فـي الجهـة    Biskraبسكرة (بالتيفيناغ: بالفرنسية: 
سـمية  التّ إن كلـم.  400الشمالية الشرقية من الجزائر تبعد عن عاصمة الـبلاد ب 

التي تعرف الآن ببسكرة مـا تـزال محـل خـلاف     و )4(صلية لعروس الزيبانالأ
 ')VESCERAفسـيرة ( 'من يؤكد أن اسمها مشتق مـن كلمـة   المؤرخين فمنهم 

جاري نظرا لتقاطع طـرق العبـور بـين    الروماني الأصل والذي يعني الموقع التّ
 ADى هـي ( سمية الأولمال والجنوب, ومنهم من يرى أن التّالشرق والغرب, الشّ

PISCINAME وهي كذلك رومانية وتعني المنبع المعدني نسبة إلى  ،'بيسينام') أو
كلمة بسكرة ترمز إلى حلاوة تمرهـا   أن )5(اهريويرى زهير الز .حمام الصالحين

مرة التي تزخر بها المنطقة. يرتبط تاريخ المدينـة مـع تـاريخ    (دقلة نور) تلك الثّ
بحيث أرجعت دراسة تاريخ المنطقة إلى حـوالي   مناطق الجنوب والجنوب الكبير

وقسمت تطورها إلى أربعة أقسام أساسية بحيث ميـزت   ،سنة قبل الميلاد '7000'
م التي وجدت علـى  كل مرحلة بحيوان كان يعيش في ذلك الوقت وعلى تلك الرسو

قبل الميلاد سميت  '5.000إلى  7.000'فالمرحلة الأولى من  ،الصخور والحجارة
 ـ )BUBALEة البوبال (بمرحل  BUFFLEور (وهو حيوان يشبه إلى حد كبير الثّ

ANTIQUE(، البقـر   بمرحلة وسميت ،(ق.م) 3.000متد من انية تا المرحلة الثّأم
)BOVIDIENNE(' ّق.م سـميت بمرحلـة    1.200 بتـداء مـن  الثة االمرحلة الث
ملة من طـرف  الأسلحة المستع للإشارة لوحظ على الرسوم الموجودة أن 'الحصان'

 ـ'قبائل هذه المرحلة تشبه إلى حد كبير الأسلحة التي يسـتعملها   حاليـا   'وارقالطّ
الأول قبل الميلاد سميت بمرحلة الث والمرحلة ما بين القرن الثّوع). (الخنجر والدر

اب يعني بالأمازيغية واحة، أما يبان، والز. وبسكرة واحة ضمن واحات الز'الجمل'
دة متجاورة جمعـا  وطن كبير يشمل قرى متعدها "رف الواحة بأنّفقد ع ،ابن خلدون

ثم زاب مليلي ،وسنجمعا أولاها زاب الد، زاب تهـودة وزاب  و ،زاب بسـكرة  ثم
 ومـاني وقد خضعت المنطقة للاحتلال الر، وبسكرة أهم هذه القرى كلها .)6("بادس

 الاسـتراتيجية لأهميـة  ما تزال تشهد علـى ا  االبيرنطي وتركوا آثار ثم ،فالوندالي
القـرن   وفي فتـرة ، )7(ومع الفتوحات الإسلامية للمدينة وطابعها العمراني المتميز.
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مـن فـتح    (رضي االله عنه) 'عقبة بن نافع' تمكن القائد ؛م)663ع الميلادي (ابالس
ومانية من المنطقة فكان هذا الحدث تحولا بـارزا فـي   بسكرة وطرد الحاميات الر

سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وعمرانيا. وقد تعاقبت على المدينة بعد تاريخ المنطقة 
 الخلافة العثمانية يانيون، ثمالحفصيون، الز ،يريونتح عدة دويلات وخلافات: الزالف

. خلال فترة العصور الوسطى تميزت بالطابع ميلادي 19إلى القرن  16من القرن 
لرحالة خلال ما كتبه المؤرخون وا في شتى مناحي الحياة وبرز ذلك من سلاميالإ

لا تزال شاهدة على ذلـك. وباحتلالهـا مـن طـرف      المسلمون وما بقي من آثار
ابع الاستيطاني والعنصري للاحتلال الفرنسـي  ونظرا للطّ ،م1844الفرنسيين عام 

في نظـر   ا مهمااستراتيجي اموقع كونها ا كنقطة انطلاق للتوسع في الجنوب؛وضعه
  نسي الظّالم.الاحتلال الفر

توضيح الحدود الجغرافيـة لمنطقـة   *خارطة حدود مدينة بسكرة وضواحيها: 
  بسكرة.

  
  شاوية بسكرة من هم؟:  -3

ومزيرعـة  وجـزء    يتمركز شاوية بسكرة في منطقتي مشونش وبنيان وشتمة
 (أولاد نايـل، أولاد  منهم في بسكرة المدينة، احتك الشّاوية الأمازيغ بالقبائل العربية

فشكّلوا تجمعات منسـجمة يربطهـا    ،)8( دراج الخذران، الصراحنة، الصحاري...)
نسجام الأخرى، وخير مثال ما نلحظه من ا وغيرها من الأواصرالدين والمصاهرة 

إن  إلاّز بين العربـي والشّـاوي أبـدا    فلا تكاد تمي جميل في مدينة شتمة وبسكرة 
، وعـرب أولاد دراج  وية وعرب أولاد نايـل علمت بذلك، فمدينة شتمة تضم الشّاأُ
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لمدينـة أي مظهـر   اجتماعي لا يبدو لزائر ا (السوامع)، فهو مجتمع أخوي متشابك
  .من أرقى النّماذج المتلاحمة على مستوى الوطن ه، بل يمكن اعتبارلفرقة ما
  مزايا الاستعمال اللّغوي في مدينة بسكرة بين التّنوع والتّلاحم:  -4

فإنّك تلحظ تنوعا زاخرا بين مستعملي اللّسـان   ،دينتنا العريقة بسكرةحين تقدم م
  العربي والشّاوي، ومن أهم ما تقف عليه:

سان العربي والعكس صحيح من أمثلة ذلك: (كلمـة  شاوية في اللّ شيوع ألفاظ-
 ).الظهر أو الكتفوهي تعني بالعربية ( ،عند العرب والشّاوية معا تستعملمسلان) 

لمة (يحلى) وهي كلمة شاوية يستعملها العربي والأمـازيغي، وكـذا كلمـة    وكذا ك
واستعمال (نانه) بمعنى الجدة و(داده) بمعنـى الجـد، فكلّهـا     (ماذا)(ماتا) بمعنى 

  . مصطلحات تستعمل عند العرب والشّاوية معا
 إذا هناك تناغما واضحا بين استعمال العربية والشّاوية؛ فلا غرو أن التّـداخل -

بأشكال مميزة، نـاتج   لغويإلى تنوع أفضى  ؛بين العرب والشّاوية في هذه المنطقة
شاطات الرياضـية  كالدراسة والنّ ؛عن علاقة المصاهرة والمتاجرة وعلاقات أخرى

  .يش القديماوالتّع والثّقافية المشتركة
-ليس في ذهنية منطقتنا على رغم تنوعها أي فكرة عن هذا عربي  أو شـاوي ،

ا وتجده منوع إلّ ولا منزلاً امشترك اأحياء بسكرة إلا وتجده نسيجمن و جهة فلا تخل
  بالعلاقات الزوجية.

مون يتكلّ انّك تجد أناس؛ أي أ)9(الانتقال اللّساني ةالجميل في منطقتنا هو ظاهرو-
 ك إما عن طريـق الـزواج  للذ وإتقانهمليسوا شاوية والعكس صحيح،  اوية وهمالشّ

 عن طريق ا أوها ءناأبفتعلم الأمـلاحتكاك بين الأصدقاء علم  لا يوجـد بهـا    ها أنّ
  نوادي خاصة لتعليم الشّاوية.

    :وإتقانها تجربتي في تعلّم اللّهجة الشاوية-5

شـمال  (سيدي عيسى) الوسط الجزائري  ةعلى الرغم من أنّي أنحدر من منطق
هم كان له أثر بارز علـى  معاشرتنا للبسكريين على اختلاف أعراق المسيلة؛ إلّا أن

علاقاتنا ومعاملاتنا، فلقد كان إعجابي باللّهجة الشّاوية انطلاقا من دراستي لمرحلـة  
مها مشافهة عـن طريـق أصـدقائي    م، حينها انكببت على تعل2006ّليسانس عام 
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وهم من خيرة شباب مدينة مشونش، فبلغ بي الأمر  ،(حسين، شاكر مختار، لحسن)
والذي قـد يعجـز    ؛الشّاوي بصوته الصعب )10(حرف الهيجاء نطقإلى أن تعلّمت 

 ـ ؛الصحيح بالشّكلنطقه على  ذاتهم اويةكثير من أهل الشّ  ـ اباعتباره مخرج اهوائي 
  بنبرات صوتيه دقيقة. اممزوج
1(مكونات اللّسان-6   الشّاوي بين التّداول والاستعمال والنّدرة: )1

 ـأقف هنا على تصنيف العبارات والمفردات الشّ  ةاوية انطلاقا من مؤشّرات ثلاث
   :)12( وهي: (الشّيوع، الاستعمال، النّدرة)

  : وأتناول فيها النّماذج الآتية:أ/عبارات التّرحيب والتّعارف والاستقبال

  التّداولي حكمها في الواقع  معناها بالعربية  الجملة بالشّاوية

ــذ? ــا هلّي ــا  ماتّ ماتّ
  لحوال؟.

ين الشّـاوي  اللّسـان  فـي شائعة   كيف حالك ?
.والعربي  

اللّسـانين الشّـاوي    فـي شائعة   كيف حالكم؟  ماتّا هلّام ?
.والعربي  

  نادرة في اللّسان الشّاوي.  مرحبا بكم  آزولفلّاون؟.

تيفاوين أو آنزاكث ن 
  لخير

  .مستعملة غير شائعة  صباح الخير

تيمديوين أو آمديث ن 
  لخير

  .مستعملة غير شائعة  مساء الخير

  نادرة في اللّسان الشّاوي.  ليلة سعيدة  ازإيض أمقّ
اللّسـانين الشّـاوي    فـي شائعة   هل تريد شيئا؟.  ماتّا هخسذ?

.والعربي  
  ماتّا اسم نّك (مذكر)

  نّم (مؤنث)ماتّا اسم
  ما اسمك

ــذكّر   (المــــ
  والمؤنّث)؟

اللّسـانين الشّـاوي    فـي شائعة 
.والعربي  
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ــاك  ــيمغش فلّ اورفه
ــذكر)  (مــــــ

فلّام اورفهيمغشـــــ
  نث)(مؤ

  ؟لم أفهم كلامك
  للمذكّر والمؤنّث 

  .مستعملة غير شائعة

  أين الطّريق؟.    ور سينغشآبريذأ
  أو أين الاتجاه؟.

  .مستعملة غير شائعة

) آميرا(هاتاسذ غاري 
شاوية بباتنة (لوقـا)  

  شاوية بسكرة؟

هل تـأتي عنـدي   
  الآن؟.

  .مستعملة غير شائعة

  

  ج فيها الألفاظ الآتية:وتندر  :ب/عبارات مستعملة بدلالات الزمن

  التّداولي حكمها في الواقع  معناها بالعربية  الجملة بالشّاوية

  

  مستعملة شائعة  الصباح  أصبحيث
  مستعملة شائعة  المساء  أعشويث

  مستعملة شائعة  الليل  إيض
  مستعملة شائعة  النهار  آس

  مستعملة شائعة  الأمس  أسناط
  مستعملة شائعة  البارحة  إيضلي

ــة)  أتشــا (لهجــة باتن
  /أذتشا (لهجة بسكرة)

  مستعملة شائعة  غدا.

  مستعملة شائعة  اليوم  آسا
  مستعملة شائعة  الساعة  اساعث
  مستعملة شائعة  الأسبوع  اسمانت

  مستعملة شائعة  شهر  قور
  مستعملة شائعة  عام  أسقاس
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 مستعملة شائعة  عام واحد  إشتنوسقاس
  مستعملة شائعة  عامين  سن اي سقاسن
  مستعملة شائعة  الشهر الفارط  أسقاس يقورن

  مستعملة شائعة  نصف الليل  انصاف ن ييض
  مستعملة شائعة  نصف النهار  انصاف ن واس

  

شـاوية  الشّائع في استعمال الألوان في  :الألواندالة على  فاظ لاستعمالات أ-ج
  على ستة أشباه من اللّون، وهي:منطقة بسكرة 

  لعربيمقابله ا  اللّون بالشّاوية

  أبيض  أملالْ
  أخضر    أزيزا
  برتقالي  أتْشين
  أسود  أبركا

  أصفر  أوراغْ
  أحمر  أزوقاغْ

  
  
  

  ضمائر الغائب  ضمائر المخاطب  ضمائر المتكلّم

  أنا = نَتْشْ
  (مذكر)=نَشْنينحن
  (مؤنث)=نتشنتينحن

أنت = شَك  
شَم = أنت  

  (أنتما في المذكر)= كَنْويأنتم
نــث) = أنتن(أنتمــا فــي المؤ

  كَنْمثتي

  هو = نَتَ
  هي = نَتاثْ

  نَهني(هما في المذكر)=هم
هن(همــــا فــــي  

  نَهنتيالمؤنث)=
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  القواعد الافتراضية في اللّهجة الشّاوية البسكرية تصريف الأفعال أنموذجا:  -7

، ونقدم هـذا فـي   والمضارع في الماضي فعل (فعل) ونقوم هنا على تصريف
إلى هذا التّصريف نقـوم بـذكر الضـمائر ومقابلهـا     وقبل الولوج  :الجدول الآتي

    بالعربية:
  ضمائر الكلام وأنواعها وفق لهجتنا الشّاوية:

  من أوسع الأفعال استعمالا. :*تصريف الفعل (قال) باللّهجة الشّاوية

  في المضارع  الماضيتصريفه في   مع الفعل الضمائر

  نتش آذيقغ  نتش إيقيغ  أنا: فعلت/أفعل
  نحن (مذكر) نتشني نيقا  فعلنحن: فعلنا/ن

  نتشنتي نيق (مؤنث)نحن
  نتشني آنّيق (ذكور)
  نتشنتيآنّيق (مؤنث)

 أنتَ: فعلتَ/تفعل، أنت
  فعلت/تفعلين.

  شك آتّيقذ  شك هيقيذ/ شم هيقيذ
  شم آتّيقذ

  /: فعلتما /أنتم أنتما
  للمذكّر تفعلون

 كنمتي هيقيمت
  (نطق واحد)

  كنوي آتّيقم
  ر)(المثنى والجمع المذك

: فعلتم/تفعلــون  اأنتمــ
تفعلن/فعلتن وأنتن  

  كنوي هيقيم
  (نطق واحد)

  كنمتي آتّيقمت
  (المثنى والجمع المؤنّث) 

  هو نتّا آذ ييق  ييقا نتّا  هو فعل/يفعل
  آتّيق نتّاث  ثهيقا نتّا  هي فعلت/تفعل

هما فعـلا /يفعـلان   
ــم  ــذكّر) / هـ (المـ

  فعلوا/يفعلون

  نهني آذيقن  نهني يقين

لتا /تفعـلان /  هما فع
يفعلن/فعلن هن  

  نهنتيآذيقنت  نهنتييقينت
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  دلالات استعمال الألفاظ والجمل في اللّسان الشّاوي البسكري:  -8

معاني التّراكيب المختلفـة ضـمن   نوضح من خلالها  ذكر نماذجنقف هنا على 
  سياق استعمالها، وفيه:
  كيبتحليل قاعدة التّر  دلالتها العربية  الجملة الشّاوية

  (أرقاز) أًرياز
يويأه  

  رجل
  طفل

  الاسم المذكر يسبق عادة 
  بأداة تعريف ( أ)

  ثَمطوثْ
  ثَهيويثْ

  امرأة
  فتاة

  الاسم المؤنث يسبق عادة 
  بأداة التعريف ( ث)

  الوصل بين الفعل والاسم بمع  ذهب مع عمر  إروحدهيارا عمر
  والاسم بمنالوصل بين الفعل   أتيت من البيت  أُوسيغد سي ثدارث

  الوصل بين الاسمين بحرف على  القلم على الطّاولة  لَقلام فْطابلة
لكدرغْسضية  عالوصل بين الفعل والاسم بحرف   صرخت بقو

  الباء
استعمال حرف الجر في للوصل   ركبت في القاطرة  ركْبغْ ذي الماشينة

  بين دلالتي الفعل والاسم
  

  :ان الشّاويمعاني أسماء العائلة في اللّس-9

نقف هنا على ذكر معاني ألفاظ الأسرة ضـمن اسـتعمالات اللّسـان الشّـاوي     
  البسكري:

  

الاســم الأســري  

  الشّاوي

الاسم الأسري   معناه بالعربي

  الشّاوي

معناه بالعربي  

  ابني  مامي  الأسرة  ثخامث
  ابنتي  يلّي  أمي  يامّا
  أخي  أُوما  أبي  بابا
  أختي  وثْما  الجد  دادا
      الجدة  انانّ
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  :جسم الإنسان معاني أسماء أعضاء-10

ــو  ــم العضـ اسـ

  بالشّاوية

اسم العضو بالشّاوية  معناه بالعربي  معناه بالعربي  

  يد  فوس  الرأس  إخْف
  الكلية  ثيقازلْ ثْ  جبهة  ثمي
  الرئتين  ثوراويين  العين  ثيط
  العظم  إغس  الخد  ماقْ

  ظهر  إيمسلان  الفم  إيمي
جهالو  أوذَم  يسبطن  أعد  
جوجثْ  لسان  إيلْسالسرة  ثع  

  قلب  أولْ  أذن  إيمجي
  ذراع  غيلْ  السن  ثيغّمستْ

أصبع  ظَاض  شعر  زاو  
  شارب  شْلاَغْم  قدم  ظار

  إبط  ثيدغثْ  رموش  إبليون
      لحية  أثمارثْ

  

    معاني أسماء الحيوان في اللّساني الشّاوي:-11

  ختلفة، فإنّنا نقف هنا على ذكرها وفق شيوعها:وإن كانت المسميات كثيرة وم
اســم الحيــوان  

  بالشّاوية

بمقابله   مقابله العربياســم الحيــوان   العربي

  بالشّاوية

 أوشن ذئب  قط موشْ
 فيغر ثعبان كلب أيذي

  ألغم جمل معزة أثغاطْ
 أغيولْ  حمار  تيس  أملوس
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  أسرذون حصان جدي إيغيظْ
 جادور الفرس  نعجة ثيخسي
ألعوذاُ أنثى الفرس كبش أوفريك  

مرأفروخْ عصفور خروف إيز  
  أغرظا  فأر  دجاجة ثقازيتْ
 إيلف خنزير ديك قازيظْ
أرنب صوص شيشو زيزأقر  

  إيفيس الضبع بقرة ثفوناست
 كورذي حشرة ضارة  قط موشْ
  ثكطوف ث نملة  كلب أيذي

  أثزيزويٍ  نحلة  معزة أثغاطْ
 يإيز ذبابة  تيس أملوس

  بورك ي جرادة  أفوناس  ثور
  جارفْ  غراب  أعجمي عجل
  ثذْبيرثْ  حمامة  أكعب ثعلب
      ميعروفْ  بومة

  

  

    تحليل العلاقة اللّغوية بين الشّاوية والعربية في منطقة بسكرة:-12

إن العلاقة التّصاهرية بين الشّاوية البسكرية والعربية البسكرية تمثّـل نموذجـا   
جمع بين التّلاحم والتّداخل والتّشكل، وأقف هنا في هذا المخطّـط   امميز )13(تداوليا

:البياني لتوضيح هذا الأنموذج الثّنائي المهم  
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    استثمار النّموذج البسكري في تنمية أواصر الوحدة الوطنية:-14

لا يكفي استعراض تجربة التّعايش اللّغوي وانسجامه في منطقتنا، بل تقتضـي  
ة والوطنية تقديم توصيات واقتراحات منهجية ونظريـة؛ تتّخـذ   الضرورة الوحدوي

غوي وتفرق مجموعاته بسبب التّنوع ولنا هنا أن كنموذج لمعالجة قضايا الشّتات اللّ
  رئيسة مهمة؛ يتبدى منها أفق الوحدة اللّغوية المنوعة: انقف مستعرضين أفكار

نّماذج المعبرة عن الـتّلاحم  يعد النّسيج العربي والشاوي البسكري من أرقى ال-
الاجتماعي بكافة أشكاله وهو رديف نماذج أخرى للتّعايش على غـرار النّمـوذج   

ن االسطايفي حيث يتعايش العرب والقبايل وكذا مدينة البويرة أين يتداخل العنصـر 
  والقبايلي في بناء نسيج الولاية. العربي النّايلي

عية لدراسة النماذج الواقعية بحثا علـى  تنظيم دورات تكوينية تخصصية اجتما-
اللّغوي والتي تشكّل خطرا على مؤهلات الاستثمار الفكري في معالجة بؤر التّوتر 

  .ةالوطنيوحدة ال
عرات القبلية والمذهبية مثل مـا  ترسيخ مبدأ الاعتراف بالآخر بعيدا عن كلّ النّ-

  في تنوير العلاقات الاجتماعية. به نموذجنا العريق، ومبدأ الاعتراف مهم هو يتغنى
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اتّخاذ هذه النماذج محلّ دراسات سيسيولوجية اجتماعية ثقافية واقتباس عناصر -
مبـادئ ثلاثـة، وهـي:    اجتماعي جزائري يقوم على  إيديولوجيقوتها لبناء طرح 

، وأقف هنا في هذا المخطّط مستعرضا كيفية استثمار التّنوع والاعتراف والتّعارف
ة النموذج البسكرينقاط قو:  

  

  
    *نتائج وقراءات:

عـرض نمـوذج   ببعدما افتتحنا نص المقال بعرض تاريخي للمنطقة، فقد قمت 
تطبيقي يقوم على واقـع   اوي والعربي البسكري؛ وهو عرض وصفيالتّلاحم  الشّ

 ات�اولي   وقد ألحقته بعرض تخطيطي التّجربة وفق أطر الزمان والمكان



  :  مش الدراسةاوه

صولات بن ورساك بن ضـرى   جاء في أصل زناتة: اسمها القديم شانا أو "جانا بن يحيى بن-1
بن مقبو بن قروال بن يملا بن مادغيس بن رحيك بن همر حق بن كراد بن مازيغ بن هـراك  
بن هرك بن برا بن بربر، ينظر عبد الرحمان ابن خلدون المقدمة، مراجعـة خليـل شـحاذة    

. وزناته هي "أشبه البربـر  6، ص7م) ج2000ه، 1421وسهيل زكار، دار الفكر، بيروت، (
بحياة العرب؛ لأن أكثر مواطنهم الصحراء"، ينظر، الشّيخ مبارك بن محمد الميلـي، تـاريخ   

.208، ص2الجزائر في القديم والحديث، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ج
الإحصاء المقدم بناء على مصادر جمعوية غير رسمية كون الجهات المختصة عادة ما تتحفظ -2

تمس العروش والحساسيات وهذا جانب إيجابي. في تقديم إحصائيات
فالسياسة اللّغوية للبلاد حاليا تتجه نحو الانفتاح على المكون الثالث للوطن وهو الأمازغية في -3

ظلّ المبادئ الراسخة: (الإسلام، العروبة، الأمازيغية).
وإقليم الزيبان: "يعتبر بوابـة  عروس الزيبان: تسمية بربرية شائعة ومعناه بالعربية 'الواحات'؛ -4

 الصحراء فضلا      عن احتوائه على موارد وثروات طبيعية هامة"، عبـد القـادر بـومعزة   
 م2016، 1بن زيد للطّباعة والنّشر بسـكرة، ط  بسكرة في عيون الرحالة الغربيين، دار علي 

.15ص
م 'أطلـق عليـه عميـد    1999-1908العلامة الشّيخ زهير الزاهري ابن ليشـانة بسـكرة:    -5

الملتقيات، وشيخ الشّباب والمشاغب  والرجل الذي لا يتعب، وصاحب اللّسان السليط..كان يهتم 
بالأدب والتّاريخ والدين" ينظر، موقع الأستاذ الباحث (عز الدين ميهوبي)، (الـوزير الحـالي   

www.azzedinemihoubi.comللثّقافة)، الموقع الإلكتروني: 
، ص.7بن خلدون، المقدمة، جاينظر، -6
 م). ينظر، محمد محمود القاضـي 709ه، 90م إلى سنة (642ه، 21مرحلة الفتح محددة في: (-7

 م)1999ه، 1419عقبة بن نافع الفهري فاتح إفريقيـة، دار التّوزيـع والنّشـر الإسـلامية، (    
.15ص

لاد نايل أكبر قبيلة عربية في الجزائر يفوق تعدادها عشرة ملايين تتـوزع علـى الوسـط    أو-8
 (الجلفة والمسلة، والأغواط والبويرة والعاصمة والمدية)، والغرب (النّعامة والبيض وتيـارت) 
 والشّرق (سطيف، بسكرة، عنابة) بنسب متفاوتة  وهي ذات أصول قرشية وبعض منها هلالي

راج، فهي قبيلة هلالية تتواجد في المسيلة وبريكـة وسـطيف وبـرج بـوعريريج     أما أولاد د
وبسكرة والخذران والصراحنة والصحاري قبائل هلالية تتواجد في باتنـة وبسـكرة بنسـب    

متفاوتة.
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الانتقال اللّساني، ليس المقصود بها التّغير، بل هو اكتساب لغة أخرى تسـتعملها مـع لغتـك    -9
الأصلية.

الهجاء الشّاوي، صعب المنال حتى من بعض الشاوية أنفسهم فلصعوبته يبدلونه بحرف حرف -10
الكاف أحيانا وخاصة في مناطق المدن. أما أهل القرى والأرياف فهم على استعماله.

المصطلحات والمسميات هي خلاص اللّسان المستعمل فـي المجتمـع البسـكري الشّـاوي     -11
.والعربي

الشّيوع، الاستعمال، النّدرة) طبقا لمقتضيات الواقع (الميدان اللّغوي).استملت مصطلحات (-12
النّموذج التّداولي هو الرغبة المثلى في صناعة لغة حوارية تفاهمية تواصلية تحـافظ علـى   -13

.خصوصيات المجتمع ضمن حيز التّماسك والتّداخل والتّقارب
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   إموهاغعند  واقع الحكاية الشعبية في الموروث الثقافي اللامادي

  (التوارق )

  

  د. عبد النبي زندري
  المركز الجامعي ـ تمنغست

zendria@yahoo.fr  
  

  :تقديم

مكنونات الموروث الثقافي اللامادي لما يحتـوي   ىأغنيعتبر الادب الشعبي من 
ال الاجتماعي مـن اجـل توجيـه    ينقلها من خلاله المخي وأحكاممن تعابير وعبر 

والحفاظ على خصوصياته وميزاته . وفي ورقتنا البحثية هذه سنحاول ان ، المجتمع
) حيث نفرد بدراسة علـى  (التوارق إموهاغالادب الشعبي عند نسلط الضوء على 

والوقوف ، محاولين في ذلك التطرق الى التعريف بها، الحكاية الشعبية عند إموهاغ
اجل بالاعتماد على التحليل والشرح من ، مع الأخذ بالأمثلة عن ذلك، على أنواعها

   .ف على ما تحمل من معانيوالوق
  : أ ) تعريف الحكاية الشعبية عند إموهاغ

قبل الحديث عن الحكاية عند إموهاغ سنحاول ان نعطي بعض التعاريف عـن  
وهـي  ، يـة يحكي حكيا فهي الحكا ىحكفعل من  العربية  فالحكاية في اللغة، ذلك

وحكي من قولك حكيت فلانا وحاكيته مشـتقة  ، القصة وهي الوصف أو نقل الكلام
وحاكيته من فعلت مثل فعله أو قلت مثل قوله سـواء لـم أجـاوره    ، من المحاكاة

  .   )1(وحكيت عنه الحديث بمعنى حكيته
من أنواع الأدب الشعبي فالحكاية الشعبية  اأما الحكاية في الاصطلاح تعني نوع

 أقدم الموضوعات التي ابتدعها الخيال الشعبي وتتجلى فيهـا حكمـة الشـعب   هي 
ونتائج ممارساته ومعايشته للحياة وهي خلاصة تجارب الأجيال مصاغة في قالـب  

  قصصي مشوق .
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" قصة ينسجها الخيال الشـعبي  : حيث تعرف نبيلة إبراهيم الحكاية الشعبية بأنها
ع الشعب بروايتها والاستماع إليهـا الـى   وأنها القصة التي يستمت، حول حدث مهم

  )2(درجة انه ليستقبلها جيلا بعد جيل عن طريقة الرواية الشفوية ".
" مرادفة للأدب الشعبي فهي تنوع : ليلى قريش روزلين تعرف القصة على أنها

والأبطال والتداول الفني للأسـاطير  ، تمجيد أفعال الأجداد: وفقا لأهداف ثلاثة هي
  )3(تسجيل الواقعي لأحداث الحياة اليومية وما الى ذلك ." القديمة وال

  )4(ية خارقة تقوم على أساس تاريخي "" قصة شعب: يعرفها بعض الغربيين بكونها
" الخبـر الـذي   : أما عند المعاجم الألمانية يعرفون الحكاية الشعبية على أنهـا 

أو هـي خلـق    يتصل بحدث قديم يتنقل عن طريق الرواية الشفوية من جيل لأخر،
  )5(حر للخيال الشعبي ينسجه حول حوادث مهمة وشخوص ومواقع تاريخية ". 

" حكاية يصدقها الشعب بوصفها حقيقة وهي تتطور مع : أما المعاجم الانجليزية
كما أنها قد تخـتص بـالحوادث التاريخيـة الصـرفة أو     ، العصور وتتداول شفاها

  )6(بالأبطال الذين يضعون التاريخ "
تعريف الحكاية الشعبية عند إموهاغ، فان أول ما يطـرح أمامنـا هـو     أما عن

والـذي يعنـي   ، المصطلح التارقي " تنقيست " التي هي مشتقة من فعل "اسـنقس" 
منه إذن " تنقيست " تعني سرد شـيء  أو إعادة الأخبار الإخبار أو إيصال الأخبار 

 يدلي به المتحـدث  معين على المستمعين حيث يطلق المفهوم على إي سرد إخباري
         يشـار إليـه بمصـطلح   ، فكل ما يلقى من أخبار أو قصص أو بطلات أو حكايات

" تنقيست " . لكن الشائع عن مفهوم " تنقيست " انه يطلق على الحكايـات الشـعبية   
إذن ، التي يرويها الناس فيما بينهم . أما الأخبار فيطلق عليها مصـطلح "إسـلان"  

ست " هو ان " إسلان" يطلق على الأخبار لكن " تنقيست" " تنقيو الفرق بين "إسلان"
وهناك مصطلح اخر قد يقصد منها الأخبار لكن ما هو شائع أنها دالة على الحكاية .

  يطلق على الحكاية وهو تانفوست وجمعها تين فوسين  
لكن في بعض الأحيان نجد ان الحكاية ، تمتاز الحكاية عند إموهاغ بصفة السرد

  .صائد، التي تعبر عن مضمون القصةتخللها بعض القالشعبية قد ي
  :ب) خصائص الحكاية الشعبية
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  تمتاز الحكاية الشعبية بالعديد من الخصائص يمكن ذكر أهمها فيما يلي :
 : السرد .1

حيث يعتمد على عملية تبـادل بـين رؤيـة    ، ان الحكاية الشعبية أساسها السرد
 ىضن نفسه أو عن موضوع متعبير عاللراوي باشخصية أو ذاكرة جماعية تسمح 

في حـين تسـمح للمسـتمعين    ، في شكل أسطوري أو خيالي أو خرافي أو واقعي
من التسلية . فأساس السرد هنا  بنوعكما يمتزج ، بالتحليق في عالم الخيال والأحلام

  .ح الذي يعطيها نكهتهافي وسط من التسلية والمر المرسل والمستقبل وجودهو 
تذكيري من اجل ربط المستمع بموضوع الحكاية حيث تبـدأ   يبدأ السرد بتمهيد

الحكاية التارقية بـ " إيلي .... " وترجمتها الى العربية بـ " يوجـد فـلان ....أو   
الشخصية الأساسية في الحكاية مـن اجـل   الحكاية بتقديم  تبدأكان فلان ...." حيث 

للمستمع  امشوق دليلا تصبح، تخاذها كموجه رئيسي في تتبع الحكايةاوالتعريف بها 
  .  خرهاآيجبره لتتبع القصة من اولها الى 

 : الشفوية .2

بتداول الشفوي المنقول من جيل الى أخر عـن طريـق   ، تمتاز الحكاية الشعبية
لب القصص والحكايات الشعبية تصل إلينا غأف، التلقين والحفظ عن طريق الاستماع

 غيير والتعديل ذلك حسب راويهالتلهذا ما يجعلها قابلة ، عن طريق الرواية الشفوية
ها الذاكرة الجماعية مـا  بفهناك ما نجد ان العديد من الحكايات الشعبية التي تحتفظ 

هذا ما يصعب علينا معرفة الرواية ، تختلف من منطقة الى أخرى من راوي لأخر
الـنص   وجـود الحقيقية أو الأقرب إلى الصحة . فأساس الصعوبة هنا متعلق بعدم 

 المرجع الأساسي. وجودي للقصة أو الحكاية الشعبية ذلك ما يغيب الأصل
 : الرمز .3

الموجـود   اللاشعورتعبيرا عن ، ان الحكاية الشعبية تتوجه إلينا في لغة رمزية
لدلالـة علـى بعـض    لأو استعمال اللغـة الرمزيـة   ، بصورة خفية في الأساطير

حيوانـات مثـل   الشخصيات التي يعبر عنها عن طريق استعمال أسماء بعـض ال 
الأرنب والذئب .... الخ. هذا الربط الرمزي يحاول ان ينقل من خلالـه الـراوي   
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 ـ ، بعض الصفات التي يمكن إسقاطها على سلوكيات الحيوانات ب ئالـذ  اءمثـل ده
..... 

 :  الجهل بالمؤلف .4

يمتاز بعدم معرفة المؤلف . فالحكايـة الشـعبية   ، ان الأدب الشعبي بصفة عامة
 أي لا ينتمي الى أي شخص مـا ، شعبي وليس فردي ءاأي انتمذات صفة جماعية 

اسـتمراره وبقائـه   ، ما مه الجميع فهو إنتاج تلقائي لشعبفهو عمل يشعر به ويفه
يعتمد على الذاكرة الجماعية لشعب . حيث نجد هناك عمليـة إضـافة وحـذف أو    

هـي نتـاج   الى أخر . إذن هنا يمكن ان نقول ان الحكاية الشـعبية   وٍارتعديل من 
فلا يمكن ان ننسبها الى مؤلف معين بـل هـي   ، تراكم معرفي شعبي عبر الأجيال

 بالذاكرة الجماعية لشعب . ةمرتبط
 :  القدم .5

ظهرت منذ العصور القديمـة فـي    فلقد، تتميز الحكاية الشعبية بعمرها الطويل
من أنواع الأدب الشعبي الذي يعود الـى ألاف السـنين  ويمكـن ان يكـون      نوع
وقد تكون بقايا أسـطورة أو أفكـار   ، رها هي حكايات شعبية تروى في القدممصد

قد نجهل أصلها لكون ان العديد من الحكايات الشعبية نجدها عند ، ومعتقدات قديمة
 جود بعض الاختلافات الثانوية في روايتها .  ومختلف الشعوب مع 

 الحدث:   .6

 فالحدث في الحكاية الشعبية يمكن تناوله في صنفين:
 ـ رغم مـن مـرور   الالصنف الأول يحوي على الأحداث التي لا تفقد جديتها ب

الأزمان وتوالي العصور . كالأحداث العاطفية أو النمو النفسي . ففي هذه الأحداث 
ملازمة لوجود الإنسان دائما لا يتم تعديل الحدث الأساسي في الحكاية بـل يلجـا   

 ـ لتنسـجم مـع المراحـل     ةغيرالراوي الى التغيير في الأحداث أو التفاصيل الص
  التاريخية والجغرافية التي تمر بها الحكاية .

أما الصنف الثاني فيحتوي على أحداث جديدة مستوحاة مما طـرا فـي البيئـة    
الاجتماعية والسياسية من أحوال حيث يحاول الراوي تكييف القصـة أو الحكايـة   
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 فـي الروايـات  يفسـر الاخـتلاف    ؟لذي هو الذيالشعبية حسب ما يمليه الظرف 
  الشعب.القصص والحكايات بين و

بعض الخصائص الجوهرية التي نجدها في جميع الحكايـات الشـعبية   هي هذه 
  وعند الشعوب العالمية الأخرى .             ، عند إموهاغ

  :ج ) أنواع الحكاية الشعبية
ذلك حسب ، هناك العديد من أنواع الحكايات الشعبية التي يمكن ان نقف عندها

  : نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي، وع في مواضعهاالتن
 : الحكاية الأسطورية .1

فهي قصة خرافية تجسد فيها كائنات على درجة متنوعة تراكيب المخيلة 
وذلك ضمن شكل رمزي تحاكيه وتقلده قوى الطبيعة التي تبدو عبر ، الشعبية
 ىلي ميتافيزيقية . فمثال عقوى بشرية خفية أو أنها قوى فوق بشرية أ، التاريخ

 ذالك نأخذ الحكاية الشعبية. نأخذ أحد الأمثلة عن ذلك: 
علـى   اوعزم، نعجة اوكان لديهم، ة:كان هناك ذئب وأرنبحكاية الأرنب والذئب
ذبـح  بينما يشرع هو فـي  ، إحضار الماء ةئب من الأرنبذبحها واقتسامها طلب الذ

عنـدما وردت  ، لإحضار الماء ةت الأرنبذهب، فيما بينهما صفةاالنعجة وتقسيمها من
فعـادت  ، ت قرب الذئب الماء الجيد بينما قامت بملء قربها بالماء العكـر أالماء عب

لسفر ففي الطريـق قامـت   ل ابعدها استعد، فوجدته قد قام بتقسيم اللحم، الى الذائب
ئب بأنها فقدت عصـاها  ففي طول الطريق أخبرت الذ، برمي عمدا عصاها ةالأرنب

فدعته بان يعود الإدراج ، اته أنها يمكن ان تكون في مسافة قريبة من مكانهمخبرأو
ئب حيث باستبدال حمارها بحمار الذ ةفحينما ذهب قامت الأرنب، من اجل إحضارها

وعنـد  ، فعندما عاد الذئب ركب الحمار وواصلا طريقهما، ان الحمارين متشابهين
 ـ، ا يأخذ طريقهمفترق الطريق طرح الذئب فكرة ان كل واحد منهم  ةفقبلت الأرنب

منهما طريقـه وفـي    فاخذ كل واحد، بمكره وخداعه تدون معارضة كونها عرف
بينما الذئب في ، عالية حتى لا يصل إليها الذئب ةبتسلق شجر ةالطرق قامت الأرنب

اللحم الغير جيد ولما فحص المـاء وجـدها   طريقه إذ قام بفتح كيس اللحم وجد فيه 
قامت باستبدال حماره بحمارها  لما ذهب لإحضار  ةرف بان الأرنبعحينها ، عكرة
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وحينما وجدها وهـي  ، للبحث عنها من اجل معاقبتها ةعصاها . فقرر حينها العود
إنني قمت بـربط فـي   : له تكيف صعدت الى قمتها فقالسألها ، على أعلى شجرة

مت بربطها حبل فقالجهة كومة من حطب فأشعلت فيها النار أما الجهة الثانية من ال
على عنقي ثم صعدت . قام بما نصحته حيث أمرها بان تساعده، حيث يأمرها بان 

علـى هـذا    رخي الحبل فتحرقه النار، حيث بقيتسحبه فيختنق، ويطلب منها بان ت
  الحال حتى مات .

  تحليل الحكاية: 

حيـث  ، وهي ذات طابع أسـطوري ، ن هذه الحكاية تحمل شخصيات حيوانيةإ
وذكاء وحيلة الأرنـب مـن   ، الذئب الخداع والماكر من جهة ةالى أصل فكرتسعى 

حيث تحـاول ان  ، إذن هي من بين الحكايات الشعبية الأسطورية الهادفة، جهة أخر
 توصل إلينا ان الخير دوما متفوق على الشر .     

 : الحكاية الخرافية .2

الحكايـات  من وع وهذا الن، الحكاية الشعبية هي لغة الحديث المستملح المكذوب
هدف محدد اكتشـف فيـه البـاحثون     التي تشدها رابطة منطقية متينة تدفعها نحو

ويمكن إدراجها وفق المصطلحات المتداولة في حكايـات  ، النفسيون قدرات خارقة
 .حكايات الخرافية وحكايات حيوانيةالجن في ال

خصـائص  فالخرافة يرتبط معناها عموما بالكلام الفاسد وهي محاولة لتفسـير  
وعادات الحيوانات وهي تشمل على موعظة خيالية من السهل على الإنسان تذكرها 

  ها، وهي موجودة عند جميع الشعوب وفي مختلف مستويات الثقافة.ئلبساطة بنا
 : الحكاية الوعظية .3

خلاصة فكرته ونظرتـه  ، في هذا النوع من الحكاية الشعبية يصور لنا الراوي
فيعظ المستمعين ويلفت نظرهم بالحكاية المقنعة الى ضرورة اعتمـادهم  ، الأخلاقية

وابتعادهم عن الصفات السيئة ومثـال عـن ذلـك قصـة "     ، على الأخلاق الحسنة
تزيدرت " أي الصبر وهي من بين القصص أو الحكايات الشـعبية التـي هـدفها    

  :  الموعظة .وفي هذا المقام سنحاول ان نقف عليها
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كانت نيـتهم ان يـذهبوا الـى البقـاع     ، ثلاثة رجال كن هنايحكي ا تزيدرت:
مدة السفر من أهقار الى مكة المكرمة تأخذ من الوقـت سـنة    تحيث كان، المقدسة

 بتجهيز إبلهم وزادهـم ، حيث قام ثلاثة رجال بالاستعداد لسفر، بالإبل افراس، ةكامل
ذ بـالمرأة  إ –ارض قاحلة خالية  -من الحياة  وفي طريقهم صادف في مكان خال

بحجة ان تلـك  ، ا ان يقفايتجلس تحت شجرة وحيدة فاستوقفهم احدهم لكن الاثنين أب
لكن الرجل قرر ان يتوجه صـوبها مـن اجـل    ، المرأة ليست إنسية بل هي جنية

وعنـدما  ، الوجـه  ةاوهي مغط، مساعدتها حينما تقرب منها وكلمها أبت ان تكلمه
فـذهب الـى   ، ستغرباد أنها فارعة فذهب الى قربته من اجل احضر الماء لها وج
لكن لم يتراجع بل أمرهـا   ، اد شكهدزامتاعه من اجل إطعامها فلم يجد زاده حينها 

فعندما ركبـت عليـه    –حيث كان لديه ثلاثة جمال  –بان تركب على بعيره الأول 
: انأ تزيدرت (انـأ  ةأي شيء . حينها نطقت المرأة قائلله  وهكذا حتى لم يبق، مات

فأمرته بـان  ، . فسألته عن وجهته . فأجابها انه متوجه الى البقاع المقدسة) الصبر
فقـام بإتيـان   ، قبل صـديقيه ، ففعل حيث وجد نفسه في وسط مكة، يغمض عينيه

 فعاد الى مكانـه ، حيث أمرته بان يعود الى نفس المكان الذي وضعته فيه، مناسكه
كان الذي أخذته منه فأمرته فأمرته بان يغمض عينيه ففعل ووجد نفسه في نفس الم

هـا وأمرتـه   ئوبـنفس زادهـا وما  ، بالإبل تعود الى الحياة اإذ، بان يأخذ حبال إبله
 ـ، ءهاأهله دون ان يلتفت ور بالانصراف نحو صـديقيه   نأد حينما جاء الديار وج

حينها عرف بان تزيـدرت واجبـة أي ان   ، من الجوع والعطش في الطريقتوفيا 
  الصبر جميل.

  ة: تحليل الحكاي

حول أهميـة الصـبر وان   ، ن هذه الحكاية الشعبية تحمل في طياتها الموعظةإ
كمـا  ، وعليه ان يكون محتاطا لغدر الـزمن ، يجب على المسافر ان يكون صبورا

خصلة إنقاذ الآخرين حتى ولو كان المرء مستعجلا و تنوه  هذه الحكاية الى التعاون
ند إموهاغ هي التـي تمثـل الحكمـة    في أمره . ففي هذه الحكاية نجد ان المرأة ع

الحكاية الصبر في هيئة امرأة قامت باختبار  تحيث صور، والموعظة في المجتمع
 .نصحهو الرجل ثم مساعدته
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 حكاية التسلية:  .4

حيث شهدت حكاية التسلية بقاء طـويلا  ، تعد التسلية أهم أهداف الحكاية الشعبية
تتسم بإثارتها للفضول لدى جماعـة   فالحكاية الخاصة بها، من اجل تسلية الجماهير

المستمعين حيث تشد انتباههم حتى نهاية الحكاية . ذلك بتقديمها سلسلة طويلة مـن  
الأحداث الطارئة والمغامرات الغريبة وعقد متشابكة تنتهي دائما بنهايـة سـعيدة .   

مجتمع أيضا كـان لـه طرائـف    الحيث نجد ان  ارضوالتي نجد فيها جحا دوما حا
 :  من بين هذه الحكايات نأخذ ما يلي، حكايات جحا

، وفي طريقه مر بقـوم  كان حجا مسافرا، من الأيام في يوم: حكاية جحا والإبل
وأغنـام  ، وكان لديهم مجموعة من الإبـل ، ؛ حيث سولت له نفسه سرقتهممسافرين
، من اجـل الاسـتراحة لمواصـلة    واتخذوا موضع مبيتهم، ولما حل الليل، كثيرة 
تقـدم مـن اجـل    ، واطمأن لعمقهم في النوم اوجحا يتفقدهم حتى نام جعل .الرحلة
 ـ ، حيث كان الليل مقمرا، ولما وصل الى مكان التخييم، سرقتهم  ارأى احـدهم نائم

 ثم ضربه بها علـى رأسـه  ، ن فنظر من حوله فوجد قارورة الدهنيوعينيه مفتوحت
 الفرصـة وأخـذ   وهربا أما جحا فاسـتغل ، فاستيقظ مفزوعا من النوم وأيقظ زميله

فظن ، وفي طريقه مر بشجرة تتحرك بفعل الريح، شاشيهما وربط بها الإبل وساقها
حيث انه كلما مر بشـجرة  ، فربط بها جملا وواصل طريقه، اأنها تطلب منه بعير

ا وتاه في الصحراء حتى انتهى من جميع الإبل التي سرقه، تتحرك يربط بها جملا
  .ومات من العطش
  تحليل الحكاية:

حيـث  ، هذه الحكاية من حكايات التسلية التي تحكيها العجائز لأبنائها في الليـل 
كما تظهـر  ، تظهر بلاهة جحا عندما يربط الجمال في الشجر المتحركة بفعل الريح

حيث نجد انه ربط كل ، ان جحا عند سرقته للإبل لم يكن من وراء ذلك هدف محدد
هـذا دال  ، هايته عطشا في الصحراءالإبل في طريقه الى المجهول . حيث كانت ن

. هذه  ةكما ان مصير صاحبه النهاية السيئ، على ان السرقة فعل غير مرغوب فيه
  الحكاية يمكن ان نصنفها في الحكايات الشعبية ذات مغزى .
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 : الحكاية الواقعية .5

 هـا تختلف الحكاية الواقعية عن باقي أنواع الحكايـات الأخـرى فـي جزئيات   
تأسـس علـى حـدث    تذلك لان الحكاية الواقعيـة  ، ية العجيبةوتفاصيلها عن الحكا

فهي تخلو من المعجزات ومن السحر بل ان أحداثها تعتمد على الواقع فـي  ، واقعي
ونلمس ذلك في العديد من الحكايات الشعبية خاصة سواء أكانت تاريخية ، مضمونها

 أخذ ما يلي :اجتماعية ....الخ . ومن بين هذه الحكايات نو دينية مسياسية أ مأ

 كان له سبع بنـات ، يحكى ان شيخ القبيلة " أمنوكال " :حكاية أمنوكال والقناعة
وفي يوم من الأيام جمع أهل ، أراد ان يزوجهن فأعطى كل واحدة منهن حبة ذهب

ارمين على من ترينه أهـلا لكـن   : ونادي بناته السبع وقال لهن، القبيلة أمام خيمته
  لصغرى .بحبة الذهب .ففعلن إلا ا

بقي رجل واحد وهـو  ، بعد ؟ فقيل نعم هنالك رجل لم يأت: فقال أمنوكال للقوم
  أفقر من في القبيلة وأمر السلطان بمناداته .

ولكن أباها رفض بطأطـأة  ، حبتها على الفقير ةولما حصر رمت البنت الصغر
 ـ يرأسه . فقال أمنوكال من يريد ان يبيع شيئا يأتي به . فقال رجل انأ عنـد  يس ك

  من العلف .
  .احضره: فنطقت البنت الصغرى

  ليبيعه . ةفأخذته وأعطته للرجل الفقير وأرسلته الى بلاد بعيد
ولما وصل الى البلـدة  ، به ىثم عاد أدراجه حتى آت، وفي الطريق نسى الكيس

ما يوجد فيه فاخبره انه علف فسأله ع، التقاء برجل وعرض عليه الكيس، المنشودة
 فعاد الرجل الفقير أدراجـه  له قط. فقبل الرجل الفقير.بأعطيك مقا. فقال له: سوف 

حيـث  ، وفي طريقه مر ببئر وكان ذلك البئر هو الوحيد في تلك البلدة التي مر بها
) فيه يأكل (حنش ذلك نظرا لوجود وحش، كان الأهالي يريدون مرة واحدة كل سنة

  القـط وتصارع معه فقتله  وبينما يستريح الرجل عنده إذ رأى القط الوحش، الناس
ولما عرف الناس بالخبر  ذهبوا لإخبار الـزعيم عنـدهم   ، ثم قام الرجل بأخذ واسه

ة الرجـل الفقيـر   أ. فكانت مكافيم بإحضار القاتل من اجل مكافأتهأمر الزع، هلوبقات
. بعدها واصل طريقه ولما بلغ قومه منها أصبح الرجل الفقير غنيا، اوزن القط ذهب
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ورزقـا  ، وعاشا سـعيدين ، ر كان قبول أمنوكال زواجه ببنته الصغرىوحاله متغي
  ببنين وبنات.

  تحليل الحكاية:

حيث تسرد ، هذه الحكاية يمكن إدراجها ضمن الحكايات الشعبية الواقعية الهادفة
وبمجرد تغيـر وضـعيته   ، لنا حالة الملك الذي رفض تزويج ابنته الصغرى للفقير

كما ان ، من الرجل الفقير تهحيث قبل بزواج ابن، سلطانتغير حال الرجل ال، المالية
لدى الرجل الفقير الذي اختارته بنت  ةوجودمالحكاية تحاول ان توقفنا عن الحكمة ال

 أمنوكال . وان الرجال لا يمكن قياسهم بالمال بل بالعقل .
 : الحكاية التعليمية .6

ها السامع من حـوادث  فلا يلاحظ، تتميز هذه الحكاية بالنزعة التعليمية النصيحة
القصة بل يلاحظها ويجد النصح والتعلم مباشرا وواضحا لأول وهلة لدى سـماعه  

 للقصة .

  نأخذ أنموذجا عن ذلك حسب ما يلي:  
 أماملن" لدية أخت شقيقة وخادمـة يحكى أن رجلا اسمه " :قصة أماملن دليـاس 

ا على ملكه ة حفاظكان يقتل كل طفل يولد في العائل، ومن شدة حبه لسلطانه والجاه
  .وجاهه وخوفا على ارثه

ذات يـوم  ، أخته ولدا قتله وان كانت فتاة تركها على قيـد الحيـاة   تفكلما ولد
 حيث كانت الولادة فـي نفـس الموعـد   ، واحد قتوحملت أخته هي والخادمة في 

ابن لن قام بقتل ورزقتا بولدين فتبادلا حتى لا يقتل ابن الأخت . وحينما حضر أمام
" اليـأس  وترك ابنها الحقيقي عاش الابن وسـمي "  ، انه ابن أخته الخادمة ظنا منه

وذات يوم أمر أماملن ان يذهب مع الرعاة بحثا ، وترعرع تحت رعاية والدتهكبر 
  عن الكلأ والماء .

واخفـي  ، الرعاة بمكان والماء لّدإذ ، دهاءالبالمكر و يث ان أماملن معروفح
عـرف  ، لكن اليأس بذكائه وفطنته، وذهب الجميع وتركه وحده، الأمر على اليأس

  المسلك بتقفي أثارهم .

396



ه أثـار  ءوكان أماملن قد سبق اليأس الى المكان ثم عـاد أدراجـه تاركـا ورا   
لكن اليأس واصل مسيره حتى وصل الى المكان حيث وجد أثـار ماشـية   ، الماشية

ادي الذي رعـى فيـه فكـان    خاله . ولما عاد سأله خاله عن حال الرعي وعن الو
  الحوار الذي دار بينهما كتالي:

 وجدت في وادي رعيك ؟ ذاما: أماملن-
 " ( أي وجدت ما ييبس الروح ) اليأس: ما وجدت إلا " أي ساغرن ايمان -
 يمان " ؟اغر الخال: وما أدراك انه " أي سا-
 اليأس: وجدت أثار قدم واحدة وهذا يعني إنها أقدام ميتة .-
 ا أيضا وماذ: أماملن-
 اليأس: ووجدت أثار ثلاثة جمال، واحدة منها زيلها مقطوع -
 وكيف عرفت ان زيلها مقطوع ؟: أماملن-
 لأنه يمشي ويترك بعره خلفه مكوم غير مبعثر .: اليأس-
 وما حال الجملين الآخرين ؟: أماملن-
 عور.أهما حدأاليأس: -
 انه اعور ؟ تكيف عرف: أماملن-
لشجر يقترب منها ثم يرجع للخلف. أما الجمل اليأس: لأنه عندما يأكل من ا-

 الثالث فهو لا يرى جيدا.
 وما أدراك ؟ : أماملن-
 اليأس: لان يزن وطأته ولا يميز الطريق فجعل من الأعشاب طريقا له .-

حيث توصل بعد ذلك ان هذا الابن ، ىف أماملن متأملا في إجابات الفتحينها وق
  .هبن لن يكون سوى ابن أختهذا الابل ان ، لن يكون ابن الخادمة

تحوي العديد من المعـاني  ، إموهاغهذه القصة الشهيرة في التراث الشعبي عند 
وكيفيـة فهـم   ، من معرفة تدابير الحيـاة الحياة الاجتماعية عند البدو والعبر حول 

احية تـدابير الحيـاة   من ن، السيد وابن الآمةوما الفرق بين ابن ، طبيعة الحيوانات
  .  رورقي التفكي
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الثقافي اللامـادي عنـد   نستخلص ان الموروث هذا العمل المتواضع  ةفي خاتم
مـن اجـل   وحكم تقتضي الدراسة والتفكيك  وأمثالهو متنوع من قصص  إموهاغ

يعتبر في كثير الذي الى حد الان معرفة العديد من الألغاز التي يكتنفها هذا المجتمع 
بدراسة منتجه الثقافي حتـى تكتمـل   ومن الواجب علينا ان نهتم ، من امره مجهولا

  صورة فهمه عندنا وعند الاخرين  
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 جنوب الشرقي الجزائريالمازيغية بالفرنسية حول اللغة الأ دراساتال

  من خلال الموسوعة البربرية
  

  د/ يمينة بن صغير حضري       

  جامعة غرداية                   
 Benseghiryamina@univ-ghardaia.dz  

  

  :الملخص

 مازيغيةاهتم الفرنسيون باللهجات المحلية التي تصب كلها فيما يعرف باللغة الا
ي السيطرة عليها، ومهما كان الغرض من لبالتاو ،المجتمعاتمحاولة منهم لفهم هذه 

علمية لا يستهان بها خاصة عندما يتعلـق  في طياته قيمة كتبوه يحمل  ذلك فان ما
يمكـن أن   عبر الـزمن، ومـا  أو تغيرت  ببعض المصطلحات التي اندثرت، الأمر

يتعلق الأمر بالكتابـة   النطق عندماالمتعلقة ب الأخطاءيعاب على هذه الدراسات هو 
ارتـبط بشـكل   ، والملاحظ أن هذا الاهتمـام  لاختلاف مخارج الأصوات الفرنسية

ى ترجمة وتدوين ما وجـدوه، ليسـير علـى    لالذين عملوا ع واضح بالإباء البيض
 تلـف مجـالات العلـوم   موعة من الباحثين الفرنسيين فـي مخ خطاهم فيما بعد مج

علـى   هذا الجانب مـع تسـليط الضـوء    إبرازمن خلال هذه المداخلة وسنحاول 
 .مجموعة من الدراسات الحديثة

  مقدمة:

عيه لمجموعة من الدراسات ايفتح الباب على مصر الموضوعالبحث في هذا  إن
المختلفة حول اللغة الأمازيغية لأن الملاحظ أن الفرنسيين تعمقوا في دراسـة هـذه   

صـدور الموسـوعة    منـد و نتج عنه زخم في المعلومات،اللغة من عدة أوجه مما 
 هذه الأخيرة مـن  ، فكانتل اللغة الأمازيغيةعدد من موضوع حو البربرية لم يخل

 الدقـة  حول هذه الدراسات تلك ما يمكن ملاحظتهو أكثر المواضيع المنشورة،و أهم
 ـولمخالطة السكان بغرض فهم هذه اللغـة، وا و التنقلو تحريالالعمل على و ول ص
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من خلال معايشة السكان وتدوين كـل   قواعدهاو هاأصولإلى معلومات دقيقة حول 
وكتـب   مقـالات، و لتظهر في الأخير على شكل قواميس،، بمنتهى الدقة التفاصيل
وعليه سنعمل من خلال هذه المداخلة إبراز مدى اهتمامهم بدراسـة هـذه    مختلفة،
  مؤلفاتهم.و أهم المهتمين بهاو اللغة،

  التعريف بالموسوعة البربرية:أولا :

، أشار مـدير النشـر   البربرية من الموسوعة في الكلمة  الافتتاحية للعدد الأول
 ) إلى أن خصوصية الأسئلة حول إفريقياGabrial.Camps( كابريال كامبزالسيد 
الحاجـة إلـى   و ،المناطق الساحلية القريبة من النيـل و الصحراء،و منها المغربو

 الموسـوعة  هو الـدافع لإصـدار هـذه    شعوبها، و هذه المناطق معرفة الكثير عن
جاءت للإجابة عن عدة تساؤلات هدفها واسع لـيس فقـط لمعرفـة    التي ، البربرية

من  البربر،و لكن التعريف بإفريقيا التي تضم الليبيينو خصائص الشعوب البربرية،
 خاصةكتابة الليبية، الو اللغة الأمازيغية،و خلال الدراسات المتعلقة بأصول البربر،
التي تعمـل علـى دراسـة العـالم      الإسلاميةكتابة تيفيناغ، وهي مثل الموسوعة 

  .)1(له مكانته في مجال البحث العلمي ادولي امنشوربذلك فأصبحت  الإسلامي
ليؤكد كامبز في هذا العدد على أهمية دراسة اللغة الأمازيغية وكتباتها، ومشكلة 

 ة لها، وبما أن الموسوعة البربرية لها العديد من المتتبعينالعربية والفرنسية بالنسب
 ـ الذين لا يتقنون قواعد نطق الأمازيغية وضع جدولا لدراسـتها ومعرفـة    اخاص

  .)2(قواعدها 
  ثانيا: بداية اهتمام الأوربيين باللغة الأمازيغية:  

 من خـلال  1715إن اهتمام الأوربيون بدراسة اللغة الأمازيغية يعود إلى سنة 
دراسات البعثة الموسوعية للمسافرين العلميين، التي كان من ضمنها ج.ب بـوري  

)J.B.Bory de saint- Vincent،(    ) وجزريل زاشـارياس جـونسJezreel 
Zacharias Jones (    الذي عمل على ترجمة مجموعة كلمات بربرية، ورسائل

مـاس شـاو   نشـرت رحلـة تو   1739من الأمازيغية إلى اللاتينية، وخلال سنة 
)Thomas shaw  أستاذ الدراسات الإفريقية بجامعة أكسفورد، هذه الرحلة التـي (

كانت تحوي كلمات اللغة الشاوية بالأوراس، وفي نفس الوقت قام الفرنسي جـون  
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) وهو طبيب وعالم الطبيعة برحلة بأمر Jean-Andre Peysomeأندري بيسوم (
ار الأمازيغية في كل من تـونس  ) إلى مناطق انتش1725- 1724من الملك سنة (

والجزائر، ولكن للأسف لم ينشر ما قام به إلا بعد مرور قرن على هذه الرحلة في 
 .)3(كتاب يضم مجموعة من الكلمات الأمازيغية من أربعة عشر رسالة

بدراسة لمجموعة من   )George.glasبعدها بعشرين سنة قام جورج كلاس (
مازيغية، كمـا عمـل الـدنماركي جـورج هوسـت      الوثائق القديمة المكتوبة بالأ

)Georg.H.Host   على مجموعة من النماذج البربرية بالمغرب، ثم قام كـل مـن(
) Venture de Paradis) وفونتير دو بـارادي ( Louis chenierلويس شوني (

بدراسات حول المور وتاريخهم بمملكة المغرب نشرت نتائج أعمالـه فـي ثلاثـة    
)، قام من خـلال هـذا   Maures et Histoire de l empire de Marocأجزاء(

  .)4(العمل بمقارنة هذا النوع من اللغة البربرية باللغة العربية والأمازيغية
لتتواصل الدراسات حول اللغة الأمازيغية من خلال ما قام به  عالم الطبيعيـات  

 ) من دراسات لأكاديميـة Peter Simon( )1741 -1811الألماني بيتر سيمون (
  Hartmanالعلوم للقديس بريترسبورك مع ألماني أخر يدعى باسينيستر هارتمان (

Bacineisterباللغـة الألمانيـة  تحـت     ا)، فكان من نتيجة هذا العمل نشر كتابهم
 Linguarum totius orbis vocalularia comparative augustissimeعنـوان 

cuia collecta saint-petersbourg 1787-1789    مجلـدين، وكانـت   في
اللغة الإفريقية في المجلد الثالث، هذا الأخير الذي لم ير النور  إلـى حـد اليـوم    

كتاب أخـر فـي    1792- 1791بالرغم من أهمية العمل،  ليصدر بعد ذلك  في 
سلسـلة   1817 – 1806أربعة مجلدات مرتبا ترتيبا هجائيا، ليصدر فـي سـنة   

 . )5(الإفريقية بما فيها اللغة الأمازيغيةمؤلفات تحوي معلومات مختلفة عن اللغة 
-Hendrikليستمر الاهتمام الأوربي بهذه اللغة، فأنجز هندريك أرونت هامكر(

Arent Hamakerيضم مجموعة مصطلحات، وبعض الأغـاني التارقيـة   ا) كتاب 
وفي الثلاثينات من القرن الثامن عشر قام هامكر بدراسات حول اللغـة البربريـة   

 .)6(لحديثة القديمة، وا
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  )AugusteFriedrichukertوبألمانية قام الجغرافي أوغست فريدريشـكرت ( 
بعرض نتائج رحلته العلمية بشمال افريقيا، تعرض فيها للغـة المملكـة المغربيـة    

نشر بإيطاليا  1827بالجنوب المعروفة بالشلحية، لتتواصل هذه الدراسات ففي سنة 
 Giovanmiقديمة بيد جيوفـانمي بوكـاس (  مخطوط  حول الكتابات الأمازيغية ال

Boccace ()7(    . 
  الفرنسيون واللغة الأمازيغية بالجنوب الشرقي:     ثالثا:

الاهتمام الفرنسي باللغة الأمازيغية قبل ااحتلالهم للجزائر بسنوات، ففي سنة  أبد
، هذا القاموس  الـذي  1918شُرع في تأليف قاموس امتد تأليفه حتى سنة  1820
ح مرجعا للتجار والمسافرين، والجيش، والإدارة التي استقرت بالجزائر سـنة  أصب
، لأنهم كانوا يدركون جيدا بأن معرفة اللغة الامازيغية لسكان يمكـنهم مـن   1830

معرفة هذه الشعوب، لذلك تعددت الدراسات في فترة الاستعمار الفرنسي، كان من 
  .)8(لهذه اللغةنتيجتها ظهور الكثير من المهتمين والدارسين 

) ضـمن مذكراتـه تحـت    Bene Caillieنشر بـان كـاي(   1830ففي سنة 
" دراسـة حـول اللغـة     un voyage à Tombouctou et à Jennéعنـوان" 

 بعض المصطلحات حول القبائليـة، والمزابيـة   Jean Andréالتارقية، كما نشر  
 1840فـي سـنة   واستمروا في دراساتهم حول اللغة المزابية، التي كان نتيجتهـا  

"  Essai sur la langue des Beni-Mzabsبصدور كتـاب تحـت عنـوان "   
 .)9(يحوي مصطلحات هذه اللغة

وفي نفس السنة تم جمع كل الأعمال التي أنجزت حول اللغة الأمازيغيـة مـن   
، كما جمعت كل المعلومات المتعلقة بالمجتمع، وجغرافيـة  Avezacطرف أفزاك 

الجزائر، بالإضافة إلى الكتابات التـي أنجـزت سـابقا    توزع كل أنواع اللهجات ب
بأوروبا وأمريكا حول هذه اللغة، هذه المعلومات التي استغلت في فرنسا لأسـباب  
إستراتيجية تتعدى الجانب العلمي إلى الهدف العسكري لفرض نفوذها على البحـر  
يـق  الأبيض المتوسط بصفة عامة والجزائر على وجه الخصوص، فكان بداية تحق

ت لهذا الغرض اللجنة الاستكشافية العلميـة  أإداري عسكري لمعرفة هذا البلد، فأنش
 .  )10(بباريس، والجمعية الجغرافية والمجتمع الأسيوي
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 وما يمكن ملاحظته هو اهتمام الفرنسيون بدراسة اللغة التارقية مند وقت مبكـر 
لسـودان وهـم   بين منطقة المغرب وبـلاد ا  امهم الأن منطقة الأهقار تشغل موقع

، ولم تنته إلا في سـنة  1860 سنة ذيدركون أهمية ذلك،  فبدأت هذه الدراسات من
 Généralأول من اهتم بدراسة اللهجـة التارقيـة الجنـرال هـانوتو (    ، و1920

Hanotau   1860) الذي كان أول من نشر قواعد اللغة التارقية، وكان ذلـك سـنة 

ليواصل  1900- 1894)  ما بين سنة Cid Kaouiونفس العمل قام به سيد كاوي (
 ,)11(فوكو المشوار لعدة سنواتوبعدهم شارل د

كما سبق الذكر تتواصل هذه الدراسات لأسباب عسكرية وتبشيرية كـان مـن   و
  :انتيجة ذلك ظهور مجموعة من  الكتابات لأسماء فرنسية بارزة أهمه

 ):charle.Defoucaudشارل دو فوكو( - 1

اء البيض الذين تغلغلوا في الصحراء الجزائرية بغـرض  هو في الأصل من الآب
 التبشير المسيحي، حيث قام شارل دوفوكو بدراسات معمقة حول اللغة الأمازيغيـة 
وفي رسالة وجهها لابنة عمه ماري واصفا لها المنطقة الصحراوية أخبرهـا بأنـه   

ترجمتها بالفرنسية، ولهـذا  بصدد الانتهاء من إعداد قاموس حول اللهجة التارقية و
الغرض استقر دوفوكو عند التوارق بصحبة محمد عبد القادر وهو رجل يتقن هـذه  
اللغة، وهو الذي ساعده في القيام بعمله على أحسـن وجـه، كمـا اسـتعان فـي      

بشخصية أخرى عرفت باسم الصياد الإفريقي الرابع واسـمه الأصـلي    1881سنة
فرنسي يتقن الأمازيغية والعربيـة ويـتقن جيـدا    ، وهو (Motylinski)موتيلينسكي 

في رحلته مابين غردايـة   1885اللهجة التارقية، هذا الأخير الذي رافقه كذلك سنة
والمنيعة، كما التحق به في عين صالح وساعده في قواعد النحو لتحويـل التارقيـة   
لـى  إلى الفرنسية والعكس، وقد أشاد ديفوكو في عدة مواضع بقدرة هذا الرجـل ع 

  .)12(القيام بذلك 
 عمل دوفوكو على ترجمة كل الشعر التارقي الذي توفر لديـه  1908وفي سنة 

والذي يحوي حوالي أربعمائة قصيدة ومئة وثمانين مثل شعبي إلى الفرنسية، كمـا  
قام بترجمة أسماء الحيوانات، والنباتات، واللباس، والقبائل لأنه كان يحلم بأن يضع 

جتماعية للأهقار، وقد أدرك دوفوكو بأن هذا العمل يحتـاج  كتاب بالمصطلحات الا
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إلى ثلاثين سنة من العمل المتواصل لثراء هذه اللغة، فكان من نتاج ما قام به كتابه 
 Grammaire et dictionnaireفي قواعد اللغة التارقية، وقاموس فرنسي تـارقي" 

Français – Touarg 13(1909-1908" الذي أصدره مابين(.  
ترك  سلسلة من الأعمال حول اللهجة التارقيـة، هـذه    1916د موته سنة وبع

الكتابات التي تشكل في حد ذاتها موسوعة للهجة التارقية بالأهقار، والتي تمثلت في 
قصيدة مترجمة، ومجموعة من النصوص التاريخية والأتنوغرافية، بالإضافة  575

 :.  )14(في يمكن حصر أهم أعمالهإلى أعمال لم تر النور، و

 قاموس تارقي فرنسي. -
 فرنسي. -قاموس للأسماء تارقي -
 تارقي. -قاموس تعليمي فرنسي -
 تارقي. -قاموس أكثر تعقيد فرنسي -
 أشعار وأمثال تارقية. -
 قواعد اللغة التارقية.   -
  : (Motylinski)موتيلينسكي - 2

مترجم عسكري فرنسي قديم ولد بمعسكر، وتوفي بقسنطينة عمل على ترجمـة  
 1906جـوان   3إلى اللهجة التارقية، وصل هذا الأخير إلى تمنراست في الإنجيل 

 كلف من طرف لجنة الأعمال التاريخية والعلمية للقيام بمهمة جغرافية إتنوغرافيـة 
كما قـام   ولغوية حول التوارق، حيث قضى أربعة أشهر في دراسة اللغة التارقية،

تة ألاف سـطر مـن الكتابـات    بين غرداية والقليعة، ورجع محمل بس بدراسات ما
التارقية، ولكن هذا العمل لم يكتمل لأن موتيلينسكي توفي بعد خمسة أشهر من ذلك 

  .)15( 1907مارس  2وبالضبط في 
  ):  Karle_G.Prasseكارل.ج.براس (-3

 Manuel deعلى أعمال شارل ديفوكو أنجز كارل كتابه تحـت عنـوان "   بناء
grammaire touargue " لتطور هذه اللهجـة   ادقيق ازاء احتوت وصففي ثلاثة أج

التارقية قليلـة إلا   الرغم من أن بيبليوغرافية اللهجةعبر الزمن وتاريخ التوارق، وب
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الذي أنجز بذلك خطـوة   أنها دقيقة، فأعمال شارل دوفوكو اكتملت بأعمال براس،
 .)16(كبيرة في مجال اللغة الأمازيغية خاصة  في مجال اللهجة التارقية 

  ):  Destaingستينغ(دي _

اهتم بدراسة اللغة الأمازيغية بالجنوب، وخاصة بالجنوب المغربي، فكـان مـن   
 Etude sur la tachelhit duنتـاج ذلـك مجموعـة مـن المؤلفـات منهـا       

Sous,Vocabulaire Français – Berbére )17( .  
ولم يقتصر الأمر على هؤلاء بل ظهرت أسـماء أخـرى كجـوردان أونتـوان      
)Jordan antoineولاوسـت ايميـل (  افرنسي ابربري ا) الذي أنجز قاموس ،Laoust 

Emile    الذي عمل على إعداد قاموس لأسماء الأشياء بالبربريـة، وجـون ديلهـور (
)Delheure jeanالمزابيـة (  )، الذي ألف قاموس للهجةDictionnaire Mozabite- 

Françaisللهجة الورقلية ( ا)، وقاموسDictionnaire Ouargli- Français(  وأندري
حول اللغة الأمازيغية وغيـرهم   االذي أصدر بدوره قاموس  Andri. Basset)باسي

)18(.   
  نتائج الدراسات الفرنسية:  -عا  برا

بعد الاستقلال تحولت دراسة اللغة الأمازيغية إلى دراسة علمية من حيث احترام 
ل دقة، فظهرت مجموعة مـن  المعايير العلمية،و تتبع جذور هذه اللغة وقواعدها بك

، والقاموس الذي ألفـه  1982) سنة Dalletالقواميس كالقاموس الذي أنجزه دالي (
  .)19( ، وهو أول القواميس العلمية بصفة عامة1984) سنةDelheureدلهور (

كما كان من نتيجة هذه الدراسات الفرنسية حول الأمازيغية بالجنوب الشـرقي  
الثرية حول كتابة تيفيناغ التي مرت بعـدة مراحـل   الجزائري هي تلك المعلومات 

تاريخية لتصل إلى ما هي عليه اليوم، بالاعتماد على العديد  مـن الشـواهد التـي    
وجدت مكتوبة على الصخور من طرف المسافرين التـوارق كعلامـات لتحديـد    
الطرق، ومعلومات حول أماكن وجود المياه، كما كان رؤساء القبائل يسـتعملونها  

ابة الضرائب المفروضة على القوافل حسب قيمة كل بضـاعة، فكانـت هـذه    لكت
الكتابات غنية بالمعلومات المختلفة، وهذا الأرشيف اليوم بحاجة إلى دراسات علمية 

       .)20(معمقة 
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كما كان من نتيجة هذه الدراسات ظهور محاولات جادة في اسـتعمال الكتابـة   
مجموعة مـن   )Hawedنشر هاواد ( 1985 نةالتارقية تيفيناغ في التأليف، ففي س

، فـاعتبرت  1995الخواطر، والأشعار، والقصص، وأخر كتاب صدر له كان سنة 
هذه الكتابات مرجعا للكتابة التارقية، كما ظهرت العديد من المؤلفات كتبت بأيـادي  

 .)21(جزائرية لمختلف اللهجات بالجنوب الشرقي الجزائري كالورقلية والمزابية 
     مة:الخات

ثريـة  و متنوعـة و المقالات التـي وردت بالموسـوعة البربريـة كثيـرة     إن
جوانب مختلفة من اللغة الأمازيغية بـالجنوب الشـرقي    تتناولحيث ، بالمعلومات

من هذه الدراسـات لعـدة    نصيب أكبر تذأخالجزائري خاصة التارقية منها التي 
تمـاد عليهـا فـي إعـادة     أسباب، فأصبحت هذه الأخيرة اليوم مرجعية يمكن الاع

وبمنـاطق   ،الاعتبار للغة الأمازيغية بالجنوب الشرقي الجزائري بصـفة خاصـة  
وما على المختصين في علم اللغـة سـوى   ، جنوب المغرب الإسلامي بصفة عامة

خاصـة بعـد   ، بحاجة إلى الدراسـة مازال  الذي هذا الموضوعجال مالخوض في 
 بحث العلمي في هذا المجال .الدولة لل ساتمؤسلهذه اللغة، وتشجيع  الاعتبارإعادة 
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